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مدمه 


منذ سنوات جاء‌نی شاب خجول یعرض مقالات فی الادب والنقد» وضحکت 
لسبب لا یعرفه. فقد جاءنی آبوه منذ ثلائین عاما» وکان طالبا فى كلية الشرطة . 
ولم يعرض عملا أدبيا وإنما قصة حب . . شکوی . . وجع قلب» آما لونه فشاحب 
وأماعیناه فحمراوان. آما الابن فهو عمرو اللیثی» وأما الأب فممدوح اللي . 
وفوجشت بعمرو اللیثی قد أصدر کتابا» ثم آصدر جريدة آسبوعية» وفوجشت آکثر 
عندما وجدته علی الشاشة صاحب برنامج تلیفزیونی» انه برنامج «اختراق»» 
ورأيت الحلقة الأولى والعاشرة. . منتهى الجرأة . 
فوجئت بأنه رصين رزين» وأنه يقدم قضايا جريئة ويناقشها بموضوعية» وأنا 
أكره أن يكون صاحب البرنامج مستفزاء لأن الضيف ليس متهماء وأنه هو شخصيا 
ليس وكيل نيابة» وإنما هو صاحب بيت تليفزيونى»؛ وكل الذين يدعوهم ضيوف 
فاضلون ومتفضلون أيضا. لم أعد أشفق عليه من أعباء القضايا الثقيلة التاريخية 
التى يتهجم عليها. . فلم يعد لديهء ولا أصحاب البرامج الشعبية ما نعترض عليه 
آو نستنکره» فهم جمیعا یحاولون آن پناقشوا وأن ینکشفوا. . وکل واحد علی 
طريقته. . وهم على اختلاف آسالیبهم درجات وألوان من الحرية التى ينعم بها 
التليفزيون المصرى والإعلام كله . 
آنیسس متصور 


البرنامج الحديد «احتراف» الذى يعذه ويقدمه عمرقو 
اللیثی برنامج جرىء وبمتاز ينطلق بالرأى والكلمة 
احرة» وعلى عمرو الليثى أن يتأهب لمعركة كبرى ضد 
الرقیب الذی انقرض فی العالم التحضر وأصبح كالسقا 
والبلانة والاشطة ولا مکان له الا برنامج حعاوی 
القهاوى . 
احمد رجحب 


طريق البحث عن الحفيقةهة 


التاريخ المصرى مشوه. . ونسبة التزوير فيه لا تقل 
عن ../5٠‏ لماذا. . لأنه كان يكتب على مزاج 
الحكام. . كان يجمع بين الآراء الشخصية والوقائع 
التاريخية. . لذا فظلم شخصيات كثيرة وأبرز أناس 
وكأنهم ملائكة. . والمؤلم. . أن الأحداث تغيرت 
وکتبت السیناریوهات على مزاج أصحابها . . كان لابد 
من وقفة نكشف فيها التزييف ونضع الحقائق بكل 
بشاعتها أمام الناس . . فكان برنامج اختراق والذى 
التقيت فيه بمئات الشخصيات أصحاب الأراء الحرة 
والشهود على العصر. . وكان شعارى الصدق 
والموضوعية والحيادية. . فى طريقى للبحث عن 
الحقيقة . 


عمرواللیٹی 


الفصل الأول 
تكس 4 ٦۷‏ 


٦۷ تكسة‎ 


زلزال ه يونية ۱۹۲۷ کان واحدا من الاحداث التی غفیرت وجه مصر خحلال 
القرن العشرین فی الهزية والانکسار سیطرا علی شب عصورا طويلة جداء لم 
تكن حرب يونية هزية معركة » بل كانت نكسة بكل المقاييس لمدة ‏ آیام من القتال» 
من السئول عن تلك الهزیة » وهل صحیح آن الاتحاد السوفیتی دفع مصر رب لم 
تکن مستعدة لها لتجربة أسلحة سوفيبتية جدپدق وما الأحداث التی حلفت أجواء 
الحرب ولاذا لم يصدق عبد الحكيم عامر تحذير عبد الناصر أن إسرائيل ستبدأ ارب 
فى الشامس من يوئية . . وما تأثير حرب اليمن على حدوث الهزية وماذا دار فى 
اجتماعات الساعات الأخيرة قبل نكسة يونية ولماذا أعطى الإعلام المصرى معلومات 
مزيفة عن الحرب وهل عبد الناصر مسئول وحده عن هذه النكسة؟ 

قبل الحديث عن يونية 1۷ لابد أن نعود بالتاريخ بالتحديد إلى العدوان الثلاثى 
على مصر عام ۵1 فی آکتوبر عندما هاجمت [سرائیل مصر من سیناء» وحقته 
بریطانیا وفرنسا عند بورسعید » وم حصار امیش الصری ووقفت الولایات التحدة 
ضد العدوان الثلائی فی الم التحدة ووجه الاحاد السوفیتی نذاره الشهیر ضد 
آطراف العدوان ما اضطرهم بالاعتراف بفشل الغْزو وخرج الشعب الصری من 
العرکة وقد ازدادت ئقته بنفسه وان کان انتصار السوپس قد نسب لحمال عبد الناصر 
فإن ذلك يرجع لإدارته للصراع وإذا كانت ساعدته فى ذلك آطراف عديدة » وقبل 
أن نتحدث عن حرب 05 يجب أن نعود بالذاكرة إلى قيام دولة إسرائيل عام 58 . 

فلسطين أرض أصبحت أكثر من 0٠0‏ عاما مركزا للصراع بين العرب واليهود. 
حكمت بريطانيا فلسطين من عام ۱۹۱۷ بعد دحر الدولة العثمانية فی ارب العالمية 
الأولی » وکان البریطانیون قد وعدوا الیهود بوطن قوی فی فلسطین حین آلت آعداد 
الهاجرین الیهود (لی فلسطین فی التزاید لکن البریطانیین وعدوا السکان العرب 


۱۱ 


کذلك بحفظ حقوقهم. بعد امحرب العالية الثانية بدأت سيطرة البريطانيين تواجه 
تحديًا من قبل الیهود الوافدین من آوروبا الفارین من الاضطهاد النازی» ومن 
معسکرات الاعتقال» وبداً الفلسطینیون یشعرون باخط فی الثانی من نوفمبر عام 
۷ وضعت الأم المتحدة أول حطة للعق سیم لكن الخطة قوبلت بالرفض› 
الجماعات اليهودية بدأت عمليات التخريب ضد الأبئية العامة والسفن فقرر 
البریطانیون حالة الطوارئ وأصبح كل شىء جاهز لأول حرب عربية إسرائيلية حتى 
فى بداية عام 44 كان البريطانيون يتأهبون للرحيل عن فلسطين حينئذ وجد اليهود 
فرصتهم لا علان دولتهم» وكان العرب مصممين للحيلولة دون ذلك» وبدأت 
معركة للسيطرة على فلسطین. وبدأت البلاد تغرق فی حرب آهلية وبداً کثیر من 
الفلسطینیین فی النزوح عن مدنهم بدا القاتلون الفلسطینیون فی مهاجمة 
العسکرات وقوافل الا مدادات فیما صعد التنظیم العسکری من عملیاته لترحیل 
سکان القری الفلسطينية » بدأ زعماء البهود حملتهم من جل (قامة دولتهم أرسل بن 
جوریون زميله موشى شاريت إلى واشنطن للحصول علی الاعتراف الامریکی 
بالدولة البهودية القترحة» الرئیس الامریکی ترومان ساند الیهود فی مطلبهم فی 
|قامة دولتهم الستقلة علی حساب العرب . 

وقال ترومان : آخبرنی کل الذین یعتبرون خبراء آنه فی حالة رضا فی هذه 
العملية فانها تودی بنطقة الشرق الاوسط الی الدخول فی حروب تتورط فیها 


الولایات التبحدة أیضا !۱ 
رحل البریطانیون عن فلسطین وسارع بن جوریون بإعلان قيام دولة إسرائيلية 
المستقلة . 


آشرك بن جوریون زمیله موشی شاریت فی انتصاره» وعینه وزیرا للخارجیة 
وکان بن جوریون یعتقد آن بقاء (سرائیل یعتمد علی القوة آکثر من الدبلوماسية . 


ویقول بن جوریون : [ن دولتنا سوف تسس علی قوة وقدرة وتلظیم الیهود 
وستعتمد سام وطننا علی ذلك آیضا . 


# فی مصر ورغم تصاعد الازمة کان بعض السئولین غیر مقتنعین بفکرة الدخول 


۱ 


فی حرب مع (سرائیل» وفاتحوا اللك فاروق بذلك . . وفی الیوم الثانی من إعلان 
دولة |سرائیل هجمت جیوش مصر والاردن والعراق وسوریا ولبنان» وزحف 
بیش الصری من ابنوب باتجاه تل آبیب وقوات آصغر آردنية وعراقية» دخلت 
الضفة الغريية والقدس . . القوات السورية واللبنانية هاجمت من الشمال لاول 
وهلت کان الانطباع بآن هذه القوات الجمعة سوف تجتاح الدولة ابديدة بسهولة» 
وبدت دولة بن جوریون وکأنها لن تصمد آکثر من بضعة آيام الاسرائپلیون کانوا 
مستعدین وکان لدیهم ۱۰ ألف مسلح. آأی مایعادل ۳ آضعاف القوة العربية» وفی 
هذه السنة جمعوا ۱۸ ملیون دولار آی ما یعادل ملیار دولار بأسعار الیوم لشراء 
الأسلحة. . وأعلن وقف اطلاق النار وانسحبت ابلیوش العربية» و(سراثیل 
احتفلت بانتصار بن جوریون. . فی مصر کانت الاجواء مختلفة» ضباط غاضبون 
فى اليش بدءوا العمل لتغيير الأوضاع . 


ويضول السادات: 

ذهبت لرئيس الوزراء وقدمت له الإنذار النهائی وما آن تسلمه صدم. فانه حتی 
هذه اللحظة لم يكن يعلم أنئنا سوف نخلع الملك عن العرش كانت بالفعل صدمة» 
واستقبلنی وسألنى إن كانت لدينا القوة الكافية قلت له نعم. . اذهب وسلم الإنذار 
إلى الملك فاروق. لأآنه يجب عليه أن يغادر قبل الساعة السادسة من مساء اليوم» 
وافق الملك فاروق على التنازل عن العرش ومغادرة البلاد واستلم الضباط الأحرار 
السلطة وأبحر اليخت الملكى من الإسكندرية وعلى متنه الملك وعائلته فى طريقهم 
إلى المنفى . . فى القاهرة الرجل القوى الذى برز على الساحة جمال عبدالناصر 
وعد الشعب بإصلاحات جذرية , 

# كانت هناك مبادئ للثورة منها إنهاء الاستعمار والإقطاع والفساد واستغلال 
الرأسمالية ومع تخير ميزان القوة فى المنطقة تحول اهتمام عبد الناصر إلى أمور 
أخرى» وکان لابد له من تحدیث جیشه. فاقجه نحو الاحاد السوفیتی وحصلت مصر 
من موسکو علی حدث آنواع الدبابات والطائرات القادمة» آرسل بن جوریون 
بدوره وزير حار جپته شاریت لإقناع الأمريكيين بأن إسرائيل فى حاجة إلى أسلحة 


۱۳ 


إضافية . . فى يولية من عام 05 أعلن عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس. . فى 
هذا الوقت أرسل بن جوريون مبعوثا سريا إلى فرنسا . 

ويقول شيمون بيريز فى حديث تليفزيونى : قال لى وزير الدفاع الفرنسى» إن 
هناك عملية يخطط لها من قبل بريطانيا وفرنسا للحفاظ على حقوق البلدين فى قناة 
السويس» وسألت ماذا يحدث لو اشتركت إسرائيل وكم من الوقت تحتاج للوصول 
إلى القناة . 

* تقرر آن تقوم (سرائیل بالهجوم على مصر مدعومة سرا من قبل قوات بریطانیا 
وفرنسااللتین تقومان بعد ذلك باحتلال قناة السوپس » شنت |سرائیل هجومها 
القرر وأعلنت بریطانیا وفرنسا الانذار اشفق علیه مسبقا لوقف العملیات 
العسکرية» ورفضت مصر وقف القتال. 

خطب عبد الناصر فى الأزهر قائلا : «أيها الإخوة» باسم شعب مصر؛ باسمکم 
جمیعا آعلن للعالم جمع آنه لن يوجد من یفرض علینا الاستسلام» |ذا فرض علینا 
القتال فلابد أن نفاتل فی سبیل احرية ولن پفرض علینا بدا الاستسلام سنقاتل . . 
سنقائل» . 

# فی الاأول من نوفمبر هاجمت القوات الفرنسية والبريطانية آهدافا مصریة 
تراجعت القوات الصرية الی الضفة الغربية وأغلقت فناة السویس وفرضت 
واشنطن وموسکو وفف إطلاق النار» وانسحبت القوات البريطانية والفرنسية. . 
الرئیس عبد الناصر خرج من الأزمة وهو واثق أنه حصل على تأييد كبير ضد النفوذ 
الغربى فى الشرق الأوسط إلا أن الصراع بين مصر وإسرائيل ظل كما كان فى 
السابق» وظل الصراع الشيوعى كما هو . 

الواضح آن الصراع مع إسرائيل لم ينته» فهل استعد جمال عبد الناصر وأعد 
بلاده لجولة جديدة مع إسرائيل . 

ويقول الخبير العسكرى عبد المنعم کاطو : مصر استعدت كان هناك تنافس فى 
الاستعداد بين مصر وإسرائيل توخيا للجانب الإسرائيلى» إسرائيل أدركت أن في 
الحرب القادمة ست تحمل وزرها لوحدهاء لذلك حاولت أن تحدث اكتفاء ذاتيا 


١ 


عسكريا بقدر الإمكان وتستقيل عن دول التحالف الغربى» ونمحت فى ذلك إلى 
حد كبير» مصر فى هذه المرحلة كانت تغير العقيدة القتالية ‏ مصر كانت نعتلق 
العقيدة الغربية بصفقة الاسلحة سنة ۵۵ مع الجانب الشرقى» وبدأت تتحول 
العقيدة إلى الشرقية . فخاضت مصر بعد ۵1 مرحلة طويلة فی ال عداد مع تصاعد 
التوتر فى الشرق الأوسط» بدا العرب وإسرائيل على شفا الحربء الطرفان 
معجهزان بالاسلحة المتطورة التى حصلا عليها من إحدى القوتين العظميين وبدا 
الجيش الإسرائيلى فى ذلك الوقت من أفضل جیوش العالم عتادا وتدریبا. 

وباتت مقدمات ارب مختلفة» البعض یری آنها جاءت نتيجة مباشرة للحشود 
الاسرائيلية آمام سوربا والبعض یوکد آنها جاءت نتیجة للتزاید والد القومی 
والتتوسم فی القدرات الحسکرية للقوات السلحة الصرية وسوریا وبدء مرحلة 
جديدة من نضال الشعب الفلسطینی » کل هه العناصر زادت من مخاوف الولایات 
التحدة و(سرائیل ولا نئسی قرار عبد الناصر باغلاق الضایق آمام |سرائیل» من هنا 
کان التدبیر لاستدراج مصر رب تدمر قدراتها العسکرية وتقلم آظافرها فی 
النطقة. فی هذا الوقت اشتبکت وحدات من الجيش السورى مع مستوطنین عند 
الحدود الم سرائيلية وردت [سرائیل باستخدام الدفعية والدپابات والطائرات وصرح 
لیفی آشکول رئیس الوزراء الاسرائیلی بأن القوات الاجنبية الصديقة ستتفهم 
الوضع . 

فى مایو ۱۹۲۷ اتخدت القيادة السوفييتية خطوة أدث إلى تغيير خارطة الشرق 
الأوسط وإلى خخسارة فادحة إلى حلفائها العرب كانت البداية تقريرا من المخابرات 
السوفييتية فكان رئيس مجلس الشعب المصرى أنور السادات فى موسكو للقاء 
رئيس الوزراء السوفيتى كوسجين كان لقاء عاديا بين دولة وحليفاتها العظمى » وفى 
نهاية الزيارة ودعه نائب وزير الخارجية السوفيتى سينمانوف ودعاه جانبا» وأخبره 
أن الإسرائيليين يحشدون قواتهم على الحدود السورية ومن الواضح أنه أراد أن 
تصل هذه الرسالة إلى عبد الناصر مباشرة» وبالفعل أمر عبد الناصر رئيس أركان 
اليش محمد فوزى باستكشاف نوايا إسراثيل . 

يقول الفريق محمد فوزى: ذهبت إلى الجبهة السورية بين سوريا وإسرائيل فلم 


١ 


أجد شيئا غير عادى وطلب منه آخر صور جوية عند الحدود فجاءت لى صورة يوم 
۲ وصورة يوم ١7‏ / 0 بحثت فى الصورتين فلم أجد شيا . 

يقول السغير صلاح بسيونى: المخابرات المصرية أبلغت السوفييت وقالت لهم 
احنا مش شايفين أى حشودء فأعادت المخابرات السوفييتية التأكيد بأن معلوماتهم 
تفيد أن هناك حشودا إسرائيلية على حدود سوريا. 

يقول عبد المنعم كاطو: كانت هناك اشتباكات متبادلة بين الفلسطينيين من سوريا 
ومن المدفعية السورية ضد إسرائيل وطبعا إسرائيل بترد من هذا الموضوع يعنى هذا 
الفيصل اللى حصل ببلاغ من الاتحاد السوفيتى ؛ والذى لم يعرف للآن لماذا الاتحاد 
السوفيتى أبلغ مصر بهذا الموضوع بالذات . 

يقول المؤرخ عبد العظيم رمضان: الاتحاد السوفيتى المفروض إن أى معلومة 
بتيجى له من المخابرات أو من جواسيسه إن هو يبلغها لأصدقائه فيبلغها لمصر طيب 
افرض إنه بلغها لمصر مش من المفروض فى الحالة دى إن مصر تتأكد من الكلام ده 
هو جاله معلومات من مصادره إنه فيه حشود إسرائيلية ما هو اللى حصل بالفعل إن 
مصر عملت کده. 
وصل الخبر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى ليفى أشكول وزوجته . 

تقول مريم أشكول فى حديثها التليفزيونى: كانت الساعة الثانية والنصف صباحا 
عندما دخل أحد المساعدين وهو نائم سألته ماذا حدث فأجاب بأن السفير السوفيتى 
موجود تحت فی غرفة الاستقبال وینتظر علی آن پراکم حالا» سألنی آشکول ماذا 
تفعل فأخبرته نستقبله بثیاب النوم» کان السفیر غاضبّا» آنتم تقومون بالتعبهة 
وحشدون القوات فی الشمال» أجاب آشکول هل ترید منا آن آذهب معك الان إلى 
الجولان واللخليل وستجدنا لا ندحشد شيئًا قال السفیر السوفییتی لا . 

ويقول د. مصطفى الفقي: الموقف السوفيتى دائمًا يحمل علامة استفهام بمعنى 
السيدة مريم أشكول زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى تقول إن السفير السوفيتى ذهب 
إليهم فى المنزل وقال لهم أنتم تحشدون القوات على الحدود السوفيتية فأشكول رد 
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عليه وقال له تعال معى على الحدود لأريك أننا لا يوجد لنا عسكرى واحدء لكنه لم 
يذهب باذا تفسر ذلك . برضه قضية ا مشود حتی الآن قضية محل مناقشة هل كانت 
هناك حشود على الحدود السورية. اختلفت الآراء هناك » مرة يقول إن وفدا مصريا 
ذهب ورأى من خلال النظارات المكبرة المحشود قرب اللحولان» وهناك من يرى أن 
هذه الرؤية لم تكن على الإطلاق» بمعنى أنا عاوز أقول إيه إن هذه الدول عارفة 
شخصية عبد الناصر وكبرياءه القومى» فكانوا يحاولون يقدمون من المعلومات ما 
يتوقعون ردود فعله واشتغلوا بالطريقة دى مدة طويلة . 

ويقول عبد المنعم كاطو: تحققت مصر يوم ١5‏ وكان حافظ الأسد وزير دفاع 
وأبلغ فعلاً إن فيه حشودا إسرائيلية على سورياء مصر تحملت المسئولية وكان عبد 
الناصر له اتجاه قومى أنه مسئول عن الأمن العربى الشامل» فبدأ يمشى فى خط 
تخفيف الضغط الإسرائيلى عن سوريا هذا التخفيف كان يجب أن يكون 
له حسابات . 

اعتقد السوفييت فى هذا الوفت أن الولايات المتحدة تتعرض لهزية فى فيتنام 
وأرادوا إضعاف شعورهم فى منطقة أخرى حتى لو كلف هذا حريا جديدة . 

ويقول مدير مركز الدراسات الروسية يغفينى برلينى: كنا نعتقد بأن الحرب 
ستكسبنا أهدافا جغرافية وسياسية حتی لو کانت انتهت بحالة عدم احسم. إن 
الصریین باستخدامهم آسلحتنا واعتمادهم علی دعمنا العسکری والسیاسی کانوا 
قوة فتالية متمکنة » وهکذا فمن المکن آن نتوقع آن میزان القوی فی الشرق الاوسط 
كان سيغير بشكل أساسى أثناء ارب وبعد‌ها. 

أمر عبد الناصر بتعبئة القوات المسلحة وبدأت خطة موسكو فى إثارة حرب 


هيه 


ويقول شمس بدران وزیر اصربية: العلومات اللی الروس آعطوها لنا بعخللی 
ا موقف. . يتصعدء وأصب‌حنا احنا ملزمین [ن احنا نحرك قوات لسیناء تقوم 
بالهجوم على الجزء اججنوبی لارسرائیل دا | اسرائیل حاولت ان" تتعرض لسوریا . 


۱۷ 


ويقول الفريق محمد فوزى رئيس الأركان المصرى: عبد الناصر كان مش عاوز 
یحارب |سرائیل» عبد الناصر عاوز یکسب مظاهر دعائية عن طریق استخدام 
القوات السلحة کقوة. 

ویقول شمس بدران: الضغط کان موجود من الاذاعات فى الاردن والسعودية 
آن عبدالناصر بیختبی وراء الم التحدة . 

منذ حرب عام ۱۹۵۲ وقوات الام الشحدة تمن منطقة عازلة بین مصر 
وإسرائيل» طلب عبد الناصر من القوات الدولية الرحيل واتجهت أنظار العالم إلى 
ميناء صغير وهو ميناء شرم الشيخ . 

ويقول صلاح بسيونى: لما طلب الأمين العام للأتم المتحدة يوثانت من الرئيس عبد 
الناصر تعديل عملية سحب قوات الطوارئ الدولية هى مواقعها فى سيناء ورجاه ان 
تتم عملية إعادة انتشار بدلا من الانسحاب» ووافق عبد الناصر وأصدر تعليماته بأن 
يوجه خطابا أخر إلى الجنرال ريكى قائد القوات الدولية بأنه مصر تطلب إعادة 
الانتشار هذا الخطاب لم يصل إلى الجئرال ريكى فى موعده. 

ويقول اللواء بهى الدين نوفل قائد العمليات: اتصلو بى وقالوا لى قوات شرم 
الشيخ قلت لهم سحب قوات شرم الشيخ معناه حنصنع قوات تحمل العلم المصرى 
المفروض إن احنا نغلق القنال وغلق القئال معئاه الحرب . 

إغلاق مضيق تيران كان بمثابة إعلان الحرب لأن هذا المضيق يتحكم بالممر 
التجارى الوحيد لإسرائيل للنصف الشرقى للعالم . 

ویقول صلاح بسیونی: کان الاتحاد السوفیتی بیقترح آن مصر تبقی علی مضیق 
تیران مفتوحا لقافلات الزیت التی لا تحمل العلم الاسرائیلی بحیث آن یصل البترول 
إلى إسرائيل دون أن تحمله ناقلات تحمل العلم الإسرائيلى» طبعًا هذا الكلام لم 
يكن من الممكن تحقيقه لأن فى الوقت الذى كان تتم فيه هذه المباحثات كانت القوات 
المصرية وصلت إلى شرم الشيخ وانسحبت قوات الطوارئ الدولية من مواقعها فى 
الضیق وأعلن إغلاق المضيق . 


۱۸ 


سألت المؤرخ محمد عودة: من صاحب قرار إغلاق خليج العقبة أمام السفن 
الإسرائيلية؟؟ 

فقال : عبد الناصر وهذا الکلام مثبت . ۳ عبد الناصر لم يكن يريد إقصاء قوت 
الم التحدة. . عبد الناصر كان پریدتغییر مواقعها لأن الدول العربية اللی كانت 
مشآمرة فی 1۷ بدأت حملة على عبد الناصر والقائد الهندی طلع کتاب على 
الموضوع ده وهو لم يطلب تصفية قوات الأم المتحدة» بل طلب تغيرها لكن دالف 
بانش هو کان متأثر قال له لا احنا هنمشی قال لهم احنا عاوزین تغییر مواقم مش 
عاوزین طرد القوات» وهناك رأى يقول إن عبد الحيكم عامر هو صاحب قرار 
خلیج العقبة رغم معارضته عبد الناصر هل هذا الکلام صحيح أنا أميل له . 

ویقول عبد العظیم رمسضان: مجرد ما آغلق آصبح فيه حرب عبد الناصر من 
الأول لما عرف خحطورة العملية نسی وأدركها متأخراء فحتى أرسل ليوثانت علشان 
ميشلش القوات لكن خلاص كانت صدرت الأوامر وأصبحنا متورطين لأن القوات 
الدولية التى كانت بتفصل بين مصر وإسرائيل انشالت» إذن إسرائيل تستطيع أنها 
تدخل مصر تستطيع أنها تدخل على إسرائيل فى نفس الوقت . . بالنسبة لضیق 
تيران أصبح حاجة من الاثنين [ذا سمح عبد الناصر للسفن الاسرائبلية آنها مر فذلك 
مصيبة لأن هو كان ينقسم من البلاد العربية لأن السفن الاسرائيلية بتعدی تحت علم 
الم التحدة مش تحت العلم الصری» النهاردة هتبقی تحت العلم الصری أو يلغى 
قرار مرور السفن الم سرائيلية من مضیق تیران ویبقی فی اسالة دی تراجع . 

ويقول المؤرخ عبد الله إمام: جمع مجلس الرئاسة وقال لهم احنا نريد أن نغلق 
خليج العقبة فما رأيكم» وافق مجلس الرثاسة فيما عدا صدقى سليمان الذى 
اعترض وأخذ القرار بأغلبية مجلس الرئاسة فنظر إلى عبد الحكيم عامر وقال له ده 
احتمال الحرب إذا أغلقنا حلیج العقبة یکون 7٠٠١١‏ إيه رأيك يا عبد الحكيم فعبد 
الحكيم قال جملته المشهورة برقبتى ياريس لو كان عبد الحكيم عامر قال احنا غير 
مستعدين كان الموقف تغير تماما . 

وتحدث عبد الناصر لكئوده قائلا: أهلاً وسهلا احنا مستعدين للحرب» خليج 
العقبة يمثل المياه الإقليمية المصرية» ولا يمكن بأى حال من الأحوال إن احنا نسمح 


۱۹ 


للعلم الإسرائيلى أن يمر فى -خليج العقبة بيهددوا بالحرب اليهود بنقول لهم أهلاً 
وسهلاً احنا مستعدين للحرب لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نتنازل عن حق من 
حقو فنا هله المياه مياه إقليمية ! ! 

بدا الااسرائیلیون یستعدون للحرب واستدعی رئیس الوزراء لیفی آشکول 
الوزراء والقادة العسکریین وأرسل وزیر خارجیته آبا (پان للقاء الرئیس الامریکی 
جونسون . 

ويقول وزير خارجية إسرائيل أبا إيبان: طلب من حكومتى معرفة نية هذه 
احکومات لاعادة فتح المر الائی آنتم تسئلونی عما تريده الولايات المتحدة فعلا 
جئت إلى هنا لكى أعرف ماذا تنوى الولايات المتحدة عمله وتم إبلاغ الرئیس 
الأمريكى جونسون بمحتوى البرقية . 

ويقول الدبلوماسى الأمريكى روبرث ماكئمارا: كان الرئيس قال لى سأنقل 
الكلام بشكله الفج وأتونى بأبا إيبان فی ابمناح العائلی فی البیت الابیض لنستوضح 
منه لأننا كنا سمعنا بأن الإسرائيليين هم علی وشك البادرة بالهجوم . 

ويقول أبا إيبان: ادخلونى فى أحد الأبواب الخلفية للبيت الأبيض لكى نتجنب 
الصحفيين . 

ويقول الدبلوساسى الأمريكى والت روستو: تحدث إيبان بشكل لبق ومطول 
کعادته لکن ما کان یرید قوله كان شيئا بسيطا. . فضوا هذه الأزمة هى آزمة حياة أو 
موت . . بالنسبة لإسرائيل فكان يريد آن یعرف ماذا ستفعله الولاپات التحدة عبر 
الرئيس ببساطة عن شكه كون إسرائيل فى خخطر وقال أنتم لستم فى خطر ولكنكم 
فى موقف صعب جدا . 

ويقول الدبلوماسى الأمريكى جوزيف سيسكو: قال الرئيس لوزير الخارجية 
الإسرائيلى نحن لا نعتقد أن مصر على وشك أن تهاجم إسرائيل أكثر من ذلك إن 
هاجموکم فسوف تتغلبون علیهم وطلب الرئیس جونسون من وزارة الدفاع 
الأمريكية تقريرا لنتائج حرب محتملة فی الشرق الاوسط . . |ذا بادرت [سرائیل 
بالهجوم فان پزمکانها أن تهزم مصر فی ۷ آپام» آما فی حالة عدم مبادراتها بالهجوم 


۳۲ + 


وبدأت مصر هجومها فإن ذلك يأخدذ منها وقتا أطول فقد تنتصر إسرائيل فى خلال 
6 يوما. أبا إيبان ثم أخرج الرئيس ورقة وبدأ يقرأ» وأن ما قالته هذه الوثيقة هو أن 
إسرائيل لن تكون بمفردها ما لم تقرر هى أن تكون كذلك . 

ويقول روبرت مساکنمارا: إذا اتخذتم قرارا منفردا ستكوئون وحدکم» فکانت 
تلك جملة خالية من العواطف تمامًا سوف لا نأتى للدفاع عنكم إذا بدأتم أولة . 

فى نفس الوقت كان هناك وفد مصرى زار موسكو وكان قد حدر السوفييت 
بدورهم المصريين من بدء الهجوم على إسرائيل . 

ويقول صلاح بسيونى: احنالما وصلنا إلى موسكو وبدأت الاجتماعات فى 
الكرملين مع رئيس الوزراء كوسيجين وفى وزارة الدفاع مع بريتشكوف وزير الدفاع 
أهم ما يمكن تحديده بالنسبة لمباحقات موسكو عدة موضوعات» أولا أن الاتحاد 
السوفيتى كان حريصا فى كل هذه المباحثات على أن ينقل إلى القيادة المصرية رسالة 
بأنه يجب عبمل كل ما يمكن لتفادى ادرب حتى عندما كان شمس بدران يؤكد فى 
تلك المباحئات المصرية فى حالة استعداد عظيمة» وأن امیش الصری مثل احصان 
الجامح يريد أن ينطلق إلى إسرائيل» القيادة السوفيتية كانت تعلم أن حقيقة الموقف 
العسكرى للقوات المصرية فى ذلك الوقت سواء بسبب حرب اليمن أو بسبب عدم 
الاستعداد الكافى لتلك القوات عندما انتقلت إلى سيناء . . الاتحاد السوفيتى هو 
يعلم أن الموقف يقترب من ارب بین پوم وآخر لم یکن علی استعداد علی الا طلاق 
للاستجابة لطلبات التسلیح الصرية العاجلة والوقف السوفیتی كان واضحا وقاطعا 
أنه لا يريد الحرب ولا يستطيع أن يساند مصر فى الحرب لأنه يخشى من مواجهة مع 
الولایات التحدة. ولا پرید آن یدخل فی مثل هذه الغامرة العسکرية وبالتالی كان 
رید من مصر آن تحتوی الوقف . 

شمس بدران: فقلت له احنا مهیبین الوقف وغلق اسخلیج ده مش معناه [ن احنا 
هنحارب آمریکا. . السوفییت حرصوا علی تأکید جدية ما بقولون!! 

سألنا علی التعاقدات اللی کانت موجودة علشان تنفذ بسرعة خحاصة قطم غیار 
الطائرات زی ما قلت قبل کده کان مکن نأخذها فی آیدینا یی شنط مکن پرفضوا 


۳۱ 


تزويده بنا. . دول بيقولوا دى مش موجودة! ! 

ويقول صلاح بسيونى: واحنا فى المطار قبل ما نركب الطاثرة وكان فى وداع 
شمس بدران بيرنيشكو فى وزير الدفاع السوفيتى هو كعادة السوفييت احتضن 
شمس بدران وقال له أيها الصديق نحن معك كلام يعنى . . المؤسف أن شمس 
بدران اعتبر إن دى رسالة من القئادة السوفييتية بالوقوف مع مصر فى حالة ما إذا 
حدثت اللحرب طبعًا هذا كان يخالف جوهر المباحثات التى تمت على مدى الأيام 
الأربعة السابقة على هذا الوداع . 
لی لا تخافوا الامریکان» ادخبلوا احنا معاكو لو الأمريكان تدخلوا فى المعركة . 

ويقول صلاح بسيونى: أنا الحقيقة لغاية دلوقتى بأضع علامة استفهام لیه هو انخذ 
هذا الموقف بمعنى أنه هزية » إنه ينقل رسالة بهذه الصورة لعبد الناصر وهى تخالف 
الحقيقة بمعنى أنه الهدى اللى كان وراء مثل هذا العمل هل كان شمس بدران وهو 
وزير دفاع يعلم حقيقة موقف القوات المسلحة سواء من ناحية التدريب أو التسليح 
وهی موجودة فی سیناء» لا هو پتخذ هذا الموقف يبقى هو بيغطى على موقف يعلم 
مسبقنا أنه سيؤدى إلى كارثة . 
وأكد مساندة السوفییت للعرب؛ واستدعى قادته العسكريين وأمرهم بالاستعداد 
لا ستیعاب الهجوم الم سرائیلی وانخاذ موقف دفاعی » ورغم ذلك فالبعض كان يرى 
أن الوضع العسكرى لم يكن جيداء قوات عبد الناصر كانت مقسمة على جبهتين 
الأولى فى سيناء والثانية فى اليمن . 
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ويقول عبد الله مام: مصر ذهبت لتساند ثورة الیمن ولیس لتحارب فی الیمن » 
وهناك فرق بين الحرب والمساندة وذهبت بطلب شرعی من النظام امحدید الاخرون 

ویقول محمد عودة: من صاحب تدعیم ورة اليمن وإرسال قوات إلى هناك؟ 


۳ 


قرار ثورة اليمن من أهم وأعظم القرارات اللى أخذها عبد الناصر كل يوم» 
وحينما نرى أن اليمن تزدهر» اليمن اليوم أصبحت جمهورية ديمقراطية وتتقدم يوما 
بعد يوم» أعتقد أن من أعظم ما حققته مصر هى ثورة اليمن أنا حقول لك بعد 
الانفصال السورى. الملك سعود قال كلمة قال احنا فككنا الجمهورية العربية المتحدة 
وسنئقل المعركة إلى القاهرة» ولهذا عبد الناصر أعلن التعبئة العامة وبعد کده قامت 
الثورة فى اليمن . 

ويقول عبد المنعم كاطو: ربما كان رأى الرئيس عبد الناصر أنه هو من الناحية 
القومية إذا كان المد باتجاه الشمال الشرقى توقف فإن المد فى اتجاه الجنوبى الشرقی » 
لابد أن يعاد تصعيده . 

وسألت محمد عودة: إذا كان عبد الناصر هو صاحب قرار وتدعيم اليمن 
وإرسال قوات مصرية الی هناك هل تعتقد أن تقسيم القوات المصرية على جبهتين 
أثر على نكسة /951؟ . . فأجاب لا القوات التى فصلت عن مصر كانت قوات كافية 
اللى ذهبت إلى اليمن كانت قوات طيران والقوات البرية اللى ذهبت لم تكن تزعزع 
من قوة الجيش المصرى . 

ويقول عبد المنعم كاطو: حاربنا فى 1۷ بإمكانيات لا تزيد على /5٠‏ من القوات 
المصريةء أما ال /5٠‏ كانوا موجودين ال /١٠١‏ كان لابد أن يحموا الجبهة الداخلية 
فثبت أن الحرب على جبهتين من أخطر النظم العسكرية اللى يرتكبها قائد سياسى أو 
عسكرى . 

4 جد‎ XK 

حینما رد عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة على تحذيرات عبد 
الناصر بقرب نشوب الحرب بمقولته الشهيرة برقبتى ياريس » كان هذا مؤشرا للقيادة 
السياسية على اتخاذ قرار بالموافقة على حوض الحرب باعتبار أن القوات المسلحة 
مستعدة على تنفيذ كل ما يوكل إليها من مهام» وإن كان عبد الحكيم عامر قد قال 
للفريق فهمى بأنه لم يهتم بتحذيرات عبد الناصر بأن الحرب قد تقع فى يوم © يونية 
هكذا بدون دراسة أو تحليل أو مناقشة فى المعلومة الخطيرة التى طرحها عبدالناصر. 


۳۳ 


ويقول صلاح بسيونى: الموقف المصرى الحقيقى كان عدم البدء بالحرب وتأكيدا 
لهذا الموقف أذكر أن عبد الناصر بعث رسالة إلى الرئيس ديجول قبل الحرب بيومين 
وأبلغه فيها أن مصر لا تبدأ بالحرب وأن القوات الصرية الوجودة فی سیناء هی 
للدفاع فقط . . سافرنا إلى واشنطن استدعى إلى وزارة الخارجية الامريكية وتحدث 
مع وزير الخارجية متسائلاً» عما إذا كانت المعلومات التى لديهم صحيحة بأن مصر 
هى التى ستبدأ الحرب ورد السفير بأن مصر لن تبدأ الحرب» وأن مصر فى موقف 
دفاعى ولما وصلت هذه البرقية إلى الرئاسة وعبد الناصر إلى المشير عامر أشر المشير 
عامر إلى شمس بدران بالآتى شمس يبدو أن هناك تسريبا للمعلومات» ولا وصلت 
هذه المعلومة لعبد الناصر دهش كيف يمكن أن يكون هناك تسريب لمعلومات بتقول 
إن الجيش المصرى سييدأ الحرب . 

ويقول محمد عودة: قبل الحرب بمدة كافية الجنرال ديجول فى باريس استدعى 
سفيرنا عبد المنعم النجار وقال له أنا عندى رسالة مهمة وأريدك أن تبلغها للرئيس» 
وهی آن الخابرات الفرنسية حصلت علی معلومات مؤكدة بأنكم هتهاجمون يوم ه 
يوثية الساعة ٩,۳۰‏ ساعة |خطار الطیارین بضربة جوية فاضية وأنا ُرجوك آن 
تبلغ الرئیس بذلك وأن تؤكد على الرئيس بألا تبدأ مصر ارب بل آن تحتوی هذه 
الضربة ثم ترد عليها لأن بعد ذلك سيكون الرأى العام العالمى معاكم علشان حيبقى 
المعتدى الإسرائيلى واضح » السفير النجار أبلغ هذه الرسالة لعبد الناصر 
وعبدالناصر كان هناك معلومات أخرى تؤكد هذه الرسالة فجمع كل المسئولين فى 
اجتماع معروف وأبلغهم برسالة ديجول وكل المعلومات الأخرى التى توافرت 
استراتیجیا حینما تعرف أنت بیعاد الهجوم وخطة الهجوم تبقی کسبت ٥‏ من 
العرکة مقدما وأی حرية مکن آن یقدمها رئیس الدولة للقائد العسکری آنه یقدم له 
میعاد الهجوم وخطة الهجوم. |ذن القائد العسکری فی هذه اللحظة كان عليه أن 
یعلن حالة الطواری) القصوی خاصة فی سلاح الطیران وآن یحشد کل القوی لکی 
یعلن التعبئة العامة» وکل القوی الشعبية والعسکرية لواجهة هذه الضربة القاضية 
اللی تعرف آنها هتحصل ساعة |خطار الطیارین بضربة جوية تقضی علی سلاح 
الطيران المصرى لأن إنت لما تقضى على سلاح الطيران تبقى حسمت المعركة لأنك 
لا تجرد الدولة من سلاح الطيران تبقى أنت كسبت المعركة لأنه السلاح الاسم , 
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ويقول عبد الله إمام: عقد عبد الناصر هذا الاجتماع › والااجتماع كما يقولون 
مسجل بالصوت والصورة وقال إن العرب ستبدأ يوم © يونية» وأنها ستبدأ بضربة 
جوية فماذا کان تصرف فيادة القوات السلحة فی ذلك الوقت . ه اللواء رءوف 
الدغیدی قائد الطیران فی سيئاء قال فى المعركة التى حاكمته أنه لم يسمع بهذا 
الشحذير إلا فى المحكمة الآن. . الفريق عبد المحسن مرتجى قال إنه لم يصله أن 
الحرب ستبدأ فى © يونية كل القيادات فيما عدا الذين حضروا لم يصلهم أى أن هذا 
التحذير لم يخرج من الغرفة إلى حارجهاء ويقول الفريق محمد عبد المحسن مرتجى 
طب إزاى لماذا لم يبلغونا أن الرئيس حذر» وقال إن الحرب ستبدأ يوم ۵ يونية . 

ويقول عبد المنعم كاطو: فريق صدقى محمود أعلنها وقال للرئيس وقال له إن 
احنا هنتعب ومش هنقدر نتلقی الضربة الاولی فسأله الرئیس وقال له طب أنت 
هتخسر أد یه . 

وپشول شمس بدران: قال له یا سيادة الرئیس الضرپة الاولی هتکسحنی 
وهتکسح القوات ابوية بص له عبد الحكيم عامر وقال له يا صدقى تحب ناخد 
الضربة الاولی ونحارب [سرائیل والاً ما تخدش الضربة الأولی ونحارب آمریکا . 

ويقول محمد عودة: عبد الثاصر فال لا فائد الطیران قال لا فقال له دی فراراث 
سياسیة دیجول طلب والسوفییت طلبوا آیضا والولایات العحدة کانت متفاهمة 
لكن قالوا وأيغمًا قال له ده قرار سياسى پعنی هتستوعب الضربة الاولی وقال له 
حسائرنا تبقى كام فقال له حوالی ۰ فقال له خساثر هتستوعبها ونرد ردا حقیقیا . 

4 0 4 

حرجت مظاهرات حاشدة فی القاهرة هاتفة لعبد الناصر ومويدة للحرب ضد 
إسرائيل وتصاعد التوتر فی النطقه . . اللك حسین کان علی خلاف مع عبدالناصر » 
لکنه فنضل تجاوز هذا ا لاف عندما شعر آن آمن الاردن تهدد. 

وقال اللك حسین فى حدیث تلیفزیونی: لقد آخبرت قادة جیشینا باننی آحشی آن 
تكون الحرب وشيكة و|ذا اندلعت فاننی متخوف من النتائج» لأننا فی الاردن نشکل 
هدفا رئیسا: وفی الصباح رکبت طاثرتی وذهبت الی القاهرة واستقبلنی الرئیس 
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وكنت أرتدى الزى العسكرى وأحمل مسدسى معی. فقال لى ألا تحمل مسدسك 
فقلت له أنا هكذا طوال الأيام القليلة الماضية حيث أقضى وقتى مع قواتى . 

املك حسین وقع اتفاقية دفاع مشترك مع عبد الناصر ووافق على وضع قواته 
تحت القيادة العسكرية المصرية . 

ويقول الملك حسين فى حديثه التليفزيونى: كنا على وشك الدخول فى حرب» 
ولذلك كل التحفظات التى كانت لدى فى الماضى حول مجىء أى قوات إلى الأردن 
قد تبددت بالنسبة لى . 

اعتبر الإسرائيليون أن الهجوم سيأتى عليهم من ثلاث جهات الأردن وسوريا 
جميع السيارات والشاحئات ولم يكن فى استطاعة إسرائيل البقاء فى التعبئة العامة 
لدة طويلة . عين رئيس الوزراء أشكول موشى ديان قائد حرب السويس وزيرا 

ويقسول موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى فى حديث للتليفزيون البريطانى: 
بالطبع فإن عدد قواتهم أكبر من قواتنا ولكن مازال أمل أن أنتصر والكثير يعتمد على 
موقع المعركة. 

هكذا كانت مقدمات الحرب حالة تعبئة عامة فى إسرائيل » أجواء حرب حقيقية 
فى الدول العربية المحيطة » ولكن كيف كانت البداية ولاذا تحولت الهزية إلى 
نكسة؟؟ 
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السهير صلاح بسيونى 
يكشف مؤامرة شمس بدران مع السوفييت 


السفیر صلاح بسیونی آحد شهود العصر علی نکسة ۱۷ . . كان أحد أعضاء 
الوفد الصری الذی زار الاحاد السوفیتی قبل حرب يونية . . له رؤية ثاقبة على 
الأحداث . . وما حدث فى الغرف المغلقة. . يبين الرئيس عبد الناصر والوزير 
شمس بدران والموقف السوفيتى من الحرب وحقيقة الخلاف بين الرئيس والمشير 
عامر وسر الحشود الإسرائيلية على حدود سوريا. . وهل كانت الحرب فرصة 
لتعجربة الاتحاد السوفيتى لأسلحة جديدة أم مؤامرة لدفع عبد الناصر للتنحى 
والقضاء على القومية العربية وعودة التنظيمات الشيوعية . 

* العلاقات المصرية السوفيتية مرت بالعديد من المراحل . . كيف كانت تلك 
العلاقات فی فترة ۲5۲۷ 

من المعروف أنه قد حدث خلاف سياسى بين الرئيسين عبد الناصر 
و(حورشوف) فی الوقت الذی کان قد م فیه افتتاح السد العالی بعدما ترك 
حورشوف منصب السکرتیر العام للحزب الشیوعی السوفیتی» بدأت مرحلة انية 
فی العلاقات الصرية والسوفيتية ارتبطت بالتواجد الصری العسکری فى اليمن› 
وكان فيه قدر من التلسيق بين مصر والاحاد السوفیتی من ناحية التسلیح وإلى 
آخرهء وأتصور أنه فى تلك المرحلة لم تكن العلاقات تحمل الثقة الكاملة بين 
القيادتين المصرية والسوفيتية» وأعتقد أن ذلك ظهر فى المباحثات التى عقدت فى 
موسكو فى الأسبوع الأخير من مايو 57 وقبل بداية الحرب. . الزيارة كشفت عن 
بعض مواقف أعتقد أنها كانت تعكس موقفًا سوفييتيا غير واضح أو غير صريح 
بالنسبة لمصر . 


۳۷ 


* ماذا حدث فى رحلتك مع الوفد الصری الذی زار الاتحاد السوفیتی برئاسة 
شمس بدران؟ 

بحكم أننى كدت فى ذلك الوقت مديرا لکتب السفیر (حمد حسن زکی) 
نائب وزير الغارجية» وكان عضوا فى الوفد المسافر إلى موسكو مع الوزير 
(شمس بدران) منذ تم تعيينى كسكرتير لهذا الوفد» وعندما وصلنا إلى موسكو 
بدأت الاجتماعات فى الكرملين مع رئيس الوزراء (كوسجين) وفى وزارة الدفاع 
مع المارشال (بريششكوف) وزير الدفاع › واستمرت المباحثات العسكرية 
والسياسية على مدى ٤‏ آيام تقریبا» بجانب مباحثات بين القادة العسكريين 
المصريين والسوفییت باللسبة لطلبات التسلیح الصرية العاجلة من الاحاد 
السوفیتی؛ وطبعا آهم ما هکن تحدیده پاللسبة للمباحثات عدة نقاط » آولها: آن 
الاحاد السوفیتی کان حریصنا على أن ينقل إلى القيادة المصرية رسالة بأنه يجب 
عمل کل ما یکن لتفادی الحرب» حتى عندما كان شمس بدران يؤكد على أن 
القوات المصرية فى حالة استعداد عظيمة وأن الجيش المصرى مثل الحصان الخاميح 
يريد الانطلاق إلى إسرائيل» كان هناك نوع من المواءمة من جانب القيادة 
السوفييتية فى أن يؤمنوا ذلك» رغم أنهم يعلمون ماما حقيقة الموقف العسكرى 
والقدرة العسكرية للقوات المسلحة المصرية سواء بسبب حرب اليمن أو يسبب 
عدم الاستعداد الكافى للقوات التى انتقلت إلى سيئاء . 

الأمر الثائى ؛ الملفت للنظر كانت هناك محاولات من جانب الاتحاد السوفيتى 
للوصول إلى حل وسط يسمح باحتواء الموقف الذى على وشك الانفجار من 
خلال الاتصالات التى تمت ما بين (كوسجين) ورئيس وزراء إسرائيل والرئيمس 
الامریکی (جونسون). فمثلاً کان الاتحاد السوفيتى يقترح أن تترك مصر (مضيق 
تيران) مفتوحا لناقلات الزيت التى لا تحمل العلم الإسرائيلى» ما یعنی توصیل 
البترول إلى إسرائيل دون أن تحمله ناقلات تحمل العلم الإسرائيلىء وبالطبع هذا 
الكلام لم يكن من الممكن تحقيقه لأنه فى الوقت الذى كانت تتم فيه المباحثات 
كانت القوات المصرية قد وصلت بالفعل إلى شرم الشيخ وانسحبت قوات 
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الطوارئ الدولية من مواقعهاء وبالتالی تم اغلاق اسخلیج» وکل ما كان يحدث من 
باب تحصيل الحاصل . 

والامر الثالث : أو الملاحظة الثالثة أن الاتحاد السوفيتى وهو يعلم أن الموقف 
يقترب من الحرب بين يوم وآخر لم يكن على استعداد على الإطلاق للاستجابة إلى 
طلبات التسليح المصرية العاجلة . 

وأتذكر أنه فى الاجتماعات التى تمت مع الوفد المصرى أن الرد كان. . إنهم 
سيبدءون توريد الأسلحة فى نهاية أغسطس وفى أكتوبر ونوفمبر على أساس أنها 
قطع غیار وذخاثر غیر متوافرة ما یعطی موشرا على أنه نوع من الضغط على 
امحانب الصری» بحیث انه یقبل القترحات السوفييتية بوجه عام» کما آن الوقف 
السوفيتى كان واحدا فى أنه لا يريد الحرب ولا پستطیع آن پساند مصر فی حرب» 
ولأنه ييخشى مواجهة الولايات المحدة ولا يريد أن يدخل فى مثل هذه المغامرة 
العسكرية» وبالتالى يطلب من مصر آن تحتوی الوقف وتقبل القترحات القدمة منه 
أو من آطراف آخری حصوصا الامين العام للم التحدة . 

ولكن بعد انتهاء الزيارة. . ونحن فى المطار قبل إقلاع الطائرة كان فى وداع 
الوزير شمس بدران وزير الدفاع السوفيتى (مارشيل بريتشكوف)؛ وكعادة 
السوفييت احتضن بريتشكوف الوزير شمس بدران وقال له أيها الصديق نحن معك 
والمؤسف أن الوزير (شمس بدران) اعتبر أنها رسالة من القيادة السوفييتية بالوقوف 
مع مصر إذا وقعت .حرب أو عدوان إلى آخره» وبالطبع كان هذا يخالف تاما جوهر 
المباحثات التى تمت » وأذكر أن السفير (أحمد حسن زكى) طلب منى إعدادا موجزا 
حلاصة لا تم للمباحثات» باعتبار آنی کتبت هذه المحاضرة وكنت أعرضها على 
السفير (مراد غالب) يراجعها قبل إرسالها إلى الرئيس عبد الناصر فى مكتبه؛ 
وعندما بدأت وأنا فى الطائرة فى كتابة هذا التقرير جاء السفير (أحمد حسن زكى) 
وقال لى بلاش تكتب حاجة» فسألته ليه فقال لى والله الوزير شمس بيقول إن 
الرسالة التى تلقاها من القيادة السوفييتية تغير من الموقف تماما بالنسبة لكل ما حدث 
فى المباحثات فقلت له إننى لا أعتقد ذلك . 
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ال لی آنا متفق معك فا هو الوزیر وهو رئیس الوفد» فتوقفت عن الکتابة 
وقلت للسفیر آحمد عندما تصل للقاهرة آرجوك تذهب [لی القيادة وتبلغ الرئیس 
عبد الناصر بحقيقة ما لسناه وسمعناه وتقدیر الوقف التفق علیه» وهذا ما حدث 
لأنه ذهب من المطار رأسا إلى القيادة» وبعدما اجتمع الرئیس عبد الناصر بالوزیر 
شمس بدران» قدم السفير أحمد حسن زكى للرئيس خلاصة الموقف مثلما حدث 
بالفعل . 

وأعتقد آن رد الرئیس عبد الناصر کان ما معناه آمال یه الکلام اللی بیقوله شمس 
بدران» فرد السفیر احمد حسن آنه بینقل حقيقة مام . 

# رذٌا ماذا تفسر الوقف الذی اتخذه الوزیر شمس بدران؟ 

صلاح بسپونی - آنا فی احقيقة ٍلی الان آضع علامة استفهام كبيرة جدا عند 
اتخاذه هذا الوقف وهدفه من نقل رسالة بهذه الصورة [لی الرئیس عبد الناصر وهی 
تتخالف الحقيقة» وشمس بدران هو وزير يعلم حقيقة الوقف بالقوات السلحة سواء 
من ناحية التدریب آو الاستعداد للحرب آو التسلیح لی آخره . فعندما یتخذ مثل 
هذا الموقف» يصبح أنه يغطى على موقف يعلم مسبقا أنه سيؤدى إلى كارثة» فهل 
كان ينتظر وقوع هذه الکارثة؟ ۰۱ وأقصد كيف يمكن له أن يضلل رئيس الدولة بمثل 
هذه الرسالة فلابد آن هناك أغراضا أخرى أو أهداقًا أخرى. 

* هل كان الموقف المصرى هو البدء بالحرب أم لا؟ 

صلاح بسيونى ‏ الموقف المصرى الحقيقى كان عدم البدء بالمحرب» وتأكيدا لهذا 
الموقف أذكر أن الرئيس عبد الناصر بعث برسالة إلى الرئيس (ديجول) قبل الحرب 
بيومين أو ثلاثة وأبلغه فيها أن مصر لا تبدأ بالحرب» وأن القوات المصرية فى سيناء 
هی للدفاع » بغض النظر عن كل ما كتب» وأعتقد أن وثائق هذه الحرب عندما تعلن 


ستكشف عن الكثير . 
* إذا كان الموقف هو موقف مصالح» فهل كان الاتحاد السوفيتى مستريحا لنظام 
عبد الناصر؟ 


مبدئيًا الرئيس عبد الناصر بعث القومية العربية» وأضعف إلى حد كبير جدا من 


۳ 


قوة الأحزاب والتنظيمات الشيوعية فى العالم العربى» والاتحاد السوفيتى كان يعتبر 
أن العلاقة الحقيقية بينه وبين أى دولة هى أن يحكمها حزب شيوعى » وبالتالى هناك 
حد من الثقة آو قدر آکبر من عدم الثقة فی العلاقة بين الاتحاد السوفيتى وبين أى نظام 
لا پشحکم فیه حزب شیوعی. وبالتالی البعض قال ان ما حدث فی یونیو 1۷ كان 
یخدم مصالح الاتحاد السوفیتی » لانه کان فی النهاية من الفروض آذ پتنحی الرئیس 
عبد الناصر وأن تنتهى هذه الحقبة فى تاريخ مصرء وأن تنفتح الأمور بحيث يمكن 
احکم وهذا طبعا لم یحدث . 


۳۱ 


المؤرخ الدكتورعبد العظيم رمضان 


عبد الناصر. السئول الأول.. وعامر لم پنتحر !۱ 


تری . . ماذا پقول الورخون عن نکسة پونية ۰۰۱۷ . التقيت مع د . عبدالعظیم 
رمضان الورخ والکاتب الشهیر . ۰ ليضع الحقائق أمام التاريخ . : فأكد أن عبد 
الناصر هو المسئول الأول عن النكسة . . وأنه وحده وراء مقتل المشير عامر بعد أن 
أصبح الأخير ورفة محروقة بعد يونيو ۰1۷ . وشبه ما حدث من بيانات إعلامية 
كاذبة فى بداية حرب ۱۷ با حدث من بيانات إعلام صدام حسين فى حرب 
الكويت وقال إن هذه سمة من سمات النظم الدكتاتورية وفيمايلى نص حوار 
د . رمضان معی : 

- المسئول الأول عن النكسة هو نظام عبدالناصر أو نظام ثورة يوليو يعنى مش 
هزية قائد عسکری فشل دی کانت هزية نظام) وأعتقد أن عبدالناصر نفسه يعد 
الهزية والکلام ده مصدره محاضر اللجنة ال ركزية للاتحاد الاشتراکی قال یعنی هذا 
الکلام إن إحنا ما کانش عندنا ٩506۳‏ یعنی فالها حتی باللغة ال جليزية ماکانش 
علدنا نظام » فهزية پونيو تعتبر هزيمة فريدة من نوعهاء لأنها بتدين إزاى إن قائد عام 
جيش بيقاطع الاستعمار كله مع ذلك معلوماته العسكرية تقف عند رتبة صاغ إزاى 
یحدث؟ لأن هو ده اللى حدث بالنسبة لعبدالحكيم عامر إن ده! ترقفى خمس رتب 
مرة واحدة وأصبح بعد كده مشيرا . 

* من هو المسئول بالضبط؟ 


عبدالناصر أولاء وإلا ما فائدة رأس الجهاز؟ فهو اللى حط عبدالحكيم عامر 
والحزن إن عبدالحكيم عامر كان ثبت فشله فى 265 ورغم ذلك استمر يرتكب 
كارثة 1۷ . 


۳۲ 


#** الأستاذ عبدالله إمام له رأى آخر بيقول إن الرئيس جمال عبدالناصر وإن كان 
هو السئول عن النکسة» لکن السئولية الکبری تقع على كاهل عبدا حكيم عامر 
والسيد صلاح نصرء لأنهما منعا عبدالناصر من السيطرة أو المنوض فى اليش رأى 
سيادتك إيه؟ 


عبدالناصر بحجم سيطرته على الأمور وبحجم زعامته وبحجم شعبیته 
لا يسيطر عليه أحد. والنظم العربية كلها بتضع القسرار فى أيد ولى الأمرء 
وعبدالناصر كان بيهمه أمن النظام السياسى اللى أقامه أكثر من حرصه على أمن 
البلد ليه؟ لأن إذا كان على أمن البلد هو ثبت له فى 05 أن هذا القاتد العام للقوات 
المسلحة عبدا حكيم عامر لا يصلح.ء فالمشير عامر بطريقته الخاصة فى القيادة طريقة 
العمد وطريقة العزب وصلنا للدکسة. وبالفعل عبدالناصر ما كانش يعرف حاجة 
عن الجيش منذ عام ۱۲ بعدما حصل الانقلاب الأبيض عليه» عبدالناصر كانت 
بتربطه صداقة وعارف أن المشير عامر معندوش طموح لأن يكون الرجل الأول لأنه 
راجل بيحب يعيش » فالرجل اللى بيحب يعيش ما يحبش يبقى الرجل الأول» يعنى 
كانت السلطة فى مصر ازدواجية أو مزدوجة سلطة تختص بالجيش وسلطة بتتختص 
بالسلك المدنى » والمشكلة أن عبدا تكيم عامر كان أقوى لأن عبدالناصر ما كانش 
یتدخحل فی آمور امیش إثما المشير عامر كان يتدخل فى السلك المدنى يعنى كان هو 
اللى بيعين معظم رؤساء الشركات اللى أنمت وكان معظمهم من الجيش» بل كله 
جيش إِذَا عبدالحكيم عامر كان بيسيطر على وسائل الإنتاج يعنى تقدر تقول إن 
التركة بتاعة التأميم راحت ليوب المشير عامر» لأنه هو عين الضباط هناك وأصبح 
هو اللی السیطر عملیا . 

لکن عبدالناصر اعتمادا علی شعبیته کان يقدر يشيله لما يحب بس لما هو يشيله إيه 
البديل؟ ها يجيب واحد ما يضمئوش . 

* دا لاذا ضحی عبدالناصر بعبدا سکیم عامر بعد نكسة /1951١؟‏ 


ولا ضحی به ولا حاجت عبداکيم عامر آصبح ورقة محروقة بعد يونية 
۷ . 


۳۳ 


# هل فعلا أقبل على الانتحار عقب الهزية؟ 

- لقد أثبت فى دراسة عن حرب يونية ١951‏ تحت عنوان «تعطیم الالهتة» آن 
عبدالحكيم عامر لم ينتحر وإما قتل . 

* إيه يا فندم الدلائل على ذلك؟ 

أنا استدليت بتقرير النائب العام نفسه اللى أثبت أنه انتحر» لأنهم بنوا فكرة 
الانتتحار على أن عامر كان يحتفظ فى فخذه بأنبوبة من سم الأكونتين» وأنه أخحذ 
منها أقل من جرام؛ وبالتالی لم یظهر السم عند التشريح» وهذا كلام غير منطقى 
لأن اللی عاوز ینتحر لن یوزن السم ولکته سیسف کل ما معه وهذا یکد آن عامر لم 
ينتتحر وإنما أعدم» وأمين هويدى وزير الحخربية قال فى كتابه «الفرص الضائعة» إنه 
عندما فكروا فى اعتقال عامر أحضروه لبيت عبدالناصر بحيلة معيلة » وقال له 
وقحا قال له هى عزبة أبوك؟ 

عبدالناصر كان يخشى عبدا حكيم عامر وعبدالحكيم عامر فى عز إذلا له يعد 
الهزيمة قال هذه العبارة الجريئة؟ 

# هل کان عبدالناصر دیکتاتوریا؟ 

مش عبدالناصر بس . . آی حاکم عربی هو الرجع الاخیر وهو اللی بیتخذ 

* الفریق محمد فوزی فى مذكراته قال إن الرئيس عبدالناصر لم يكن ینوی آن 
يحارب إسرائيل» وأن ما قام به كان تحت بند الدعاية رأى سيادتك إيه؟ 

-هذا صحیح فرجل مصر اتجرت للحرب . 

# باذا تفسر الوقف السوفیتی فی حرب ۴۱۹5۷ 

الموقف السوفيتى غريب قالوا إن فيه حشودا إسرائيلية على حدود سورياء 
الفريق فوزى لف بنفسه بالطيارة علشان يشوف الحشود الإسراثيلية دى على حدود 
سوريا فلم يجد شيئا ووجد الضباط السوريين فاعدين #مرحررحين؛ فى الوقت اللى 
احنا قاعدين بنغلى! 


۳ 


* هل كان عبدالناصر يعلم تحديدا موعد الحرب؟ 

هل استقل المشير عامر طائرته فى يوم ۵ پونية فی عملية استعراضية وهو ما 
يتنافى مع ما قيل إن الرئيس عبدالناصر أعلن فى داخل اجتماعات القوات السلحة 
أن إسرائيل تئوی الهجوم على مصر؟ 

- فيه هنا نكتة تستحق ابتسامة أو دمعة أنه قال إنه يتنبأ بأنه هيحصل هجوم على 
مصر فى خلال ۷۲ ساعةء مع ذلك فى نفس الوقت ده عبدالحكيم عامر طلع 
بالطيارة رغم التمحذير بتاع عبدالناصر لما جه الفريق مرتجى بعد كده بيقول له يعنى هو 
عبدالناصر مش كان نبه قبل کده وحذر من آن هیحصل هجوم بعد ۷۲ ساعة قال له 
والله آه بس أنا ما عرفش إن عبدالناصر بينزل عليه الوحی وبیقو له علی اعاجات 
اللى متحصل » واستدل بقى با ۵ قال له ده فی "۵ هو الوحید اللی کان بیقول ان 
مش هتحصل حرب وان امجلترا وفرنسا مش هیقوموا بحرب ضد مصر کان هو 
الوحید وقلنا له هو اللی آصر آن انجلترا وفرنسا مش هتحارب وحاربت فالنهاردة 
جای يقول إنه هيحارب يعنى هو عايز يقول إن عبدالناصر له سابقة فى عملية التنبؤ 

# هل تنحى -جمال عبدالناصر كان تنحيا حقيقيا أم كانت تمثيلية؟ 

من ناحية أنه كان لازم يندحى . . كان لازم يتدحى لأن الهزيمة كانت هزية 
ساحقة وصدمت كل المصريين» والعرب مسکوها لنا ذلة مسافة طويلة جدا ولغاية 
دلوقتی لكن بيان الاستعفاء كان مكتوبا بذكاء شديد جدا وبشكل يؤدى إلى 
التشبث به؛ والمصريوث كلهم كانوا حاسين باليتم بعد عبدالناصر » وده شىء طبيعى 
ومنطقى لأن الأب الشديد القاسى هو اللى ماسك بيته بإيد من حديد لما ييجى يموت 
ولاده مبتفرحش . 

# لماذا كانت أجهزة الإعلام فى حرب ۱۹۲۷ تتحدث عن انتصارات وهمیة؟ 

ااضاحكا» أصل دی ماشية علی طبیعتها وعلی سجیتها وسائل الإعلام أيام 
عبدالناصر کانت دائما باستمرار بتتکلم عن انتصارات ۱ ! ودی سمة من سمات 
النظم الدکتاتورية عمرنا ما سمعنا عن نقد ما کانش فيه نقد . 


# فى النكسة أنا باتكلم عن الإعلام تحديدا فى إدارة النكسة بالذات؟ 

فى النكسة ما حدش قال إن إحنا انتصرنا . 

* والبيانات إياها؟ 

البيانات الأولى اتكلمت عن سقوط طائرات والناس بقت قاعدة تهلل وهم 
مش عارفين الغيبة الثقيلة اللى هم فيهاء إن كل سلاح الطيران المصرى اتحطم على 
الارض کل النظم» ففى حرب تحرير الكويت اللى مصر دخلت فيها هو مش قوات 
التحالف الدولى طردت القوات العراقية من الكويت وأجبروها على الانسحاب من 
الكويت» إنما النظام العراقى صور ده فى صورة انتصار ده مش كده؛ ده تمدع بلاد 
كثيرة يعنى من ضمنها بلاد عربية» أنا أعرف بلد وبلد شقيق يعنى اتونس» كان 
الناس بتهنى بعضها بانتصار القوات العراقية فى الوقت اللى أجبرتها قوات التتحالف 
على الانسحاب من الكويت. . الديكتاتورية بتلغى عقول الناس بتمسحها بتدمر 
العقول ده فيروس الديكتاتورية . . فيروس خطير الشأن بيمسح أدمغة الشعوب. 
وهناك حتى الآن فى الانتفاضة الفلسطينية بترفع صور (صدام حسين وبتحيى شعب 
العراق اللی هو «صدام حسين؟. مع أن صدام حسين لم يدخل معركة عشان تحرير 
فلسطين أبذا! 


۳۹ 


الفصل الثانى 
تفثيلية أم حقیض ۱۹4 


۳۷ 


اللتحى 


فى مساء يوم التاسع من يونية عام 1۷ . وهو اليوم التالى لقبول مصر لوقف 
إطلاق النار . ظهر الرئيس جمال عبد الناصر على شاشة التليفزيون وأعلن بصورة 
أثارت ذعر الملايين أنه سيتنحى عن منصبه السياسى ويعود إلى صفوف الجماهير. . 
کان عبد الناصر پدرك ماما مسئولیته الشخصية والسياسية فیما یعانی منه شعبه من 
مرارة الهزيمة فكان قراره بتحمل كل المسئولية لم جرى ورغم أن عبد الناصر كان 
بطلا قوميًا وزعيمًا واسع الشعبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ليس فقط فى نظر 
شعب بل وفى نظر كل الشعوب التى عاصرته وشهدت مراحل قيادته إلا أنه آدرك 
أن الهزيمة أكبر من أن تكون حدثًا عابرا نتاج قرار خاطىئ يمكن تجاوزه» ومن هنا 
كانت لحظة المصارحة مع شعبه وأمته . 


خطاب النشحی 
جمال عبد الناصریمول: 

(آیها الاخوة لقد تعودنا معا فی أوقات النصر وفی أوقات المحنة فى الساعات 
الحلوة وعن الساعات الرة آن نجلس معا ون نتحدث بقلوب مفتوحة وأن نتصارح 
باحقائق مومنین آن عن هذا الطریق وحده نستطیع دائما آن نجد اتجاهنا السلیم مهما 
كانت الظروف عصيبة ومهما کان الضوء خافتا» ولقد اتخذت قرارا آریدکم جمیعا 
آن تساعدونی علیه» لقد قررت آن آتنسی اما ونهائیٌا عن آی منصب رسمی وأی 
دور سياسى وأن أعود لصفوف الجماهير أؤدى واجبى معها كأى مواطن آخر إن 
قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها وأريد أن يكون واضحا 
أمامهم إنها الامة العربية کلها ولیس جمال عبد الناصر؛ . 


۳۹ 


قرار عبد الناصر بالتنحی عن السلطة كان يعنى أنه قبل بمسئوليته السياسية كرئيس 
للبلاد مسئول عن كل القرارات بتوابعهاء كما كان القرار يعنى مسئوليته عما أحدثته 
القيادة العسكرية من هزيمة» ويؤكد هذا المعنى الحديث الذى دار بينه وبين المشير فى 
القيادة العامة للقوات السلحة فی مساء الیوم السابق لالقاء خطاب التنحی والذی 
رواه محمود الجيار مستشار عبد الناصر وأقرب القربین إليه حتی وفاته» وکان 
موجودا خارج مکتب الشیر ویقول فی روایته فوجثنا پالناقشة بین ناصر وحکیم 
تحدم وتشحول إلى شىء كالمشاجرة وأسرعت أقتحم الغرفة» وکان واضحا آن 
عبدالناصر يقع تحت تأثير صدمة لم يكن يتوقعهاء وفوجشت به یقول للمشیر احنا 
الاتنين ضحكنا على الشعب واحنا الاتنين لازم نمشى فهز المشير رأسه وقال نجیب 
مين قال عبد الناصر ماعرفش لسه هافکر . 

ويقول ضياء الدين داود عضو الاتحاد الاشتراكى: دخلنا الحرب فى ظروف صعبة 
لم نكن مستعدين كان التقدير فى البداية أن العملية هاتعدى بلا حرب وحصل تغيير 
وزارى فى إسرائيل» تنبأ الرئيس من بعض المعلومات إن فيه حرب وماكنش فيه 
وقت كاف لتغییر التکتیکات والفطط وخلافه المهم انتهى الأمر للهزية . 

ویقول الرخ جمال حماد: هماالاتنین مسئولین فکل منهما مسئول مسئولية 
كاملة عما حدث وحتی وهو فی خطاب التنحی قال آنا على استعداد لتحمل 
السئولية عن الهزية» وعبد الحكيم كان بيحاول أن يتنصل منها وأنه غير مسئول 
عنهاء لكن فى الواقع إن هو كان مسئولا لأنه حدث له انهيار لأن بمجرد ما حدث 
ضربة الطیران فقد عبد اطکیم آعصابه ماما واصبح لا یستطیع القيادة وفکر 
عبدالناصر [ن هو یغیره وفکر وقال لو غيرته دلوقتی هتبقی عملية مش سلیمة . 

ويقول ضیاء الدین داود: بحكم تاريخ عبد الناصر المبنى على الطلاقة المباشرة 
بینه وبین اجحماهیر العربية والصرية فکان طبیعیا أن يواجه الجماهير ويلجأ إليها أمر 
طبیعی بالنطق ماتچیش غیر کده لأن كل المؤسسات حصل لها خلل فى ذلك الحين . 

ويقول جمال حماد: وهو قال فى هذا الموقف إن النظام الذى لا يستطيع حماية 
بلاده يكون فد فقد شرعيته بهذا النص» وقال لعبد الحكيم وأنخذه الغرفة التى 
بجائب مكتبه مكتب عبد الحكيم وقال لهيا عبد الحكيم لابد أن نترك مواقعنا 


۰ 


ونترك الشعب پحدد مصیرء لأن احنا لا نستطيع أن نبقى فى أماكننا بعد هذه 
الهزيمة المريرة . 

عبد الناصر روى بنفسه للفريق عبد المحسن مرتجى قائد جبهة سيناء قصة الصدام 
الذى وقع بينه وبين المشير عامر بالتفصيل فقال إنه اجتمع مع المشير عامر وأخبره أنه 
سيتنحى عن رئاسة الجمهورية فأجاب المشير بأنه يتتضامن معه وطلب من الرئيس أن 
يذكر قراره بالاستقالة عند إذاعة الخطاب والذى سيعلن فيه نبأ تدحيه عن رياسة 
الجمهورية» ولكن عبد الناصر قصر خبر التدنحى على رئيس الحمهورية فقط . 

ویقول عضو الاشحاد الاشتراکی أحمد حمروش: جمال عبد الناصر اختار آن 
يتنحى کمسئول عن الدولة اما ییجی وزير ويعلن خطاب فی ال ذاعة والتلیفزیون 
لیه ده راجل مسئول عن الدولة هو یقدم خطاب استقالته لرئیس الدولة» یعنی هو 
إذن عبد الحكيم عامر كان يريد أن يناطح عبد الناصر فى موقعه بعد الهزيمة» هو 
متوقع إن الرئيس يذيع خطاب التنحى أنا أيضا أذيع خطاب تنحى» ليه كوزير تقدم 
استقالتك لرئيس الجمهورية. . المفروض فى دولة بتحترم نفسها يبقى كده. . وده 
اللى اختاره جمال عبد الناصر . 


ویقول رئیس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة الثورة خالد محبى الدين: هو ما 
يستحقش هذا العمل يقول اتنحى ويرجع أنا اتتحیت وهارجع لا مش هترجع ده 
العمل العظيم اللى عمله عبد الناصر هو ده . 

ويقول ضياء الدين دواد: إن صح هذا فهو نوع من التكتيك وليس عملية جادة 
لأن لیس هناك مبرر آن یقول آنا مسئول وأنا والمشير هنستقيل » يعنى الرئيس عايز 
يتحمل المسئولية وحده وبترتب على هله المسئولية أن يترك هذه المسئولية ويخرج من 
السلطة ليس هناك مبرر أن يقول هامشى ومعايا عبد الحكيم حتى لو فهم عبد الحكيم 
[ن هو عبد الناصر آعلن هذا محسابه لوحده دون آن یدخله فی هذا ساب غا 
العملية ماکنتش حاسيها يعنى لا أستطيع أن أنفى من رأس عبد الناصر إن كان 
تقديره إن قيادة المشير للجيش وأسلوبه فى إدارة الجيش وإدارة المعركة هو الذى آدى 
بشكل أو بآخر أو أسهم بشكل رئيسى فى النتيجة التى وصلت إليها . 


١ 


ویقول وكبل أول وزارة الإعلام لطفى عبد القادر: لما حصلت الأزمة بين عبد 
الناصر والمشير طلب من المشير إنه يبقى نائب رئيس جمهورية ويسيب القيادة العامة 
فلم يوافق» فمنين بقه دلوقتى إنه يبجى يقول إن أنا هاكتب .خطاب تنحى أنا باقول 
بالظواهر طلع المنشور اللى رفض عبد الناصر يأخذه» يعنى ماكنش فيه التنحى كان 
فيه يبرئ نفسه وأن المسئولية مش عليا أنا لوحدى إنما هو فحوى بأنه يبرئ نفسه من 
الهزيمة ليه» لأن الناس كانت ربطت فى الشعب أن المشير هو سبب ضياع الوحدة 
وأث المشير سمه النكسة . 

ويقول أحمد حمروش: رجعت الإذاعة أشوف إيه الحكاية فوجدت هناك على 
شرف كان ماسك وكيل وزارة فى الوعلام وقال إن المشير عامر جاى يقول خطاب 
تنحى » لكن الضباط جم وقالوا مافيش إذاعات ولا إذاعة خطاب تنحى . 

سأل الرئيس المشير عمن يصلح ليكون رئيسا للجمهورية بعده. فأجاب المشير 
شمس بدران» وکان الرئیس مرهقا نفسیا وذهنیا. . فی هذا اللقاء والکلام للفریق 
مرتجى وتحت تأثير هذه الظروف كان من الممكن أن يوافق على أى شىء» ولذلك لم 
يبد أى اعتراض على هذا الترشيح وطلب من المشير عدم إذاعة هذا الخبر ولا لشمس 
بدران نفسه» لکن فى خطاب التنحی أعلن عبد الناصر آنه سیتنحی عن منصب 
الرئاسة لزکربا محیی الدین» وکان ناثبا لرئيس الجمهورية فما الذى حدث وغیر 
اتفاق ناصر والشیر . 

جزء من خطاب عبد الثاصر : «وتطبقًا لنص المادة ۰ من الدستور الوفت فلقد 
كلفت زميلى وصدیقی وأخى زكريا محيى الدين أن يتولى منصب رئيس الجمهورية 
وأن يعمل بالنصوص الدستورية المقررة لذلك وبعد هذا القرار فإننى أضع كل ما 
عندى نحت طلبه وفى -خدمة الظروف النطيرة التى يجتازها شعبنا؛ . 

ويقول لطفى عبد القادر: عبد الناصر كان لا يمكن أن يرشح شمس بدران علشان 
يبقى رئيس جمهورية لأن شمس من رجالة المشير والمشير كان على نزاع بينه وبين 
عبدالناصر قبل قرار التدبحى» لأن حصل فيه كلام كتير ومحاسبة قبل ما عيد الناصر 
یتنحی فمش مکن عبد الناصر یجیب شمس بدران والشیر مش عارف موقفه آیه . 


۵ 


ويقول الكاتب محمود أمين العالم: هو كان مهدد من جانب من كانوا حول عبد 
الحكيم عامر» مهدد من شمس بدران بالذات» ومن التعيينات التى فى اليش من 
وراء ظهره. 

ويقول ضياء الدين داود: فى ذلك الحين كان عبد الحكيم عامر معتصما فى بيته 
مع بعض القیادات اللی خرجت من القوات السلحة ومعه شمس بدرآن وبتوع 
الصاعقة إلى غير ذلك من الأجهزة العسكرية اللى كان مکن آن تهدد وسبتها 
مظاهرة عسكرية من بعض العسكريين وراحوا لغاية بيت عبد الناصر علشان يطالبوا 
بعودة المشير»ء ومن هنا كان القرار فى ذلك الحين أو التكتيكات فى ذلك الحين هو 
لتسكين الموقف المدحرك فى بيت المشير ومجموعة الضباط من حوله وطمأنتهم 
من أجل أن تقر هذه الفترة دون قلاقل تشمل الجيش وده كان الهدف فيه أن الجيش 
لا يدحل طرفا فى الصراع القائم بين الرئيس والمشير ومن هنا لوح لهم بشمس بدران 
حتى يطمثنوا . 

ويقول جمال حماد: كلم عبد الحكيم إن هما الاتنين يمشوا قال له نجيب شمس 
بدران وزير الحربية رئيسّاء وده أكيد إنه قال له هذا الكلام مش بيضحك عليه أو 
يخدعه أو عايز بعد كده يجيب زكريا محيى الدين وده محصلش إلا فى اليوم التانى 
لاجه هيكل وأحضر له الخطاب ولم يكتب شمس بدران وقال له شمس لا يصلح 
هو بقه كان فاكر إن هو يجيب شمس فلما ييعجى شمس ما يحصلش احتكاك بين 
الشعب والجيش وبعدين هو عارف إن لما ييجى شمس يبقى من السهل عليه الرجوع 
للحكم لا الأحوال تتحسن لأن شمس الراجل بتاعهم وعبد الحكيم كان مؤيدا 
للاقتراح إن شمس يبقى رئيسا للدولة . 

ويقول ضياء الدين داود: على أى أساس تم اختيار زكريا محيى الدين؟ أنا 
شخصيًا من الذين يقدرون زكريا محيى الدين ويقدرون رجاحة عقله وأعتقد أن 
الرئيس أيضمًا كان يقدره بحكم شخصيته المستقيمة وقراره الصائب وحسته الأمنية 
وعمق تفكيره» ومن هنا أنا فى اعتقادى أن الاختيار وليد تفكير وليس صدفة . 


يقول أحمد حمروش: هو ييجى ومش عاوز يسيب البلد فوضى» فاختار صديق 


۰۳ 


له من مجلس قيادة الثورة اللى هو أقدم واحد من الشخصیات الحترمة وهو زكريا 
محیی الدپن . 

پقول خالد محبی الدین: فیه آراء بتقال [ن زکریا محبی الدین هو رجل الامن 
ورجل رفع الاسعار فمالوش شعبية فلما تجیبه مش هپاخد شعبية ده إذا كان بيفكر 
التفكير ده؛ ورأى آخر يقول إن زكريا محيى الدين علاقته حسنة بالأمريكان وحيث 
إن الوضع بعد الهزيمة فى يد الأمريكان بالكامل فاحنا نحط واحد يقدر يتفاهم . 

سألت خالد محيى الدين: لماذا رفض زكريا محيى الدين؟ 

زكريا محيى الدين شاف المسئولية كبيرة والشعب مش عاوز يسيب عبدالناصر. 

يقول أحمد حمروش: زكريا نفسه رفض والجماهير لما شافت محمد فائق 
بالمصادفة داخل بيت عبدالناصر حاولوا الاعتداء عليه على اعتبار أنه زكرياء وذلك 
أمر طبيعى . . الواحد ما يجيش يتدحى كده ويقول انصرفوا. . لا. . أقل قدز من 
المسثولية أن الرئيس إذا تنحى أن يختار من يتولى إلى أن تستقر الأمور على الوضع 

# یقول عبداللطیف البغدادی عضو مجلس قيادة الثورة عن حداث ٩‏ يونية بعد 
انتهاء حطاب عبدالناصر مباشرة» سمعنا الهتافات ورآینا حرکات شباب الاتحاد 
الاشتراکی فی الاتوییسات واللواری ورغم الظلام الذی کان یخیم علی الدينة حظر 
الانارق ورغم طلقات الدفعية الضادة للطائرات واستنتجت من ذلك أن الأمر كان 
مدبرا ومرتبا من قبل . . یعنی آن تعحرك النظمات وتطالب ببقاء عبدالناصر » فقد 
کان هناك عدد ضخم من شیاب الاشحاد الاشتراکی حول منزل عبدالناصر رغم قصر 
الوقت بعد انتهاء الخطاب» كما أحضروا أتوبيسات ولواری بسرعة غريبة وکانت 
الشواهد تدل على أن هناك استعدادا لهذا التحرك . 

يقول ا مؤرخ والكائب عبدا حميد پوئس: المخطاب انتهی من هنا وسمعنا صوت 
صراخ فى كل المنطقة وأنا أسكن فى منطقة ليست شعبية فى جاردن سيتى فنظرنا من 
البلكونات وجدنا فى كل الشبابيك ستات بتصرخ فقلنا ننزل الشارع» فنزلنا الشارع 
بالقرب من قصر العينى وجدت أمواجا من البشر يهتفون لا زعيم إلا ناصر . . 
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ستات بتصرخ ورجالة بتبكى . . ستات ورجالة . . بيتمرمغوا فى التراب . . اللى 
يحب يقول إن دى كانت تمثيلية من الا تحاد الااشتراكى وإن هو اللى قام بها يعطى 
الاتحاد الاشتراكى دورا أكبر من دوره» لأن لا الاتحاد الاشتراكى ولا غيره يستطيع 
أن يقوم كل هذه الجماهير المتراصة كالأمواج المتلاطمة ولا يعرفون بعضهم وما شيين 
يهتفون وعلى فين أنا ما أعرفش . 

ويقول ضياء الدين داود: لا لأحد فضل فى إخراج واحد فقط لأن آنا كنت 
آمین الاتحاد الاششر اكى ومعايا أعضاء المكتب التنفيذى نجلس داخل الاتحاد 
الاشتراکی» وفوجثنا بهذه ابحموع تزحف من القری ومن مدينة دمیاط لی آنها 
تیجی فی هذا البوم تبکی وتصرخ وتطالب الرئیس بعدم التنحی . 

پقول جمال حماد: آنا کنت فی هذا الوقت فی خطاب التنحی » محافظ کفر 
الشيخ . . ولو كان فيه أى ترتيبات مطلوبة من الجماهير ۱۰۰ کانوا حیقولوا لی 
آنا» لأن الاتحاد الاشتراكى كان ضعيفا جدا فى هذا الوقت» وليس له أى قوة 
حالص ولا پستطیع آن یخرج مظاهرة ولا آن یعبی آحدا ولا أی حاجة. کان شغله 
مع الحافظین باعتبار آن همه دول آصحاب السلطة الفعلية والقوة فأنا لم تأت لی آی 
تعلیمات بأن أحشد الجماهير أو أعمل أى حاجة . 

يقول أحمد حمروش: الاتحاد الاشتراكى كان غير قادر على تجهيز هذه العملية 
إلا إذا كانت مدبرة. 

ويتذكر وزير الحربية شمس بدران: الحاجة الثانية اللى اتعملت أن على صبرى 
أرسل برقية لجميع وحدات الاتحاد الاشتراكى فى جميع أنحاء الجمهورية للاجتماع 
فى مقر الوحدات بأكبر قوة بمكنة علشات يسمعوا الخطاب فالتصرف الطبيعى يعد ما 
يسمعوا الخطاب إن همه يطلعوا من الخطاب بمظاهرة يقولون عاوزين ناصر ولا 
زعيم إلا ناصر . 

ويقول خالد مسحبى الدين: پعنی هو کان فیه قرار آن عبدالناصر سیتنحی واحنا 
نطلع نرفض یعنی عنده صورة من القرار. . هنا برضه السوژال شمس بدران ضد 
عبدالناصر بعد الهزيمة» الأول كان معاه. . هو تصرفاته دی آقدر أثق فیها (زای» 


۶۵ 


احنا قلنا إن عبدالئاصر عمل كده وكنا مرتبين له المظاهرات تطلع ويقولون له 

يقول أحمد حمروش: الاتحاد الاشتراكى لم يكن له أى دور إطلاقاء دى كانت 
أنطلاقة شعبية فورية بعد سماع اخطاب وإحساس الجماهير بأنه شی ۶ مذهل» 
جمال عبدالناصر يختفى إزاى . . وبعدين أنا عاوز أشير إن أنا كنت عضوا فى أمانة 
الطلي لطليعيين الاشتراكيين اللى هى الجهاز السياسى للاتحاد الاشتراكى والمفروض لا 
يبقى فيه أى نوع من أنواع التوجيه. . يبقى الجهاز السياسى اللى هو العصب 
والعمود الفقرى للاتحاد الاشتراكى عنده خبر . . ما كناش عندنا خبر . 

ويقول محمود آمين العالم: أنا فى باريس بعد ما سمعنا الخطاب كان فيه مئات 
المصريين انقسمت الوجوه إلى قسمين بكاء مر من جانب» وأذكر بعض الشباب كان 
وجههم للحائط ويبكون بمرارة وبعض الئاس فى ذهول» وبعض الناس بدأت فى 
الهداف داخل السفارة ضد التنحى ونزلناء وإذا بنا نواجه فى الشارع أمام السفارة 
وفودا جاية من المصريين وعربا جايين يرفضون هذا. 

ويقول محمد عودة: الشعب المصرى خرج كما لم يخرج أى شعب» قالواإن 
الاتحاد الاشتراکی آخرج الشعب؛ طب الشعب خرج فى القاهرة وکل مدن مصر » 
ولکن الشعب خرج فی ابزاثر وخرج فی عدن وخرج فی بیروت بل الشعب خرج 
فى القدس المحتلة يطالب عبدالناصر أن يبقى» إذن الشعب أدرك إن دى ليست 
نهاية دی مجرد هزية عابرة » واحنا نثق فى قيادتك » ومعلق سياسى دولى «أزيك 
دوتشر» قال إن لأول مرة فى التاريخ يتدخل شعب مباشرة فى صنع التاريخ لكى 
يعيد قائدا مهزوما للسلطة» عبدالناصر رجع بتوكيل من الشعب والأمة العربية. . 
عندما تعهد إليك الأمة العربية فى ظل كارثة كبرى أن تتولى القيادة لابد أنك 

فى صباح يوم حطاب النكسة التاسع من يونية كانت الجماهير فى موقف العداء 
من عبدالناصر» فعلى مسافة قريبة من بيت عبدالناصر وفی الکان الذی یقع فيه 
ضريحه الآن تجمع طوفان من أهالى الجنود والضباط يسألون عن مصير أبنائهم 
وكان على عبدالناصر فى هذا اليوم أن يخرج من بيته إلى قصر القبة ليذيع من هناك 
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بيانه على الشعب. ولابد آن بخترق فى طريقه للقصر هذا الطوفان الغاضب من 
البشرء وبعد جهود كبيرة تم استدراج هذه الجماهير نحو میدان العباسية قبل موعد 
خروج عبدالناصر من بيته إلى قصر القبة» وكان عبدالناصر مصمما على الاستقالة 
التى طرحها فى نخطابه» وكان مخلصا فيها ويستدل البعض على ذلك من أنه كلف 
أسرته بأن تحزم حقائبها وتستعد للرحيل صباح اليوم التالى نطاب الاستقالة . 

خالد محبی الدين: هو فعلا كان عئده حالة يأس كبيرة وكان عاوز يسيب فعلاء 
وأنه معحمل السئولية بالکامل» وکان عنده شعور بالذنب فی الوضوع ده» ولذلك 
يعنى فى خحطاب التنحی یقول لك آنا آتحمل السئولية کاملة یعنی مش واخد حتة 
وساب حتة. . فهو كان عاوز يمشى . . كونه لما وجد رد الفعل قويا وأسرع يعنى كان 
يقدر يستنى يومين أو ثلاثة األم تكن محاولة منه لتجدید الثقة فیه" الشعب أعطى 
له الفقة. . حد كان يتصور أنه سيعطى له الثقة» الناس كانت فى حالة وحشة 
ما اعتقدش أنه كان بيعمل كده أى كان جدا فى موضوعه . 

يقول أحمد حمروش: أمال هو تنحى ليه . . آکید کان جادا فعلا فی اتخاذ القرار 
لأنه راجل وطنى وزعيم قومى ومدرك المسئولية» ولذلك قرر أن يتنحى بعد ما لمس 
من اهتراء القيادة العسكرية اللى كانت موجودة فى مصرء والكارثة اللى وصل لها 
الحال فهو كرجل وطنى وزعيم قومى وحريص على مصلحة شعبه قرر أن يتنحى . 

يقول محمود أمين العالم: ليس عبدالناصر الذى يتنحى بهذا الشكل التكتيكى 
المناورء ثم فى تفسيرى اللخاص هو لم يتنح عن السلطة» لكن فى كلمته آنا آتتحی 
عن هذه السئولية اللی مسئول عنها؛ الخطأ الذى تم هو آن یتحمل السئوليت لكن 
هی مسئولیته وهذه الحقيقة» ولكن لكى أتفرغ وأنزل إلى الناس وأكافح معهم» إذن 
مفهوم التنحى يعنى التدحى الأخلاقى عن المسئولية» هو تنحى عقابا لنفسه 
واعترافا أنه مسئول عما حدث؛» وبالتالى يتنحى عن السلطة العليا التى تسببت فى 
هذا الأمر. 

يقول جمال حماد: الخطاب بتاع التنحى كان يريد فعلا أن يتنحى والدليل على 
كده أنه شايف الوقف میثوس منه لأنه يوم 4 يونية اضطر عبدالناصر إزاء انهيار 
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الموقف العسكرى أنه يكلم وزير الخارجية محمود رياض» ويقول له بلغ محمد 
عوض الخولى اللى هو سفير مصر فى الأم المتحدة أنه يقبل وقف إطلاق النار 
بلا شروط » وبلا عودة القوات إلى مواقعها الأصلية . 

يقول ضياء الدین داود: جمال عبدالناصر رأی أن يطرح الأمر على الناس» 
لذلك توجه لهم وقال آریدکم آن تکونوا معی فی هذا القرار. . الخ. . . خطاب 
للناس قد یکون وراء هذا آن یختبر مدی سك الناس به رغم الهزية . 

كان التدحى هو الخيار الوحید التبقی آمام عبدالناصر للانسحاب بشرف من اياة 
السياسية الصرية والعربیة» ولم یکن یتوقع الکثیرون مساندة الشعب له فی تلك 
الأيام العصيبة» لكنه فى الوقت نفسه كان يتطلع إلى فرصة أخرى يمنحها له الشعب 
ليبدأ فى إصلاع الأوضاع التى أدت إلى الهزية وعودة إلى نص الخطاب فنجده 
يحاول استرجاع الفقة التى فقدت » ورغم ذلك فلم يؤكد الخطاب مسشثولية 
عبدالناصر عما حدث» فقد ذكر أنه على استعداد لأن يتحمل المسئولية ولم يقل أنه 
يتحمل المسئولية بالفعل» وهذا يشير إلى وجود آخرین وراء ما حدث؛» ولكنه 
مستعد لأن يتحمل عنهم المسثولية أمام الشعب. 


چزء من خطاب عبد الناصر: 

«أقول لكم بصدق وبرغم أى عوامل قد أكون بنيت علیها موقفی فی الازمة 
فإننى على استعداد لتحمل المسئولية كلها» . 

بقول عبدالعظيم رمضان: البيان كان مكتوبا بذكاء شديد جداء وبشكل يؤدى 
إلى التثشبيت» يعنى لما ييجى يقول لك أنا على استعداد لتتحمل المسئولية» طب ما 
أنت المسئول» دى كلمة أنا مستعد أتحمل المسئولية معناها إن أنا مش مسئول ولكن 
مستعد أن أقبل » يعنى بيضحى أنه يقبل المسئولية» يعنى فى الحالة دى عارف إن فيه 
مسئولا لكن هو مستعد لتحمل المسئولية » ده يضاف إلى ده إن فيه حاجة تانية أن 
المصريين كلهم كانوا حاسين باليتم بعد عبدالناصر وده شىء طبيعى لأن الأب 
الشديد اللى ماسك بيته بيد من حديد لما يموت العيال مش بتفرح إنه بیموت دول 
بيحسوا باليتم لأن همه أخذوا على أن يبقى فيه حد متولى أمورهم»؛ ده وجدوا أن 
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عبدالناصر اللى الإعلام كان بيطبل له ليل نهار والناس عايشه فى اسم عبدالناصر » 
وجدواده بیختفی . 

ویقول الورخ عبدالله مام: عندما قدم له خطاب التنحی وکان فیه جملة آنا 
آتعمل نصیبی من السئولية شطب علیها وکتب آنا آتحمل السئولية کلها» جمال 

ویقول آحمد حسروش: وأظن فى خحطاب التنحی آستاذ هیکل قال اه کتب 
نصیبا من السئولية قال لا السئولية کاملة یعنی مکن یعمل ایه غير كذه . 

ویقول لطفی عبدالقادر: وعبدالناصر عمل ده علشان هو لو قال ان آنا متحمل 
جانبا من السئولية کان لازم یشنق الناس اللی همه تحملوا السئولية کاملة . 

بعد أن عرض عبد الناصر وأفاض فى خطاب التنحى فى شرح ظروف النکسة 
ولماذا انتظرت الجمهورية العربية المتحدة ولم تبدأ هى بالضربة الأولى فى المعركة 
واستعرض دور الشعوب والحكومات العربية فى المعركة بعد هذه التفصيلات 
تقدم ببرنامج عمل للمرحلة التالية للنکستة وفى رأينا أن من يتدحى فى هذه 
الظروف لا يتصور أن يضع برنامج عمل إلا إذا كان هو الذى سيقوم بالتنفيذ. 


خطاب عبد التاصر: 

«أمامنا الآن عدة مهام عاجلة» المهمة الأولى أن نزيل آثار العدوان علينا وأن 
نقف مع الأمة العربية موقف الصلابة والصمود» وبرغم النكسة فإن الأمة العربية 
بكل طاقتها وإمكاناتها قادرة على أن تصر على إزالة آثار العدوان» . 

ويحكى جمال حماد: قالوا مثلا إزاى إحنا نقبل مثلا أن إسرائيل ترغم رئيس 
دولتنا على الاستقالة» |سرائیل هی اللی ترغمه علی الاستقالة» وده الكبرياء 
الصری بقه [زای احنا نقبل هذا لا یکن آن نقبل أن إسرائيل ترغمنا على إقالة 
الرئيس أبداء الحاجة الثالثئة أن المبدأ بيقول إن اللى بيعمل حاجة ومسئول عنها سیبه 
بقه هو يصلحهاء فمين اللى عمل العملية دى هو عبدالناصر فسيبه بقه يصلح 
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يرى كثيرون أن الإعلام لعب دورا رئيسيا فى مساندة عبدالناصر فى إلقاء خطاب 
التسحی » فقد آذیعت تلغرافات التأييد لعبدالناصر فى تلك الليلة وهو ما يشير إلى 
عنصر التدبير والافتعال» وعن قصة البرقيات قال مئير حافظ الرجل الثانى فى 
مکتب العلومات الذی کان عبدالناصر پحکم من خلاله ویرأسه سامی شرف . ۱ 
قال : إن مدير الإذاعة فى ذلك الوقت أمين حامد اتصل بمكتب سامى شرف ليسأل 
الرأى فى إذاعة التلغرافات التى وصلته وتطالب عبدالناصر بالعدول عن الاستقالة 
فقال له مئير حافظ ما المانع من إذاعتها وأملى عليه ما عنده من برقيات إضافية» 
وبعد دقائق اتصل على خحشبة وكيل وزارة الإرشاد وسأل هل صحيح أن نذيع 
البرقيات؟ فاتصلت ببيت عبدالناصر وأوصلنى السفرجى بعلى صبرى الذى 
أخبرنى بأنه لا مانع من إذاعة البرقيات» وأذيعت بالفعل فى الإذاعة والتليفزيون ولا 
سمعها عبدالناصر أرسل إلى محمد فائق وزير الإرشاد ليوقف إذاعتها . 

ویتذکر مسحمود العسالم: سميرة الکیلانی کانت مسئولة فی هذا الیوم عن 
لتلیفزیون قالت فى هذه اللحظة (نها بترفض کشیرا من التلغرافات اللی بتأتی» 
وبدأت السائل تتلخبط . . فهی وقفت هذا لکن ترددت ماذا تفعل » ولکن بیوجهوا 
موسیقی وکلاما ضد التنحی تلقائیا ولا یوجد عندهم قرار وبعدین فجاة وهی فی 
حالة من الحيرة وهى تنظر من الشباك سمعث ضجة وإذا فيه مظاهرات طبعا 
عارفین آن البلد کلها کانت بتتحرك . 


وبقول لطفی عبدالقادر: هل تستطیع آن تقول زن الدور السلیی للاعلام فى هذا 
الوقت آدی لعبدالناصر للتحی » لأن الإعلام مهيأش المشاعرء فهو وجد آنه لا يعلن 
ننحيه ده . . فى تنحيه قال أنا مستعد للممحاكمة ما حدش ذکر دی . 

السيد عبدالصمد محمد نائب رئيس ممجلس الأمة عن دائرة المشير عامر نقل عن 
المشير قوله : إن عبدالناصر لو عايز يستقيل بجد لا كانت المسألة عايزة خطب ولا 
بكاء ولا نحيب من المذيعين والمذيعات كمقدمة جنائزية للخطبة» وإن الخطاب صور 
حرب يونية فى صورة حرب السويس » وذلك لإثارة العواطف وش حن إرادة 
التحدی والرغبة فی الثأر» ففی حرب السویس اعتداء من انجلترا وفرنسا ومعهما 
(سرائیل» وفی حرب يونية اعتداء من اتجلترا وآمریکا واسرائیل» آی آن هناك تأمرا 


دويا وخيانة ضد استقلال مصرء ويمضى المشير قاتلا طبقا لرواية عبدالصمد محمد 
ولم يحتف عبدالناصر بذلك» بل تمحدث عن إنجازات الثورة وحدد قدرات مصر 
وقدرات الأمة العربية لرد العدوان وهزیته فی جولة آخری» یبقی الشعب یقبل 
الاستقالة ازای » واحد پیم جد من آعماله وهون من الهزية ورسم طريق 
الانتصار. . لو استمر فى الحكم فمين يقول إن دى خطبة استقالة دا واحد بیقول 
امسكوا فى وأوعوا تسيبونى . 

ويقول ضياء الدين داود: هذا لا يقلل من قدر عبدالناصر ولا الخطاب اللى قاله 
ولا من قدر المنطق اللى تكلم بهء وأنا كنت كمواطن استمع لهذا الخطاب لو ورد 
هذا الأمر فى خاطرى لاعتبرته أيضا خطوة جيدة من عبدالناصر . 
حتى إزالة آثار كل العدوان» وتحرير كل الاراضی الصرية من احتلال العدو» وعند 
قبوله للقرار خوله سلطات كاملة للقيام بإعادة البناء السياسى والعسكرى للبلاد . 

تسجيل صوتى لعبدالناصر : أنا عاوز أقول إن بعد استيعاب كل ما حدث بعد 
تقبل المسئولية لكل منا بكرامة الرجال» لابد أن يكون هناك الإيمان بالقدرة على 
اجتبازها؛ فعلى ذلك أن تملك أنفسنا ونخرج من دور الانفعال إلى دور الفهم . 

وسألت خالد مسحبى الدين: هل كان عبدالحكيم كبش فداء لعبدالناصر . . هو 
تحمل المسئولية ولم يهرب وقال له مع السلامة. أمال كان عاوزه يجيبه يعمل إيه. 
يمسك القوات المسلحة» كان فيه قرار سابق فى معجلس الرئاسة أن ولا واحد من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة يمهسك مسئولية فى اليش » لكن عبدالحكيم عامر عمل 
حركة عسكرية وضغط على عبدالناصر ورجع» ولكن الجيش ما كنش على 
استعداد. . جيش سياسى مش جيش عسكرى مجهز للدفاع . 

ويؤكد جمال حماد: لا ما كنش كبش فداء لأنه مسئول . 
عناصر تنظر للمصلحة الذاتية . 
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يقول محمد عودة: عبدالناصر جرده من القدرة على الإساءة للبلد.» يعنى جرده 
من أى سلطة عسكرية وأعطى الجيش لعبدالمنعم رياض . 

كان من الواضح بعد انتهاء عبدالناصر من خطابه أن صفحة جديدة قد بدأت فى 
تاريخ مصر»ء صفحة طوت الماضى الذى يتميز بازدواجية السلطة وصراع خفى بين 
الصدیقين اللذین کانا یتقاسمان احکم» وهکذا آصبح الصراع مکشوفا صراع 
طرفاه عبدالناصر وأجهزته السياسية والشعبية» والشیر عامر ومجموعته العسکرية 
والتصمیم البالغ من جانب عبدالناصر کان منصبا علی التخلص من الشیر وأعوانه 
عداد البلاد وابحیش طولة جدیدة من الصراع مع (سرائیل . 

يتذكر جمال حماد: الضباط الوجودون بقه عملوا خطة إن عبدالحكيم يذهب 
إلى إنشاص ويأخذ قوة الصاعقة والمظلات ويزحف بهم إلى قيادة المنطقة الشرقية» 
وهناك کان آحمد [سماعیل . . على أنه رجع وإن هو راجع لقيادته» وما حدش كان 
هیتعرض له » ویقعد فی منصب القائد العام هناك » ویتکلم مع امیش والشعب 
على أنه عاد إلى منصب القائد العام ويفرض شروطه على عبدالناصر . 

وبقول ضیاء الدین داود: آنا اعتقادى أن المشير عامر لم يتآمر ولم يكن يرغب فى 
هذا وظل يأمل فى أن الصراع يلتثم بينه وبين جمال عبدالناصر» ولكن المجموعة 
التى أحاطت بيه ومش عاوز أحدد أسماء كانت تحرضه دائما على أن هو قادر» يعنى 
من تعبير وااحد منهمء وأنا هاقول لك إزاى عرفت هذا الكلام. . واحد منهم لبس 
بدلته العسكرية وخرج لی ی وحدة من الوحدات الوجودة حول القاهرة وزحف 
إلى القاهرة لانتهى الأمر» وكان هو متردد ورافض هذا تماماء والحقيقة إن كان أنور 
السادات رئيسا لمجلس الأمة فى ذلك الحين وكان ولاؤه لعبدالناصر شيئًا غير 
عادی» فجمعنا وأنا کلت عضو اللجنة الرئيسة فی الجلس اللی هى دينامو الحركة 
وقال لنا کل الواجهات سقطت با فیها مجلس الامة ولم یبق الا عبدالناصر بارادة 
الناس» والشیر قاعد فی بیته ویرسل یجیب مجموعات من أعضاء مجلس الشعب 
ویوزع علیهم آوراقا اللی هو کان‌میطالب بالدهوقراطية فأرسل ائنین من أعضاء 
مجلس الأمة فى ذلك الحين» وكان المشير يرسل يجيب أعضاء مجلس الشعب 
فدس بينهم اثنين من أعضاء المجلس القريبين منه والموالين له و کانوا بیحضروا لنا فی 
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اللجنة الرئيسة تسجيلا كاملا لما يدور من حوارات كان بعض الضباط اللى حوله 
بيحرضوه . 

ویقول جمال حماد: ١9‏ أغسطس تلقى عبدالناصر تقريرا من المخابرات الحربية 
يقولون فيه أن هناك خطة وضعها الضباط الموجودون فى منزل عبداحكيم للقيام 
بانقلاب ضده» وأن يكون ذلك فی يوم ۲۷ أغسطس یوم سفره للخرطوم وعقد 
مؤتمر القمة.. فهو جاب الثلاثة اللى فاضلين من مجلس الثورة» زكريا محيى 
الدين والسادات والشافعى» وقال لهم حصل كذا وكذا وده تقرير المخابرات» فقالوا 
له لابد من القضاء علی هذه الفتنة ولا نترك الوضوع بالشکل ده. . فهو بعدها 
بيومين وقبل ما يسافر لا يمكن أن عبدالناصر يسافر ويسيب عبدالحكيم بالشكل ده 
فهو كلم عبدالحكيم فى التليفون وقال له تعال أنا عزمك على العشاء غدا ولوح له 
كده بالكلام أنه بمكن ياخمده معاه مؤتمر الخرطوم. . فبعض الموجودين من الضباط 
فالوا لعبدا حكيم لا تذهب سيعتقلك. قال لهم لا ده الراجل بينى وبينه محبة 
وعلاقة ودية ومافیش حاجة وهو دعانی للعشاء ومحتمل جدا آن آذهب معاه 
للخرطوم . . فهو ذهب وهو مطمکن وکان معاه طنطاوی الیاور پتاعه » وکان جالسا 
بجوار السائق » وأول ما دخحل علی طول راحوا ماسکین طنطاوی وأخذوا السپارة 
بتاعته ووضعوها فی ابراج وأحضروا سيارة آخری » وکانت الاستعدادات معمولة 
إنه هيحضر هنا والفريق فوزی وقوة من امیش موجودة عند جامعة القاهرة وساعة 
الصفر یتقدمون إلى منزل المشير ويحاصرونه ويعتقلون کل اللی فیه» ویصفون 
البيت من الئاس ویأخذون الاسلحة. . فاللی حصل آن عبداطکيم لا راح وجد 
آمامه عبدالناصر وزکریا محیی الدین والسادات والشافعی فدخل فاکر نفسه داخل 
علی العشاء فوجد دول جالسين فقال لهم هى محاكمة والا إيه . 

عبد الله إمام: أمضى ساعات فى حوار مع جميع أعضاء مجلس عبدالناصر 
وعبدالناصر تعب وسابهم يستكملون الحديث ودخل عبدالحكيم الحمام وطلع بعد 
دقائق يقول أنا أخحذت سما وأنا انتتحرت . 

توفى عبدا حكيم عامر وقيل إنه انتحر بعد الوقالة . 

تسجیل ادر لعبدالناصر: «هذا الوضوع بالنسبة لی مشحون بشاعر لا آستطیع 
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مغالبتهاء وقبل أى شىئء الإنسان أولا وأخيرا إنسان. . فى هله العملية فقدت 
أقرب الناس وأقربهم على الإطلاق» لكن حيئما وصل الموضوع إلى اليش 
والقوات المسلحة؛ وبان إن احنا داخلين فى حرب أهلية كان لابد لى أن آخذ 
قرارا)!! 

سألت خالد محیی الدین: آلا تری سيادتك آن عبدالناصر قال فی خحطابه انه 
يتحمل السئولية ثم بعد عودته قام بعمل محاکمة لعناصر فی القوات السلحة . 

طبعا هو مسئول رسمیا عن أخذ قرار العرب وغلق خلیج العقبة وسحب القوات 
الدولية» لكن فيه ناس فى ممارسة عملهم فی الدفاع عن مصر أخطأوا أخطاء كبيرة 
فلابد أن يحاسبو ألا معنى ذلك أنه مسئول لوحده من أول حتة لآخر حتة» هو 
مسئول مسئولية سپاسية وعسکرية والتانیین مسئولین فیحاسبهم . 

يقول أحمد حمسروش: هو فال انه مسئول هو مسئول فعلا عن استمرار 
عبداکيم عامر فی قيادة القوات السلحة» لکن لابد من محاکمة الناس اللی 
وصلوا بالقوات المسلحة لهذا الحد الذى انهارت فيه محلال أيام» والمدسائر اللى 
خحقت بالقوات امحوية لشانی مرة» فدی مسائل طبيعية جدا آن یستقیل ويحاكم 
المسئولين عن هذه الجرائم . 

ویقول خالد محبی الدین: عبدالناصر لا آعلن تنحیه» الشعب رجعه» لکن 
مارجعش القبادة العسکرية. . یعنی قال له ابقی واستمر. لکن لم یعط هذا 
التفویض لعبداكکيم والقوات السلحة فهم حسوا؛ احنا کنا سوا ومتحملین 
السئولية سوا والعملية کلها عملیتنا فانت تشیل ایدك وتترکنا احنا نواجه السئولیف 
لا طبعا مسئولية القيادة العسکرية رغم آنها مش السئولية السياسية بقرار الدخول فى 
اخرب لکن یتحملوا حجم الهزية وشکلها الفظیع . 

ویتذکر جمال حماد: هو فی الواقع کان عمل نة تقصی حفائق برگاسة اللواء 
حسن البدری وأعطوا له جمیع الوائق» وکان اللواء حسن البدری عاکفا علی کتابة 
المسشولين فى الجيش وتقریر للاحداث اللی حصلت ؛ وعبدالناصر کان فعلا مصمم 
علي أنه ييحاكم المسئولين والدليل على كده أنه أرسل عبدا حكيم إلى الاستراحة 
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الوجودة فی الهرم» وكان ناوى أنه يقدمه إلى محاكمة يس ماكنش عاوز محاكمة 
علنية» لأن عبدالحكيم عامر إذا كانوا عملوا محاكمة علنية كان هيقول كلام كتير 
قوى يؤثر على وضع النظام فى مصر . 


الملجاكمات: 


تسجيل صوتى لعبدالناصر : #كان هناك بعض المغامرين | لذين لا يهمهم غير 
مصاسلهم وامتیازاتهم» وقد حاولوا الدفاع عنها بای وسیلة وغرروا فى سبيل ذلك 
بغيرهم» فكان لابد إن أنا أتخذ قرارا مهما كانت الناحية العاطفية وكان لابد من 


إنقاذ الوطن؟ . 
سالك جمال حماد: خرجت الظاهرات تقول لا صدقی ولا الغول» عبدالئاصر 
هو السئول؟ 


فقال : اللی حصل ده حاجة طبيعية إن الناس لما خرجت يوم 4 يونية لم تكن 
تتخيل مدى حجم الهزيمة» وكانوا فاكرين إنها موضوع عابر سيتم كما حدث فى 
عدوان 05 فكائنوا فاكرين إن العملية مش بالفظاعة دى» |غا بعد ما القوات وصلت 
إلى مصر وراحت القرى والناس كلها عرفت الحقيقة وحجم المأساة فطبيعى أن 
الناس بدأت تنظر إلى الموقف بطريقة أخرى» فوجدت أن هناك مسكولية جسيمة 
على القيادة السياسية والعسكرية» فلذلك خخرجت المظاهرات تقول لا صدقى ولا 
الغول عبدالناصر هو المسئول . 

يقول محمود العالم: نتائج المحاكمة لم تكن فى مستوى الجريمة التى تمت» ناس 
عارفین وعبدالناصر مبلغهم إن فيه عدوان وبیعملوا فرح لغاية الساعة 61 وكان 
فیه آوامر فیما یتعلق بالطیران آنه یفضل فى الجو وكان على الأرض نایم فكان فيه 
جريِة فلما مت الحاکمات وانتهت بشکل مخفف » الطلبة اروا فکانت ثورة الطلبة 
ثورة حقیقیه . 

یقول آحمد حمروش: مش عاوز آقول [ن ده اتهام لعبدالناصر» بالعکس ده تعبیر 
من الشعب . . وبعدين جمال عبدالناصر فی اعادة بناء القوات المسلحة كان بيقوم 


۵ ۵ 


أخذل عبدالناصر يعيد تنظيم اليش وتسليحه بأسلحة سوفيتية متطورة . 
ما أنتم عارفين اتخذت قرارا بتغيير كل قیادات القوات السلحة وبدأت 
عملية إعادة تنظيم القوات المسلحة. عملية من أصعب ما يكون فى ظروف أصعب 
ما یکن! . 

انمقدت القمة العربية فی الفرطوم حیث اعلنت اللاءات الثلاثة » لا صلح ؛ 
لا مفاوضات. لا اعتراف باسرائیل . . وحذر اللك فیصل الذی كان على خلاف 
مع عبدالناصر فى مسألة اليمن وفى المؤتمر تمت المصاحة بينهماء كما قررت الدول 
العربية تقديم المساعدات لدول المواجهة ضد إسرائيل . 

وفال عسبدالناصر فى مجلس الأمة عام :١1459‏ (أيها المواطنون حینما یتکلمون 
عن السلام فأنا أقول لا يمكن لأى قوة أن تفرض السلام» القبول بفرض السلام 
معناه القبول بالا ستسلام» همه عاوزيئا نستسلم تحت اسم السلام . . الطريق الوحيد 

فى الم التحدة صدر القرار ۲۶۲ الذی یلزم (سرائیل بالتراجع عن الاراضی التی 
احتلنهاعام ۱۹۲۷ .. فی ا لقاهرةم عقد قمة عربية لوقف احرب الاردنية 
الفلسطينية» وت الصاة بین اللك حسین ویاسر عرفات . 

فى كتاب «لصر لا لعبدالناصر) للاستاذ محمد حسئين هيكل يقول : إن جمال 
عبدالناصر مسئول ولا يمكن لأحد أن يعفيه من مسئوليته» بل ولم يقبل هو بديلا عن 
الاعتراف بها كاملة ولم يتمسح بشىء ولا توارى خلف أحد»ء ويمضى هيكل يقول : 
وبعد مثات السنین وحینما يكتب التاريخ بشرف وأمانة وبغير أحقاد» فإن التاريخ 
سوف ينصف عبد الناصر حتى فى هزيمة عام 219571 أبسط ما سوف يقال عنه أنه 
كان رجلا تحمل المسثولية بشجاعة» وتقبل الحساب عنها فی کبریاء» ومثل كرامة 
وإرادة أمة بأسرها فى يوم من أأحلك أياسهاء وكان وسط الظلام والعواصف 
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والمؤامرات الدولية إنسانا آمن بوطنه وأمته وبمثلها العليا» وأعطى حياته لخدمة هذا 
المثل بشرفء وأصاب مرات» وأخطأ مرات» لکنه حارب طوال الوقت بایان 
ويقين ولم يستسلم حتى النفس الأخير» وكذلك بفعل الرجال. . انتهى كلام 
الأستاذ هيكل ومن جانبنا نضيف» وكذلك يفعل الرجال الشرفاء والقادة العظام . 


۷ 


عيد الناصرء رجل شجاع بطيعه : 


فى حوارى معه أكد خالد محيى الدين أن الرئيس جمال عبدالناصر كان شجاعا 
عندما أعلن مسئوليته الكاملة عن النكسة ولم يتهرب من المسئولية . . وأنه كان ينوى 
بالفعل التنحى عن الحكم لإحساسه بحجم الخسارة. . وكشف عن أحوال اليش 
السيئة نحت قيادة عبد|الحكيم عامر . . وروی فصة اختیار الرئپس عبدالناصر لزکریا 
محيى الدين لكى يتولى المسئولية من بعده. . السطور القادمة تكشف عن رؤى 
خالد ميحيى الدين للأحداث التى حدثث قبل وبعد نكسة ١951/‏ . 

* السيد خالد محبى الدين هل تعتقد آن عبدالناصر کان پنوی التنحی عن 
السلطة بعد اللکسة آم آن الوضوع کان جس نبض للشعب؟ 

لا . . اعتبر آنه کان ینوی التنحی» فأنا لم أكن موجودا لکننی استطلعت الرأى 
من حلال اتصال بهیکل وزکریا محيى الدین . ومن بعض الناس الذین کانوا 
محیطین بالرئیس فى ذلك الوقت» وقد علمت فعلا أنه كان فى حالة يأس كبيرة 
وكان ينوى التنحى لإحساسه بالذنب» وقد أكد ذلك ما جاء فى خطاب التنحى ؛ 
حيث ذكر أنه يتحمل المسئولية كاملة» لكن الشعب رفض وجدد له الثقة» ولهذا لا 
أعتقد أنه كان يعمل اختبارا للناس . 

# نشر تقریر آن الرئیس جمال عبدالناصر کان فی ۱۹۲۷/۰/۱ کان ینوی 
التنازل عن الرئاسة لعبدالحكيم عامر لمحو بعض الاخطاء التی حدئت مثل مشکلة 
حرب اليمن وتردى الأوضاع الا قتصادیة. 

هذا الكلام أول مرة أسمعه. . ولا يمكن أن يصدق. لأنه كيف كان ينوى 
التنحى لعامر قبل الحرب» إذَا لماذا دل الحرب وأغلق خليج العقبة؟ ! 
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# كيف ترى تسصرف الرئيس عبدالناصر عندما أعلن فى خطابه عن مسئوليته 
الكاملة للنكسة؛ ثم بعد عودته قام بمحاكمة القيادات العسكرية؟ 

_ بالتأكيد هو مسئول عن النكسة سياسيا لأنه أذ قرار الحرب وأغلق خليج 
العقبة وسحب القوات الدولية نما أدى إلى االحرب» لکن هناك آشخاصا آخرین 
طبيعة عملهم تحتم عليهم تحمل المسئولية» ولقد أخطأوا ولذلك لابد أن يتم 
محاسبتهم على هذه الأخطاء لأن مسئوليتهم كبيرة عن الهزية . 

بماذا تفسر اتجاه عبدالناصر لتعيين عبدا حكيم عامر كنائب لرئيس المسمهورية 
بعد النكسة؟ 

من المعروف أن الجيش طول عمره يضغط على الحكم منذ عام ٠۲‏ ؛ ولهذا قال 
البعض إن عبدالناصر كان يفكر فى أن يكون عبدالحكيم عامر نائبا للرئيس» وان 
شمس بدران ذهب إليه وقال له إن عبدالحكيم عامر رفض أن يعود فى منتصب 
نائب رئيس الجمهورية» وقال لا يمكن أن أذهب إلى المطار لاستقبال الناس» لكننى 
لا أعتقد. لأن عبدالحكيم عامر کان ح «هوت علشان يرجع. لأنه بعد أن رجع 
عبدالناصر ورفض الشعب التنحى» قال إحنا كلنا استقلنا وتنحيناء ولكنه لماذا يرجع 

* ما قصة اختيار زكريا محيى الدين أن يكون خليفة عبدالناصر؟ 

أصل الحكاية أن عبدالناصر اختار زکریا لأنه کان رجل آمن» وهو پرید آن 
یکون خلیفته شخصية قوية فهذه وجهة نظر البعض» کمارآأی آخرون آن جمال 
فعل ذلك لأنه كان يعتقد أن الحل فی القضية فی آیدی الامریکان وزکریا کان له 
علاقة جيدة بالأمریکان . . والرآی الثالث يقول إن زكريا كان رجل آمن وسمعته 
نظيفة » ولم يكن مثل شمس بدران آو غیره من الشلة التی کانت موجودة فی ذلك 
الوقت . . كما أنه كان نائبا لرئيس الجمهورية فى ذلك الوقت وأكثر واحد يستطيع 
أن يتتحمل المسئولية. . وأنا أرى أنه لم يكن هناك بديل» ولم يكن يستطيع 
عبدالناصر أن يأتى بعبدالحكيم عامر . 


# ناذا رفض زکریا محبی الدین؟ 
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لأنه رأى أن المسكولية كبيرة» والشعب متمسك بعبدالناصر ويرفض أن 
پشنحی ۰ .۰ وربا یکون قد علم آن عبدالناصر راجع. ۰ راجع . :5 فهذهأمو رلا 
تستطیم آن تعرفها . . لأن النوایا يعلمها الله. 
۱ #٭ شمس بدران قال إنه طلب من بعض العناصر فی الاشاد الاشتراكى الخروج 

فى مظاهرات لتأبيد عودة عبدالناصر. لکن بعض هذه العناصر لم تخرج..بم تفسر 
هذا التصرف؟ 

هذه التمثيلية واردة فی الفکر السیاسی الصری والعالم الثالث » مثل التمثيلية 
التى يقولوث إنه عندما آراد عبدالناصر التخلص من الاخوان السلمپن . . قالوا [ن 
الاخوان پریدون آن یفشالوه من جل آن یخلصوا علیهم ریا هکن تصور ذلك » 
لکن ما لا هکن تصوره هو آن عبدالناصر الذی حکم مصر هذه الدة وقدم حدمات 
للشعب الصری. وعندما پأنی لکی بتنحی «الناس لا تقول له . . لا. . هذا الکلام 
غیر صحیح . . فزوجتی قالت لی ان هناك سيدة تسکن بجوارنا وهی زوجة أحد 
كبار الإقطاعيين كانت بتصرخ يوم أن أعلن عبدالناصر تنحيه وترفض ذلك . . 

وانظر إلى ما حدث فى روسيا عندما مات ستالين الناس .خررجت تبكى كأن أباها 
قدمات.. فهذا أمر طبيعى أنه كلما كان الحاكم قويا وماسك البلد بقوة» وعندما 
يتركها یشعر ابلعمیم بالفراغ» ولهذا لا هکن آن آتصور آن عبدالناصر عمل هذا الامر 
كاختبار» لأنه كان يريد بالفعل التنحى لأن حجم الهزيمة كان ضخما للغاية ولم 

# لاذا رفضص عبدالناصر أن يقوم عبدالحكيم عامر بإعلان تنحيه عن قيادة الحيش؟ 

لأنه لا يستسق ذلك . 1 کما آن ما قام به خلال العركة یجعله مسئولا ویستحق 
أن يضرب على رأسه . . وما فعله عبدالناصر كان سليما »/٠١١‏ فالميش تحت 
قيادة عبدالحكيم عامر لم يكن جیشا عسکرپا . 

# هل تعتند آن عباداطح‌کهم عامر کان يهدف إلى قلب نظام احکم؟ 

لا أستطيع أن آقول ذلك , . لکن عبداطکیم عامر است‌خدم نفوذه فی فرضص 
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كثير من الأشخاص . . وكان قوة رئيسية وعبدالناصر لم يكن لوحده فى اتخاذ 

#* هل کان عبدالناصر دكتاتوريا فى قراراته؟ وهل صحيح أنك تقدمت 
باستقالتك من محلس قبادة الثورة لانه لا توجد ديمقراطية؟ 

هناك فرق بين حکم عبدالناصر. ومجلس قيادة الشورة. , وکانت هناك 
مجموعة يحرص على أنخذ رأيها وذلك حتى عام ۰۱۹۵۲ وبعدها كان نفوذ 
عبدالناصر السلطوى كبيراء وكان يستقطب عددا كبيرا من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة» وأستطيع أن أؤكد أن عبدالناصر عندما تولى الحكم والمسئولية كان له النفوذ 
الكبير فى اتخاذ القرار على الجميع باستثناء عبدالحكيم عامر» فقد كان الاثنان مع 
بعض حلفا واحدا. 

* وهل كان عبدالحكيم عامر هو كبش الفداء للنكسة؟ 

-ليس صحيحا. . فالرئيس أعلن تحمل المسئولية ولم يهرب . . فكيف كان إذَا 
يريد أن يرجعها للقوات المسلحة» رغم أنه كان هناك قرار سابق فى مجلس الرئاسة 
بعدم تولى أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة قيادة اليش » ولكن عبدالحكيم عامر 
ضغط على عبدالناصر وتولى قيادة الجيش ومن وقتها وحالة الجيش لا تسر أحدا. . 
ولم يكن الجيش على استعداد للحرب» وقد أظهرت المحاكمات الحالية التى كان 
عليها الجيش قبل النكسة أنه كان «بايظ» وغير قادر على الحرب والدفاع عن مصر . 

# بم تفسر موقف السوفییت تجاه مصر فی حرب عام ۲۱۹۲۷ 

هلا الوضوع محتاج إلى دراسة» فالأخبار التی عرفتها فی تلك الفترة آن 
السوفييت أبلغوا عبدالناصر أنه كانت هناك حشود» وأن محمد فوزى قال إنه ذهب 
للجبهة ولم يجد أن هناك -حشوداء إذَا لماذا قال السوفيبت ذلك» هل قالوا لنا إن فيه 
حشودا علشان نستعد للحرب والهجوم على إسرائيل . . وكل ما أذكره أن جمال 
عبدالناصر ذهب إلى إنشاص ليعلن غلق خليج العقبة» وكنت أنا فى منزلى الساعة 
الثامنة صباحا ودق جرس الباب وکان الستشار الصحفی السوفییتی» وقال آنا جفت 
لك برسالة حطيرة للغاية . العلومات التی عندنا آن عبدالناصر سیعلن فى إنشاص 
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الآن غلق خليج العقبة ولم أكن مندهشا لغلق الخليج» وقلت له لماذا أنت متخوف؟ 
فقال لأن معنى ذلك آن [سرائیل لن غر من هذا المر الائی ومعنی ذلك اعلان 
الحرب ٠»‏ والعلومات التی عندنا آن الیش الصری غیر مستعد للحرب . . وقلت له 
أنا سمعت أنكم قلتم إن هناك حشوداء فقال نحن قلنا ذلك علشان الناس تأحذ 
حذرهاء ونحن معكم أن الاحتياط غير مدرب والدفاع الجوى غير كامل. . فقلت 
له ماذا تريد أن أفعل فقال اذهب للسادات أو جمال عبدالناصر وقل له إن أى خطوة 
لإغلاق خليج العقبة معناها الحرب» وأن مصر لن تقدر عليها الآن. . وبعد ذلك 
فكرت فى الذهاب إلى السادات وقلت له الحكاية» فقال السادات لی «سيبك منهم» 
الخليج سوف يغلق. . وهذه فرصة تاريخية حتى نرجع لوضعنا الطبيعى فقلت له 
ولكن الترب. . فقال لى نحن أخذنا القرار ولا رجعة فيه وقد فوضنا عبدالناصر . 
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الفصل الفالث 
السادات المصترى عليه 
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د. مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق 


إنجازات السادات.. لا يضدر عليها سواه 


الدذكتور مصطفى خليل واحد من السياسيين المصريين. . كان رئيس وقد 
الفاوضات الصری فی اتفاقية کامب دیفید . . وشغل منصب رئيس الوزراء . . 
وعاصر حدائا سياسة عديدة فی عصر الرئیس الراحل السادات. . حدث لی عن 
فترة ما بعد حداث ۱۹۲۷ والاستعداد للحرب والفاوضات وتشکیل الناپر وتکوین 
الاحزاب وعن اشماعات الاسلامية وأحداث سبتمیر ۱۹۸۱ والخلاف بين البابا 
والرئیس السادات . 

# عندما فکر الرئیس الراحل آنور السادات فی التفاوض مع إسرائيل كانت هناك 
تداعیات فی ذهنه.. ما هذه التداعیات؟ 

اسمح لی آن آعود لی قبل ذلك بسنوات . . فبعد هزية ۱۹۲۷ واحتلال 
إسرائيل للأراضى العربية سواء سیناء و الضفة الغربية آو ابحولان نجد الرئیس 
السادات قد ورث وضعا معینا. . فالبعض قدم للرئیس عبد الناصر عندما کان فی 
الاتحاد السوفیتی مسودة سلام وافق علیها . . ورفضها السادات فی القاهرة بدون آن 
یعلم موافقة عبد الناصر علیها . . ورفضتها |سرائیل. . وفی اعتقادی آن رفض 
[سرائیل کان من الاسباب الرئيسية لتفکیر مصر بأنه لا حل بدون معركة» وفى نفس 
الوقت كانت أخبار تأتى من الدولتين العظميين عن الاسترخاء العسکری . . ولیس 
هناك حرب. . وأن نقبل الوضع القائم أو نتفاوض عليه . . وبالطبع لم يكن ممكنا 
التفاوض على الوضع القائم لأن الطرف المهم . . واللى هوإسرائيل رفض 
التفاوض . فأيقن السادات أن الاستعداد لحولة عسكرية جديدة لا مناص منه. . 
وفعلا امیش دخل ارب بعد ذلك وحقق انتصارا حقیقیا. . ومن يقول إن ما 
حدث كان مسرحية عيب عليه عیب آن تصف الانتصار الصری العربی بأنه لم 
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یحدث. . فهو حدث بالفعل . . ولکن جولدا ماثیر اتصلت بالرئيس نيكسون 
وطلبت تدخل آمریکا عسکریا. . وبالفعل آقام جسرا جوپا تکلف 6 ,۲ ملیار 
دولار قامت الولایات التحدة بدفعها . . وهذا اسر شارك فى المعركة. 

وهنا أعلن السادات آثه لا پحارب آمریکا. . وقبل وقف (طلاق النار . . وعندما 
ننظر لنتائج الع رکة نجد آن امیش حقق نصرا وأخذ ۲۲ کیلو مترا من سیناء . . ومن 
يقول ليه الجيش «مارحش» المضايق . . يروحواإزاى . . وآمریکا موجودة فی 
المعركة . . وماتم أخخل بعد ذلك كوسيلة لدفع عملية السلام. . وخصوصا أن القوى 
العظمى كانت متفقة على الاسترخاء العسكرى ومصر غير مقتنعة بذلك . . لذلك 
فكر السادات فى جس نبض الإسرائيليين فأرسل حسن التهامى إلى المغرب وقابل 
موشى ديان الذى وصل المغرب متنكرا. . المهم بالنسبة لى أن السادات أعطى 
ضوءا! أخضر بأن بيجن مستعد للتفاوض. : ورجع الرئيس السادات وقابل 
الرئيس شاوشيسكو والمعروف أن زوجته كانت يهودية وشاوشيسكو كان على 

آیضا وجود آمریکا فی الفاوضات لم یکن من فراغ. . فالسادات کان یعتقد آن 
۹ من آوراق الفاوضات فی ید آمریکا . . وقرار مجلس الامن رقم ۳۳۸ فی 
مادته الثالئة ذكر أن المفاوضات بين إسرائيل وأى طرف عربى يتم تحت رعاية 
مناسبة. . وهنا غير السادات النظام السياسى بإلغاء الاتحاد الاشتراكى بتعدد 
الأحزاب. . وكنت فى وقتها أمين عام الاتحاد. . وما حدث أن الاتحاد الاشتراكى 
تحول إلى ۳ منابر. . الوسط وهو يعد كده االحزب الوطنى اللى هو كان حزب مصر 
ویرآسه رئیس الوزراء. . والشانی حزب الیمین برئاسة مصطفی کامل مراد. . 
والثالث حزب الیسار برئاسة خالد محیی الدین والثلائة کانوا عضاء فى اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الاشتراکی . . وکان فیه طنة آنشکت اسمها نة مستقبل العمل 
السیاسی کنت رئیسها وعدد أعضائها ۱۰ عضوا. . فی البداية طالب ۸۳۸ ابقاء 
الاتحاد الاشتراکی کماهو . . وبعد شهر قدمت تفریرا للرئیس السادات بأن ۱۱۲ آو 
على ما آتذکر فوق ۱۰۰ عضو آیدوا النابر ثم التحول للاحزاب و۸ قالوا حزابا 
سياسية فورا. . وحدث بعد ذلك ديمقراطية قائمة على تعدد الاحزاب طبقا لقرار 
الأغلبية» عندما دحلت المنابر الاتتخابات وذهب السادات إلى مجلس الشعب 
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وأعلن عن تحويل هذه المنابر (لی حزاب لأنها دخلت الانتخابات بهيثة حزبية» وکل 
حزب كان يقول منظوره إيه بالنسبة لستقبل العمل السیاسی فی مصر . . ده بالضبط 
اللی حصل . 

* قبل ذهاب الرئیس السادات إلى إسرائيل.. هل استشار القادة العرب فی 
ذلك.. وماذا تفسر ما حدث من مقاطعة الشارع العربی؟ 

شوف. . سأقول لك حاجهة . . الزعیم آو القائد لای بلد «ماهشیش» طبقا لاراء 
الشارع سواء فی مصر آو غیرها. . من الفروض أن یعرف نبض الشارع. . ولیس 
مفروضاعلیه آن هشی طبقا لرأی الشارع . . آنت تتعحرك طبقا لصالح البلد اللی 
آنت مسئول عنها. . وهذا بالضبط ما فعله الرئیس السادات . . فباللسبة للدول 
العربية كان فيه اتصال بينه وبینهم . . وکان یعلم آنهم لن یوافقوه علی الاأسلوب 
الذى يفكر فيه. . ولم يرد أن يورط أى رئيس عربى فى قراره ببدء المفاوضات 
والذهاب إلى كامب ديفيد . . وعندما ذهب إلى سوريا راح بهذا المفهوم بأن يقنع 
الرئيس الأسد بأن يشاركه فى المفاوضات . 

وأنا أقول على مسئوليتى إن اتفاقية كامب ديفيد لا تتضمن ما يمس السيادة 
المصرية أو يضع علينا أى قيد أو التزام قبل إسرائيل . . 

* هل وافق الرئيس ياسر عرفات على ذهاب السادات إلى إسرائيل للتفاوض؟ 

# متی ؟ 

عندما كان فى مجلس الشعب . 

الرئيس عرفات كان جالسا بجوارى فى مجلس الشعب . . وما أذكره أننى 
صفقت للسادات وكذلك ياسر عرفات وهو لم ينكر هذه الواقعة . . ولكن لا أفسر 
ما حدث بأنه التزام علیه . . فظروف القضية الفلسطينية مختلفة عن ظروف قضية 
سیناء واسطولان» فالقضية الفلسطینية متشعبة ودقيقة . 

۷ هناك انهام للرئیس السادات بتدعیم احماعات الإسلامية فى مصر حتى يقوم 
بضرب التیار الناصری والتپار الیساری؟ 
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الاتهام غير مقبول على وجه الإطلاق. . السادات رئيس للدولة. . وأنا باشعر 
أنه أنمز لمصر ما يعسجز عن أدائه أى شخص آخر. . ويجب أن نذكره بالخير. . فما 
قدمه غير مسحدود. وكان شسخصية ممتازة وسياسية من الدرجة الأولى . . ولا أستطيع 
آن آقول زن آراء‌نا کانت متطابقة. . ولابد آن نعطیه حقه فيما فعله من أجل مصر . 

* كيف كانت نتم المفاوضات مع إسرائيل وما مدى تدخل الرئيس؟؟ 

الظبيعة التى كانت تتم بها المفاوضات بكل جلسة . . كنت أقعد مع الرئيس 
السادات والرئيس مبارك نائبه فى ذلك الوقت ‏ وآطرح علیهما الوضوعات التی 
يتناولها التفاوض والحد الأقصى والأدنى لقبولها. . وبعد ذلك أحضر المفاوضات 
رئيسا للوفد المصرى ولى مطلق الحرية فى الحدود التى أعطيت لی . . ولم آتدخل 
إلا فى موضوع -خاص بادتين فى الاتفاقية المصرية الإسرائيلية . . وكان التفاوض مع 
الرئیس کارتر بالبیت الابیض لمدة ٠"‏ أيام وليس مع الإسرائيليين . . كانت المادة 
الأولى بأسبقية التزامات مصر وهی موقعة اتفاقية الدفاع العربی الشترك» وحصل 
خلاف وهنا سحب الرئیس کارتر ورقة وکتب فیها اللی بیراه. . وأعطى لی الورقة 
وقمت آنا وسفیر وأسامة الباز بقراء‌تها. . وقلنا له غير الجزء ده وأخذت الورقة 
وذهبت للفندق واتصلت بالرئیس السادات وقلت له الوضوع ورآیی . . 
وتعلیماته . . ونعود فی الیوم التالی. . لغاية ما وصلنا لی اتفاق بتطبیق القانون 
الدولی . 

# فی سبتمبر ۱٩۹۸۱‏ حدلت حملة اعتقالات ضد رموز الفکر والسياسة 
والدين.. ما تفسيرك لتلك الحملة؟ 


فى سبتمبر 19481 لم أكن فى الحكومة. . وعندما عرفت بالقرارات كان رأيى 
مالوش داعى على الإطلاق. . ولكن ما حدث أن الهجوم على السادات تعداه إلى 
عائلته وإلى ظروف غير مققبولة من أى واحدء وكان المعاونون فى هذا الوقت 
يعرضون عليه أن يأخل إجراء . . وهو أخذ هذا الإجراء . . ومن وجهة نظرى أن 
الإجراء ماكنش يجب أن يؤخل بهذه الطريقة. . فالرئيس السادات غادر الاجتماع 
وترك بعض مساعديه كل واحد يضع الأسماء التى يراها. . فهل رأى السادات كل 
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الأسماء دى والمعتقلين أولا. . الله أعلم . . وفى رأيى أنه لم يكن هناك ضرورة إلى 
هذا الإجراء . 

* الخلاف الذى حدث بين الرئيس السادات والأنبا شئودة هل كان سببه 
الأساسى رفض الأنبا ذهاب الأقباط المصريين للقدس؟ 

_لا. . هذا غير حقيقى . . ما حدث آن الائبا شنودة جاء لی فی الکتب . . وقال 
آنا آهتك بناسبة آنك بقیت رئیس الوزارة . . وکنت مستبعدا آن الزیارة ستقتصر 
على التپشة. لأنى كنت مجهزا ملفا عن الاقباط فی مناصب فوق درجة معيتة . . 
وکان لدی دوسیه خاص بالنقاط التی مازالت مثارة. . فمثلا موضوع الکنائس وهو 
عبارة عن آن الرئیس الصری لابد آن یصدر قرارا جمهوریا ببناء ی کنيسة وهذا هو 
الوضع باللسية للمساجد. . ولم یحدث أن رفضت طلبات لبناء کنيسة . . فعندما 
كانت الطلبات تقدم للرئیس السادات وهما طلبان ۳ آو 4 كنائس كان يتردد. . يعنى 
آن السادات کان مقتنعا تماما وبیراعی دینه . . ویقوم بواجبات دينية» ولکن لم یکن 
عنده تعصب , . ولايرى أن أقباط مصر شعب آخر مختلف عن السلمین . 

عندما جاء (لی البابا وقال لی . . حدث حادث . . ولد قبطی ضرب بالثار فی 
قویسنا. . واحنا عایزین الکنيسة تبعت محامی عنها یحضر التحقیق . . ویترافع 
عنه . . فقلت له یا قداسة البابا . . سيادتك علی رأسی من فوق کبابا للمصریین 
السیحیین. . لکن لیس هناك شعب قبطی وآخر مسلم الائنین شعب مصری بالنسبة 
لی . . وأنت لا تمثل الاقباط سیاسیا. . فمن یثلهم سیاسیا مثلون فى مجلس 
الشعب.. فقال لى. . الجماعات الم سلامية بتخطف البنات بتوعنا ویجوزوهم 
آولاد مسلمین. . فقلت له [نك تعحدث عن حالة سكرتيرك» وکانت ابلة سکرتیره 
قد تزوجت بسلم. . وقلت له ال فی منتهی البساطة. . تطلب البنت وترسل ححنة 
من مثلی مجلس الشعب آقباطا ومسلمين وترى إذا كانت خطفت أم لا. . وفعلا 
طلبوا البنت وكان فيه أعضاء مجلس الشعب . . وخلعت الغوايش الذهب وقالت 
إن مفيش حد خطفها. . وبعد ذلك جاء لى بعض الناس وقالوا إن البابا يقول إننى 
لم أرد له الزيارة فقلت لهم إنه جاء لى بصفتى وله مطالب. . ولم تكن زيارة. . 
وأن السائق الخاص بى لو حضر لى فى زيارة اجتماعية سوف أذهب إليه. . وأنه 
لا مجال لأن أرد زيارة البابا. 
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# هذا كان بداية الخلاف بين البابا والسادات! 

الخلاف «قعد» سئوات ووصل إلى تحديد إقامة البابا. . وأعتقد أن الخلافات 
الطائفية فى مصر خطيرة جدا. . والمصريون بصفة عامة ليس بينهم خلافات. . 
والعداء بين السلمین والسیحین غیر موجود. . فأنا من بلدة من الفلاحن. . 
والبلدة التی بچوارنا مباشرة کلها آقباط وأتذكر أن عمدة هذه البلدة كان على 
علاقة أخوية مع والدى. . وعندما مات تكفلت والدتى ماديا حتى تزوجت ابنته 
وأنهى ولداه تعليمهما الجامعى . 

# إذن ما حدث كان خلافا شخصيا؟ 

بالضبط خلاف على مصالح. . وأنا لا أعتبر أن البابا أو المجلس الملى يمثلون 
الأقباط سياسيا. . فالأمور الدينية لهم كل الحق فى ترتيبهاء ولكن عندما تخرج 
الأمور إلى الوضع السياسى فهذا مرفوض . 


الفصل الرابع 
قصه مراگر‌القو ی 
بين السادات ورجال عبد التاصر 
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حسين الشافعى 
تائب رئيس الجمهورية الأسبق 


حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية الأسبق عاصر أحدانًا جليلة شهدتها مصر 
منذ بداية الثورة وحتی الآن. . فى حوارى معه کشف عن الکثیر من الأسرار ولماذا 
احتار عبد الناصر السادات لیکون نائبا له قبل وفاته رغم أنه كان لا يثق فيه» وکیف 
تمكن أنور السادات من القضاء على خصومه قبل أن يتأمروا عليه . كما كشف حقيقة 
المؤامرة وراء إسقاط عبد الناصر . التفاصيل فى نص الحوار: 

* علی آی آساس تم اختیار السادات لیکون خلفا للرئيس عبد الناصر؟ 


هذه لها قصة تبداً من عام ۰1۹ حیث فوجتنا یوم ۲۰ دیسمبر قبل سفر الرئیس 
جمال عبد الناصر یخبرنا بأن نکون موجودین قبل سفره لی الرباط» وذهینا إلى 
الاجتماع فی حدود الساعة السابعة صباحا فی منشية البکری» وقد وجدنا السادات 
معه نسخة من الیثاق والقانون الذی به القسم اخاص بنائب الرئیس وحلف الیمین 
أمامى» وقد كان عبد الناصر فى حالة تبدو أنه مضغوط عليه لدرجة أنه لم یستطع 
رفع عينيه فى وجهى لأنه كان يعلم رأيى فى السادات» كما أعلم أيضا رأيه فيه 
فجمال لم یعط للسادات أى مسئولية حقيقية» وقد قام الرئيس جمال عندما قام 
بتشكيل مجلس الرئاسة فى سنة 50 وأراد أن يضع عبد الحكيم عامر فى حجمه 
الذى بدأ يتجاوز حدوده داخل القوات المسلحة وكان يعد دولة داخل الدولة» 
واختاره عضوا داخحل هذا المجلس مع بقية الزملاء» كما قام بتغيير اسم القائد العام 
وجعله نائب القائد الأعلى » وقد لاحظنا جميعا أن كل أعضاء مجلس الثورة نواب 
للرئيس فيما عدا السادات» وقد قلت للرئيس لا يعقل أن يكون جميع أعضاء 
معجلس الرئاسة بدرجة نائب رئيس فيما عدا السادات وأخرين» ورد جمال على 
قائلا أنت عاوز الناس تأكل وجهنا وأنت عارف سمعتهم فى البلد» ولكن 
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عبدالناصر يبدو أنه وقع تحت ضغوط دولية لم يعلن عنهاء لأنه كان يريد أن يثأر 
ويستعد للمعركة ولم يفكر فى الموت» وربما يكون الذين ضغطوا عليه لهم مصلحة 
فى إزاحته من الطريق لتنفيذ ما يريدون أن ينفذوه . 

* من الذين ضغطوا على عبد الناصر ليأتى بالسادات؟ 

القوی الکبری بالتاکید» كما ضغطت على محمد على لینسحب من انتصارائه 
على تركياء ولم يكن أمام هذه القوی وعلی رأسها إنجلترا إلا الدعوة لتنظيم مؤتمر 
لندن سنة »١195 ٠‏ وتعطى إنذارا وتقول له إذا لم تنسحب من كل فتوحاتك وترجع 
لحدودك حتى عكاء وأعطت له مهلة ٠١‏ أيام» وإلا لن يكون الملك لك ولا 
أولادك» والاستعمار احالی آصبح یتم عن طريق المخابرات التى تعمل التخطيط 
لتحقق مصالحهم» وقد استغربت من تلميحات عبد الناصر عندما قال لى إذا 
استشعرت الفتنة فى البلاد فكن معه» وللأسف أن العملية كانت للتتخلص من عبد 
الناصر منذ آول ۰۲۷ حیث کانوا متوقعین آن عبد الناصر لن پبقی فی السلطت 
ولکن جاء رد الفعل الشعبی علی خطاب التتحی التی صدمت بهذا اخطاب أكبر من 
صدمتها بالنکسة. وغسکوا بالقائد الذی عرفوا فیه العزة والکرامة وأنه قادر على 
تحمل السئولية وعندما ذهب للخرطوم التفت حوله احماهیر وهتفوا له و تغسکوا 
بوجهة نظره» بأنه لا مقاومة ولا سلام ولا كلام مع إسرائيل» وکرروا کلامه آن ما 
أخذ بالقوةء لا یسترد الا بالقوة ولذلك جن جنون القوی اسطفارجية وخحرجت 
صحنهم تقول : ایهتفون للمهزوم»۰ ولکنهم کانوا لا یمرفون آن هذا الهزوم 
يخاطب الشعب العربى من خليجه إلى محيطه» والذی کان یسحب الارض من 
تحت عروش الحكام لأنه كان يخاطب الشعوب» لذلك يستطيع أى فرد معرفة قيمة 
الرئيس عندما يقارن بين جنازة السادات وجمال عبد الناصر . 

* بعد وفاة جمال عبد الناصر كان يمكن أن يرفض تعيين الساداث» فعلى أى 
أساس إذن وافقتم على ترشيحه خلفا الجمال عبد الناصر؟ 

بعد حلف اليمين خرجت مراكز القوى إلى المطار تأخذ بعضها بالأحضان كما 
لو آنهم حققوا از وذلك لانهم کانوا یتطلعون وفی نیتهم عمل تآمر» ولذلك لم 
یکمل أحد مشوار الجنازة وقد مشيت على رجلى حتى نهاية الجنازة الرسمية التى 
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انتهت عند نهاية كوبرى قصر النيل» حتى تدافعت الجموع من كل الروافد من جميع 
الدول العسربية» حيث تجمعوا بشكل لا يمكن وصفه وكان عبد الحكيم بن 
عبد الناصر يحتضن النعش الذى يحمله المدفع وقد مشيت حتى النهاية» وكان 
تصميمى أن أسير حتى النهاية لأن الثورة ليست خاصة بشخص ولا تنتهی بنهاية 
شخص فهى عملية مستمرة» وظلت الجماهير تتدافع بصورة صعبة حتى وصلنا إلى 
المستشفى القبطى وجاءت سيارة وأخذتنى وذهبت إلى قصر القبة» ثم غيرت 
ملابسی وذهبت وحضرت الدفن» وبعد ذلك اجتمعت اللجنة التنفيذية فی الدور ال 
'١‏ فى مبنى الاتحاد الاشتراکی على النيل ووجدت العصابة کلها جهزت 
القرارات» ولم يكن هناك سوى صوتين محايدين هما محمد فوزى وكمال رمزى 
سليم» والجميع كانوا متفقين ومتتحدين على كلام واحد بقيادة علی صبری» ثم 
قرءوا القرارات والتى تجمع على الإسراع فى تعيين السادات وكان الجميع على نفس 
الرأى» وكنت أسمعهم ولم أكن أتوقع أن أول اجتماع للجنة التنفيذية بعد وفاة عبد 
الناصر أن يكون القرار هو الإسراع بئعيين السادات» حيث كنت أفكر أن يكون 
الاجتماع هدفه هو كيف نحافظ علی نظام عبد الناصر ونؤكد استمرار ثورة يوليو 
ونتنافش حول الشخص الذی سوف یتحمل العبء سواء کان السادات آو غيره» 
ویعلن آمام امیع النهج الذی سوف یسیر علیه» وعندما عبرت عن رأيى قال لى 
علی صبری مش فاهم ما هو القصود بالنهج والبرنامج فنحن جمیعا موافقین على 
السادات » فقلت فى عقلی «آهو» آمامکم اشربوه. . وبالفعل شربوه. . 

# ما حقيقة مراكز القوى وكيف تخلص منها السادات؟ 

السادات اعتمد على مراكز القوى فى البداية عندما كان عضمة طرية» وكان 
يخطط للتخلص منهم بمجرد أن تستقر أقدامه» وانتهز الفرصة فى أول اصطدام 
عندما اجتمعت اللجنة التنفيذية بناء على طلب مراكز القوى لمناقشة موضوع إعلان 
اتحاد الجمهوريات العربية بناء على الصيغة الجديدة» التى كنا نتصور أنها الأمل فى 
وحدة الأمة العربية بعد تجربة الانفصال والتى أعدها عبد الناصر» والتى كانت 
تتمحور حول أن كل دولة تحتفظ بشكلها ووضعها وميثاقهاء وكل دولة حسب 
قدرتها تشارك فى أى جانب مع الدول الأخرى سواء الدفاعى أو الاقتصادى» فلما 
انتهت الناقشات آراد السادات آن تكون مدخلا للتخلص منهم. وعلی صبری أحذ 
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يتكلم بكلام لا يمكن أن يقبل وأهان السادات إهانة بالغة» لدرجة أنه بعد الخروج 
من الاجتماع قلت للسادات لا يمكن السكوت على هذا الموضوع ويجب اعتقالهم 
فور فهذه عصابة» لكن السادات أراد أن تكون مسرحية فى اللجنة المركزية» حيث 
جمع اللجنة وكنا موجودين على المنصة فعاد على صبرى إلى الكلام الذى قاله فى 
اللجنة المركزية مع التجويد وبالإضافة وبالغ کثیرا فی الکلام» و کانت آمامه «نوتةه 
فخرج منها السموم والسادات کان جالسا علی النصة علی شمالی وکان فی حالة 
سنثة والعرق یتصبب منه» وعندما وجدت آن الاهانات التی یوجهها علی صبری 
ليست للسادات فقط ولکنها للنظام والبلد فطلبت الکلمة» ولم آقصد وقتها مساندة 
السادات ولکن لکشف العصابة» وکان شعراوی جمعة فی القدمة بصفته رئیس 
التنظيم يسيطر علی نصف الجموعة: پینما کان سامی شرف فی آخر الصف یسیطر 
علی النصف الاخر» تکلمت وقلت ان هذا الکلام لیس له معنی وهل موضوع 
الوحدة مع سوريا وليبيا كما ينص الباب التاسع من الیثاق» فالتضامن البسیط سوف 
يؤدى إلى الوحدة الاندماجية الشاملة لذلك فالوحدة ليست انفصالا عن الواقع» يل 
هى الهدف وإذا كانت هناك بعض الشاکل فی سوریا فلابد من مواجهتهاء 
وأوضححت أن هذه الوحدة كانت فى نية جمال عبد الناصر » حیث کان الاعلان 
عنها بعد انتقاله من طرابلس الی دمشق . فأثار هذا الکلام آعصاب التآمرین وقد 
وجدت شعراوی جمعة قد شاط غیظا وقال اعشنا وشفنا نری آحدا یدافع عن 
حزب البعث؛ فى نفس المكان الذى كان يجلس فيه عبد الناصر . . فقمت من مکانی 
وقلت آنا لا سمح لخلوق آن یقاطعنی» وحدث هرج فى الاجتماع حتی قال 
محمود محشوظ زن الاجتماع خرج عن جدول الاعمال ولابد آن نرجع لبنود 
الاجتماع فقام الدعی الاشتراکی وقال یعنی القضية شكلية وأخذ یتکلم بکلام فیه 
تهکم . . فاستغل السادات هذا الاختلاف وقال طالا آن هناك اختلافا وقام من 
الجلسة وذهب» وعدت إلى بیتی وهذه کائت بداية تخطیط السادات للتسخلص من 
مراکز القوی . 

* مأ حقيقة قيام مراكز القوى بال لسجسس علی خصومهم والسادات وما 
الوسائل 1١‏ لستخدمة فی ذلك. وما الدوافع وراء تلك الرقاب» ولاذا حکمت فیها هذه 
الجموعة دون جهات قانوئبة؟ 
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قضايا الأمن إذا تداخلت فى العمل السياسى أفسدتهء والذی حدث بعد 1۷ 
أن جمال عبد الناصر عقد عدة جلسات علی مدی 4 آیام لکل وزیر من !۲۸ وزیرا 
الوجودین وكنت أنا وزکریا محیی الدین نحضر هذه الجلسات» والعادة كان لا 
يتكلم أحد فى وجود الرئيس لا |ذا افعضت الضرورة» ولکن آذملنی آن کلام 
الوزراء والناس فی تلك الفترة العصيبة کان کلامهم فیه نوع من النفاق» لذلك قلت 
للرئیس قول اله سبحانه وتعالی : #خخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض على 
احاهلین) . 

فالرئيس كان يريد أن يعرف الحقائق» وكانت جميع الأجهزة تتسابق لجمع 
العلومات وتقدیها للرئيس ومنذ نشأت هذه الظاهرة وأصبحت وباء ودخلت فى 
مناطق حرام لا يجوز الاقتراب منهاء وقد تحدثت عن عدة نقاط آمام الرئيس 
وانتقدت سياسة الإصلاح الزراعى والتى كانت تعد من مشروعات الثورة وكيف 
رفض الجهاز إعطائى بيانات عن جدوى عمليات الاستصلاح وتكلفة الاستصلاح 
للفدان للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة» ثم تحدثت بعد ذلك عن القوات المسلحة 
وما حدث فى ” يونية» وأن ما حدث تجاوز كل تصورء وأن الأمر متوقف لمدى 
[مكائنا أن نغير أسلوبناء كما تطرقت إلى التنظيم السياسى ودور مراكز القوى 
السلبى» وقلت إن نجاح التنظيم السياسى يتوقف على قدرة المسئول على إقناع 
الجماهير بالحقيقة دون كذبء أما أن يجعل من التنظيم السياسى أداة أمن تضاف 
إلى أجهزة الأمن فإن هذا ما أخشاءء لأنه كما يقولون لنا زمان إن هذه هى سكة 
الندامة أو سكة الذى يذهب ولا يرجع» فنظر إلى جمال ولف الكرسى ناحية 
الشمال حيث كنت أجلس وقال حسين الشافعى عمال ينتقد الأسلوب فإذا لم تكن 
الأمور تععجبه فليس أمامه إلا الاستقالة وكرر كلمة الاستقالة مرتين» فقلت للرئيس 
امن ماذا سأستقيل وممن ومن (إيه) فأنا مشيت يجانبك ١6‏ عاماء هل من المعقول أن 
أستقيل وأنت فى أصعب الظروف حتى لو أننى سأموت فلن أتركك لوحدك سأقف 
بجانبك حتى تخرج من هذه الأزمة» واعتبر الرئيس جمال عبد الناصر أن ما قلته 
موضوع خاص وشخصى» وقلت فى نفسى إذا لم أكن أسمح لنفسى أن أتكلم فى 
هذا الموضوع فإن من واجبى أن أرد وأوضح اللتقائق أمام الرئيس» خاصة أنه حدثت 
تجاوزات بخصوص موضوع الحراسة التى كانت تتبع لمكتب المشير . 


VY 


* هل كان بعض أفراد مراكز القوى تقوم بالتجسس ومراقبة السادات؟ 

احتمال كبير لأنهم كانوا يتأمرون على بعض» ولم يكن بينهم أى ثقة لدرجة أنه 
أثناء تشييع جنازة الراحل جمال عبد الناصر لم يواصلوا السير وراء الجنازة» وكنت 
أنا الوحيد الذى سار فى الجنازة حتى نهايتها . 
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المساد بلغ مداه.. فى عصر السادات: 

واصل حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية الأسبق فى حواره معى كشف 
الأسرار حول فترة حكم الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر والسادات. . فى 
ا لحلقة الأولى من الحوار والتى تم نشرها. . كشف حسين الشافعى الأسرار حول 
المؤامرة الكبرى التى دبرتها القوى العظمى لإسقاط الزعيم جمال عبدالناصر. . كما 
تحدث عن الصراع الذى حدث بين السادات وبعض مراكز القوى . . وكذلك كشف 
عن سر اختیار السادات کنائب للرئیس قبل وفائه . کما کشف عن الدور التجسسی 
الذى كانت تقوم به بعض مراكز القوى فى البلاد وفى الجزء الثانى من الحوار تحدث 
حسين الشافعى بصراحة عن حقيقة الخلافات التى كانت بيئه وبين الرئيس 
السادات. . وسبب الخلاف الذى حدث بين عبد اللاصر وعلى صبرى رئيس 
مجلس الوزراء وما أسباب صدور قانون محاكمة الوزراء. . وانتقد حسين الشافعى 
بشدة فترة حکم السادات» ووصفها بأن الانفتاح الاقتصادی آغرق مصر فی بحر 
الظلمات. واکد آن هناك فرقا کبیر] بين حجم الفساد خلال حكم الرئيس . الحوار 
یتضمن الکثیر من الاسرار والتی تکشفها السطور القادمة. 


زيادة نطوذ علی صبری: 

* ما حقيقة ما قیل عن زيادة نفوذ علی صبری وفصة |قالته من منصبه؟ 

هذه قصة لیس لدی معلومات تفصيلية عنها » لكن الذى سمعته أن على صبرى 
فی آخر زيارة له لی روسیا قام بإفهام الروس بأنه هو الكل فى الكل فى البلد وأنه 
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سيطر تمَامًا على الاتحاد الاشتراكى من خلال شعراوى جمعة» وأنه هو الأحق 
بوراثة جمال عبد الناصر» ويبدو أن أولاد الحلال قاموا بتوصيل هذا الكلام 
للرئیس لذلك أمر الرئيس بتفتيش حقائبه فى المطار وكان بصحبته ٤١‏ حقيبة. وقد 
حدثت هله الواقعة عام ٦٦‏ وقد تصادف أننى ذهبت للرئيس جمال وكان وقتها 
جالسا بمفرده فى حالة سيئة وكأنه اشايل كل هموم الدنيا على دماغه» فقلت له 
ياريس ما بك فقال: إننى منذ ١6‏ يوما لم يرفع على صبرى السماعة ويطلبنى فقلت 
له كيف يطلبك بعد الذى حدث فى المطارء لقد كانت العملية فضيحة. . ذبحته 
وحلیت اللی ما اشتری اتفرج علیه» وفوجثت ولاول مرة آری عبد الناصر یقول 
مثل هذا الکلام : افرض آننی غلطت ینسی آننی عینته رئيس وزراء مصر . وفی هله 
الأیام جاءت مناسبة الاحتفال بهرور قیام ۲۰ عاما علی قیام انیا الشرقية» وکان من 
الفروض آن حضور مثل هذه الناسبات من اختصاص علی صبری وأحمد فواد 
وقال لی پا حسین ما تذهب وحضر هذا الاحتفال واختار اللاس ومن تحب أن 
تأعدهم معك فأخلات طلعت عزیز » وبعد ذلك قال لى يا حسين خل معك أحمد 
فؤاد وإبراهيم سعد الدين وبالفعل أخذتهم معى . 


التطهيرمن المُساد: 

# ما حقيقة حل الاتحاد الاشتراكى وإعلان انتخابات التطهير من الفساد؟ 

هذه كانت تمثيلية من أجل أن يقولوا إن حسين الشافعى لم يكن نائب رئيس » 
لكن الحقيقة أننى كنت نائبًا للرئيس منذ عام ١951١‏ أنا وزكريا محيى الدين» وقد 
حلفنا اليمين فى يوم واحدء وظللت فى هذا المنصب طوال حياة عبد الناصر 
ولكنهم عملوا هذه الأمور الشكلية من أجل انفراد السادات بمنصب نائب 
جاء السادات كان واضعا عينيه على» فأنا لست متآمرا واستطاع أن يتخلص من 
حسين الشافعى عليه بإعفائه من أى مسئولية وبعدم دعوته لأى اجتماع » ولكننى 


۷۹ 


كنت آقول کل مالدی وفی أی مکان» ورغم آنه قام باصدار قرار باعتقال 
۰ شخصية كان من المفروض أن أكون علی رأسهم لکنه لم یستطع» کما 
آننی عندما حرجت من العمل عام ۷١‏ لم يقو على إصدار قرار بالقالة أو على 
تغيير التشكيل» لدلك آنا خرجت من العمل بدون قرار» بل من تلقاء 
# هناك اهام وجه لسامی شرف بأنه کان عسمیلا للمسخاپرات السوفيتية» فما 
تعليقك علی مثل هذا الاتهام؟ 

' لیس عندی أی معلومات فی هذا الشأن» ولکن هذا الکلام کتبت عنه الصحف 
وغیرها من وسائل نشر» ولکن بسأل فی ذلك الذین کتبوا مثل هذا الاتهام . 


ساهى شرف استفل مخصية: 
القرارات الجمهورية دون الرجوع لعبد الناصر؟ 

هناك احتدمالات لحدوث ذلك لأن عبد الناصر كان يعانى من المرض وممكن أن 
يحدث مثل هذا الأمر خاصة أثئاء مرضه . 

* ما صحة ما'قيل أن عهد عبد الناصر كان يقوم على مبدأ اختيار أهل الشقة 
واستبعاد أهل الخببرة» نما كان سببًا فى وجود بعض المفسدين خلال فترة حكم 
عبدالتاصر؟ 

- أى اختيار خماضع للصواب والخطأ» وأنا إذا اخترت شسخصالمهمة ما ممكن أن 
يكون هناك توفيق فى الاختيار والعكس أيضاء فالذين قاموا بالثورة لم يخترهم 
عبدالناصر بل هم الذین اختاروه پینما من قام بالعمل بعد الشورة هو الذى 
اختارهم» وذلك لکی ینفذوا آفکاره وفهم الثورة وللعلم الذین قاموا بالثورة کانوا 
حريصين على تجحاحها وعلی آنفسهم ۰ 


المْساد آیام السادات کان على ودنه: 

۴« کنت النائب الاول لعبد الناصر فما هو تقييمك للفساد الذی حدتث خلال فترة 
حكم عبد الناصر ؟ 

الفساد لا یقارن با نحن فیه الان» فعلی سبیل الثال آراد سیدنا عمر آن یختبر 
آمانة قائد امیش فأحذ جوهرة وذهب الیه وهو «ملثم» وقدم له احوهرة وطلب أن 
پرسلها لامیر الومنین» وحاول القائد آن یعرف شخصیته حتی یقول لامیر الومنین 
فرفضص» وجاء القائد بالجوهرة إلى عمر بن اخطاب وکان یجلس بجواره علی بن 
أبى طالب فأثنى على أخلاق القائد وأمانته» فقال الإمام على عففت فعفت الرعية 
ولو تجاوزت لتجاوزت الرعية . 

* ما طبيعة قانون محاكمة الوزراء الذی آصدره عبد الناصر سنة ۱۹۵۸ وهل تم 
تطبیقه؟ 

فى بعض الاحیان تصدر القوانین لاعتبارات سياسية ولتکون عامل تخویف 
وردعا مدنیا ولکن حقيقة وضع القانون موضع التنفیذ كان محتاجا إلى مساندة 
شعبية قوية. . وأذكر خلال فترة الخمسينات والستينات كانت من ضمن مسئولياتى 
فى الشئون الاجتماعية الحركة التعاونية» وأردت من خلال هذا البرنامج بناء القرية 
بآسلوب جديد» ولوتم السير فى هذا البرنامج لكان حالنا الآن أفضل من الواقع 
الحالى . 


محاكمة الوزراء: 

* هل تم تطبیق القانون علی بعض الوزراء؟ 

- لم ييحدث لكن فى تقديرى أن الإصلاح الإدارى لابد أن يقوم على أساس 
إزالة الخوف من الحكومة» لأن الناس تخشى كلمة الحكومة لأنها تحمل كل معانى 
التحكم ويجب أن يكون التعبير يؤكد على خدمة الشعب . 

+ ما صحة اختفاء > ملایین جنیه من خزانة البنك الرکزی ولا يعلم أحد عنها 


پیب 


شيعًا؟ 


۸۱ 


هذا كلام فارغ وغير صحیح . ۲ بل هو كلام يردده الأعداء لأن العدو متربص 
لناء فالثورة أقامت مشروعات كثيرة وعديدة فى كل الممجالالات وأقامت السد العالى 
وكل هذه المشروعات لا يستطيع أى نظام أن يقيمها خلال تلك الفترة القصيرة . 

* هل تم تطبيق قانون مسحاكمة الوزراء فى الحكومات التى تعاقبت بعد 


عبدالناصر؟ 

لا يستطيع أحد محاكمة الوزراء إلا شخص #مستبيع؛ وليس عليه ذلة 
عند أحد . 
النتحول الاقتصادی سبب البلاوی: 

# ما تقييمك للفساد فی عهد السادات؟ 


فون هذا المجال فحدث ولا حرج؛ فبعد آن تحول النظام الاقتصادی للبلاد من 
النظام الاشتراكى إلى الرأسمالى كان لابد أن تكون هناك ضوابط» فإذا لم نضع هذه 
الضوابط والمحاذير فإن الفساد سيكون مثل من يفتح سدا ولا يعمل له مصدات 
لوقف المياهء وهذا ما حدث بالضبط» فماقام به السادات لم یکن انفتاحا» بل 
إغراقا لكل شىء فى البلد» فتم (قامة مشروعات استهلاكَية لا جدوی منها 
والانفتاح اعتبره کان بداية لفرع جدید من الاستعمار الا قتصادی للبلاد» فعندما 
ذهب السادات للامریکان قالوا له آنتم لیس عندکم رأس مال» فقال لهم بكل 
بساطة سوف آفتح لکم الباب واعملوا ما طاب لکم پر آسمالکم . 


۸ 


وزيرالكهرياء الأسيق 


# ما فقصتك مع موضوع مراکز القفوی وئورة التصحیح فى ۱۵ مایو» وما سباب 
إدراج اسم حضرتك وما كان منصبك وتهمتك؟ 

أنا كنت وزير الكهرباء وبعدين سمعت فى الإذاعة أن شعراوى جمعة استقال» 
وشعراوی زمیل وصدیق » فلما سمعت آنه استقال نزلت من البیت ورحت له البیت 
سموا براکز القوی بدء‌وا ییجو وظهر آن الوضوع مش کده [ٍن هو تخلص من واحد 
واحد لأن قبل كده كان الرئيس قبل استقالة علی صبری وبعدین قبل استقالة 
مجموعات . 1 المجموعات دى كلها کانت حول عبد الثاصر واللی همه حضروه» 
لان حضرنا عبدالناصر قبل الثورة واستمريئا مع عبد الناصر فى الثورة فلما بدا 
شعراوی جمعة یقبل استقالته » الجموعة اللی کنت آنا والفریق فوزی وسامی شرف 
وسعد زاید کانوا قاعدین وقالوا لا (حنا ای الرئیس عاوز یتخلص منا واحدا واحدا 
فاحنا نستقیل وقدمنا استقالتنا یعنی جینا آشرف مروان کان مساعد سامی شرف 
معین قلنا له عليه وکان معانا محمد فاثق برضه کان وزير إعلام فقلت لمحمد روح 
الإذاعة وذيع الاستقالات فى نشرة ١١‏ قبل ما یاخدها الرئیس فهو ده اللی حصل 
فتئج عن كده أن الرئيس زعل واعتبر أن هذا حركة ضده وأن أى عملية انهيار 
دستورى ثم أطلق علينا على المجموعة دى وغيرنا بقه ناس تانية لان فیه ناس لا 
الاستقالات أذيعت عبدالمحسن أبو النور» لبيب شقير وضياء داود سمعوا 


AY 


الاستقالات فى التليفزيون فقامواهمه الآخرين قدموا استقالتهم فدى كانت 


مجموعة اللى بقول لك عليها دى . 
* هیکل ذکر آن تقدیم الاستقالات بشكل جماعى كانت تهدف خروج الجماهير 
لعزل السادات؟ 


- مش حقیقی الکلام ده هو هیکل کان کبیر وبیعمل حاجات مشوقة للقاری ما 
هو الجموعة دی لا قعدنا وقررنا آن الرئیس له خط لواحده وأنه مش هیتفق ومع 
الخط اللى أأحنا ماشيين عليه فاحنا بنقدم استقالتنا ونقعد فى بيوتنا إنما لم يكن في 
ذهن أى واحد أن هذا سيأثر على الرئيس لأن ده رئيس المجمهورية وفى يده كل 
حاجة» وهو قادرء يعنى مصر كانت مليثة من القيادات اللى ممكن تمل متحلنا إثماده ‏ 
مش هيعمل حاجة يعنى لما یکون شوية ناس من الوزراء من ۲۵ وزیرا ۰۰ 1 
یستقیلون مایجراش لکن هو طبعاً اعتراض الاستقالات دی نوع من الاعتراض علی 
خط الرئيس إثما هو حر هو كان رئيس الجمهورية . 

* هل كانت هذه الاستقالات لها دور آخر غیر الاعتراض؟ 


- لا أؤكد هو كان لها هدف آخرء احنا کنا فی التنظیم الطلیعی» احنا کنا 
مسيطرين يعنى كان فيه سيطرة قيادية» التنظيم الطليعى فى ذلك الوقت كان بيقود 
البلد ويعدين ده التنظيم السياسى شعراوى جمعة كان عنده الأمن المركزى والأمن 
الرکزی کان عدة آلاف ومحمد فوزی کان عنده القوات المسلحة وسامى شرف كان 
عنده السيطرة بتاعته (فلو کان فیه ضده النية كانت استمخدمت مثل هذه الأسلحة. 
ما لم یکن هذا والکلام ده مش حقیقی) وأنا بانتهز الفرصة دی وأقول ان احنا لم 
نکن مراکز قوی ولا حاجة بدلیل [ن احنا استقلنا. وکان هو مکن يعنى قبل استقالة 
على صبرى وهو قائد هذه الجموعة وکان آکبر واحد فیها ولم یحدث شیء . 

# هل السادات آراد التخلص من الحموعة التی جاءت به للحکم؟ 

ده السبب الحقيقى أن الرئيس رغب أن کل واحد ساعده على الحكم» لأنه قبل 
كده وقبل مايوصل وقبل ما یحصل الانشخابات کانت الجموعة دی كانت حوله 
باستمرار یقابلهم ویتکلم معاهم لغاية ما حصل استفتاء وانتخابات» وحصلت 


A 


الانتخابات دى بخطة ذكية عمل وزارة جديدة ودخلهم کلهم وزرای وبذلك قعدوا 
فترة ملخومين فى الوزارة ومتصورين إن هتبقى العمليات ماشيه كما يرغبون (لغاية 
ماجه أعلن خطته للصلح مع اليهودء وكان فيها كذا نقطة بدون ما يذكر الجلاء عن 
فلسطين فاعترضنا على هذا الكلام» بعد كده اتصلح تانى يوم تانى يوم الجمعة طلع 
تصحيح) وبعدين (جت حكاية الاتحاد مع ليبيا وسوريا والسودان وكان الاعتراض 
بسیطا اللی هو احنا بنحارب ولیس هناك ما یدعوا ان ندخل فی مشاکل الدول 
العربية الأخرى اللی هتخلی انتباهنا يشد محاجات آخری غیر ارب . 

# هل كان السادات يهدف من الوحدة إلى تغير شكل نظام الحكم فی البلد 
علشان كده كان الاعتراض من جانبكم؟ 

لا مافيش تقليص لسلطاتناء» الناس كلها كانت موجودة فى أماكنها إنما هو 
الحرب) دى بقه طبعًا الحرب لا حصلت مظاهرات للطلبة » مظاهرات الطلبة لها 
سبق أنها تجربة دخلت فيها مصر وفشلت فترة کان السبب . 

* ما حقيقة ما قيل عن أن سامی شرف کان عمیلا للسوفیبت فى مصر؟ 
بتاعه ویبذل مجهودا فیه واحنا من ذلك الوقت نری علی صبری مثلاً كان على 
علاقة کويسة بالروس لیه علشان یخدم البلد فسامی شرف کان هذا الکلام» پعنی 
كان فى نفس الوضع لأن هو يخدم وعلاقاته قوية بالروس بناء على تعليمات من 
الرئيس عبد الناصر ثم السادات» إنما كان بيبقى علاقته قوية بالناس دى لخدمة البلد 
مش للحاجة تانية» وهذا الوضوع طلع فی کتاب بتاع واحد من المخابرات الأمريكية 
اسمه (مايل سكوبلان)ء ويعنى راجل بيؤلف روايات وقصص علشان يبقى الكتاب 
مشوق. 

# هل حقيقى مسا قيل إن عبد الناصر بعد 1" انشغل بالأمور العسكرية وترك 
إدارة الدولة لمجموعة مساعديه فاستغلوا نفوذهم لمصالحهم الشخصية؟ 


مش حقيقى همه دول كانوا مساعدين يعنى فيه بعض الناس كانوا مساعدين 
والرئيس كان تعب ويجوز إنه ترك بعض مهامه» ولکن لم یحدث آن واحدا منهم 
استغل نفوذه لصلحته لأن همه عاشوا وماتوا فقراء» لا فی حد منهم اغتنی ولا 

* إذن ما حقيقة ما قيل عن ازدياد نفوذ على صبرى بدرجة جعلت السادات پرید 
إقالته بعد اجتماع اللجنة العليا فى ١‏ مايو؟ ! 

هو هاجم سياسته بتاع الاتحاد مع ليبياء فعلى صبرى كان ضد هذا الكلام واحنا 
کلنا کنا ضده مش هو بس لوحده. 

* ما حقيقة حرق الأشرطة التى أحرقها السادات وقيل إنها تجسست عليه وعلى 
القيادات فى الدولة وحقيقة هدم المعتفلات؟ 

أولا الأشرطة دى هى الأشرطة اللى اتحرقت زى ما علمث أنا من مصادر قوية 
هى أشرطة كلها قدية مافيش فيها حاجة ذات بال لأن المباحث العامة بتسجل كل 
حاجة وفیه عندها خط وبتسجل بناء علی تعلیمات من الرئیس آو وزیر الداخلية 
فالاشرطة دی وثائق عندها تحرفها [زای نما الرئیس حرق حاجات آمام الناظر یعنی 
عملیة تليفزيونية یعنی . والعتقلات اللی هدمها ایه هی ما هو سجن طره موجود 


زی ما هو لغاية دلوقتی . 
# ما تعليقك على الضابط الذی وصل إلى بيت السادات فى ۱۰ صباحا بأشر طة 


مش علیه شخصیا (قطعا) (هو الضابط ده سمع شريط لأنه كان فى المباحث فى 
إدارة تسجيل الأشرطة فسمع حديث يدور بين المرحوم فريدعبد الكريم ومحمود 
السعدنى وهمه الأثئين دول بيهرجواء محمود السعدنى معروف إنه كان ساخرا 
فقالوا ما معناه إن الرئيس لو راح الإذاعة فيه ناس هتمنعه» ده رئيس الجمهورية حد 
يقدر يمنعه) ماحدش يقدر فيعنى عملية تهريج فهو سمع هذا الحديث والاتنين دول 
يتكلموا مع بعض وما حدش منهم بيذكر هذا الحديث . 

* فى اعتقادك لماذا لم يقدم هذا الحديث لمئصة المحكمة؟ 


A" 


-علشان هو مش جد یعنی کلام مش جد ولا یژثر» یعنی هو الرحوم ماهر حسن 
النائب العام لا حقق فی القضية الاولی فقال للرئیس هی مش قضية مافیش حاجة 
ناس قدموا استقالتهم اللی عاوز یستقیل یستقیل» لذلك هو لم یعجبه هذا الکلام 
وکان عاوز یصر على محاكمة بعض (کان فیه ‏ آفراد وکان عاوز یعدمهم فجاب 
مصطفی آبو زید وأعطی له القضية تانی مصطفی آبو زید لم یحقق» یعنی مصطفی 
آبوزید حقق معی (قل من احدیث اللی بیقول لك علیه ده بیقولی یه الوضوع قلت 
له ولا حاجة آنا استقلت قال طيب خيانة عظمی آدی کان التحقیق یعنی موضوع 
کان مجهزا) . 

# بعد مرور ۳۰ سنة علی ورة التصحیح ما تعليقك علیها؟ 

-یعنی هو اللاس من فترة طويلة بدءوا یبحسون آن هذا اللوضوع کان تشيلية 
ماکنش له راس ولا رجلین وبدء‌وا بقی الناس اللی بیسموهم مراکز القوی آولا» لم 
یکونوا مراکز القوی لأنهم یعنی کلمة مراکز القوی ده يعنى رئيس الجمهورية ما 
يقدرش يشيلهم وهو شالهم فایه قوته . . وبعدین کلمة مرکز قوی دی [ذن هو 
شسخصية غير ممكن حد يقرب لها ولا رئيس الجمهورية وده مش حقیقی فهی عملية 
إن اللى اتقال عليهم مراكز قوى كان عبد الناصر قال على عبد الحكيم عامر وزملاثه 
على أنهم مراكز قوى وإن هو ما اقدرش يقبل استقالتهم حتى ده كان من ضمن 
التفكير الوارد طبعًا هو النهاردة الناس اللى كانوا فى القضية دى فى منهم حاليًا 
وزراء فى الحكومة يعنى الرئيس اخحتارهم وبقوا وزراء وفى منهم ناس كتيرة من 
مراكز قوية وكبيرة. 

# ما تعليقك على شخصية السادات؟ 

- الرئيس السادات وطنى وهو سبقنا فى عملية الوطنية دى لأن واحنا تلامذة 
وصغيرين كان اللى بيدخل السجون والمعتقلات همه الناس اللى بيعملوا حاجات 
إيجابية ووطنية فالسادات كان من الناس دول واعتقل وحارب ودخل مع واحد 
اسمه صدقى وبعدين الملك شاف أو اسمه إيه اللى كان معاه اختارته لما الجيش رفده 
اعتاره آن یدخله ارس امحدیدی لما دخل الحرس الحديدى عبد الناصر اعتبره عميلا 
ذا وجهين ممكن يجيب اخبار الملك من داخل السرايا فدخله فى تنظيم الضباط 
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الأحرار ولا تشوف المنشورات بتاعة الضباط الأحرار دخلت مكتب الملك عن طريق 
السادات» فالسادات كان ششخصية كويسة وكل واحد بيفكر من وجهة نظره . 
٭# لكن كان موضوع مايو ان تغلب سلطة على سلطة؟ 


يعنى كراجل حديد اتلم عليه مجموعة ناس كثيرة يعنى بانوا فى ال ۱۰ سنوات 
اللى قعدهم عملوا كتبا وعملوا دولا لم نكن نعرفهم أو نسمع عنهم فدول طبعا 
حبوا يملئون فراغاء فيه فراغ جه همه دخلوا سهلوا له الأمور بحيث إنه يدخل فى 
سكة معيئة (راى سيس) الأسامى مش فى ذهنى . 

# حضرتك حکم عليك بكام سنة وكيف كانت تجربة السجن؟ 

آنا قعدت ٩‏ شهور فی السجن حكم على بسنة مع وقف التنفيذ قعدت منهم ٩‏ 
شهور ال ٩‏ شهور دول کان فیه شهرین فی آپو زعبل دی کانت فترة فکاهية بالنسبة 
لی آنا دحلت وجدت زنازین جنب بعض عاملة زی آقفاص جنينة الحيوانات (فأنا 
قلت لهم انتم دلوقتی زی احیوانات) فعلی صبری قال آنا علی صبری الولود فی 
کینیا واعتبر نفسه ٍن هو الاسد فتصوروا ان الزنازین والابواب بتاعتها فیها عوامید 
سحل ید » فکل واحد منا واقف وراء الباب ده فکنازی بتوع جنئينة اطحیوانات والناس 
بتتفرج علينا إنم کانت ظريفة قعدت شهرين وفى الشهرين دول أثرت موضوع 
أبوزعبل وإيه أصل كلمة أبو زعبل لغاية ما نقلنا إلى القلعة وقعدت شهرء القلعة 
دى كانت قاسية شوية» لأنها كانت عبارة عن غرفة مغلقة ضلمة وبها لبة منورة 
فدى كانت متعبة نفسيا) وإنما فاتت لأن كان بسجائبى علی صبری وکنت باخبط له کل 
یوم الصبح وهو یخبط لی» وبعد کده رحنا السجن الحربى ودى كانت فسحة وكنا 
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صياء الدين داود 


# هل انشغال عبد الناصر بعد ٦۷‏ فى الجبهة وإعداد الجيش سمح بتواجد 
محموعة سيطرت على البلد؟ 

بعد هزية 1۷ وأنا باقول هزية لأن البعض يتصور إن احنا لا قلنا نكسة إن احنا 
نقلل من شأنها إنها هى فى حقيقة الأمر لو رجع أى أحد إلى قاموس لغة عربية 
هپجد آن النکسة آفدح آثرا وآشمل من الهزية لذلك لم تکن کلمة نکسة تقلیل 
منها بل هی تضخیم لها لکن بعد هذا عبد الناصر آعلن تنحیه ثم قام الشعب العربی 
سواء فی مصر آو کل البلاد العربية با ركة الشاملة التی عمت کل العالم العربی 
تصر علی استمراره وأن وجوده هو العنصر المطمئن» إن الأمور يعاد تنظيمها وتعبئة 
الجيش وإعداده وتدريبه لمعركة بالنهار» يعنى مثلاً كنا نطلبه الساعة ١‏ صباحا لامر 
من الأمور نجده بيلتقى مع الضباط والجنود فى مواقع مختلفة من الجبهة. ولكن 
غايب عن الناس ودى المشكلة» إن الذاكرة تتوقف فى كثير من الأحيان هنجد إن 
عبد الناصر كان رئيسا للوزراء ورئيسا للاتحاد الاشتراكى بمعنى أنه رئيس للجنة 
التنفيذية العليا اللى هى أعلى قمة للاتحاد الاشتراكى واللى كدت عضوا فيها اللى 
يتابع هذا الأمر خلال الصحافة أو وسائل الإعلام هيجد إن عبد الناصر حرص على 
أن يحضر جميع اجتماعات مجلس الوزراء ویجری فیها مناقشات شاملة» ویجری 
ايشا ها يسم بعد ذل ورقة مازسن الى تمعوى على تخبيرات خدرية فن الأداء 
الحكومى والمدنى بجانب التغيرات العسكرية التى تجرى فى الجيش» ثمرة (5) إن 
عبد الناصر لم يتخلف عن اجتماع اللجنة التنفيذية العليا بجانئب مجلس الوزراء 
بصفة دورية مستمرة نمرة (۳) عبد الناصر حرص على أن يعقد المؤتمر العام للاتحاد 
الاشتراىى الذى كان يتكون فى ذلك الحين من ۰ عضوء كان يجمعهم 
ویجتمع فی قاعة اجتماعات جامعة القاهرة» وكان يعقد بالثلاثة أيام هذا المؤتمر من 


A۹ 


أجل أن يناقش قضايا الداخل وعقد فى أثناء مظاهرات الطلبة التى تمت بعد محاكمة 
الطيران عقد أثناء مبادرة روجرز علشان يناقش مبادرة روجرز فى كل هذه 
المستويات فى اللجنة المركزية ومجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العلياء وأيضا على 
المؤتمر العام وقعد ثلاثة أيام يناقش رغم أن الأطباء كانوا يحذرون من أنه يستمر " 
أيام وأصر وهو على هذا معنى هذا أن نشاط عبد الناصر فى كافة الميادين التى تتوزع 
فیها مسئولیاته کان حریصا علی آن بدیها بشخصه وفی کل مرة لم یشخلف عن 
اجتماع من الاجتماعات» وکان یشارك بالرأی فی کل موقف من هذه الواقف ولا 
عقد الوغر من أجل مبادرة روجرز وقعد پومین لکنه همس لنا آئه سیعقد موغرات 
آحری فی جلسة سرية لیدلی بزید من العلومات التی لا تتاح فی جلسة علنية لأنه 
عنده (حساس آن الناس لازالت قلقة ولا مقتنعة (اقتناع کامل بهذا الامر» فحقيقة 
الأمر أن عبد الناصر لم يتخل عن هذه المسئولية» بل إن البعض بيرى أنه جمع فى 
يده مسئوليات أكثر ما ينبغى» ولعلنا بعد وفاة عبد الناصر وجاء السادات فى بدايته 
فى أول اجتماع عقدناه فى مجلس الوزراء اللجنة التنفيذية العليا برئاسة السادات 
فى ذلك الحين اتفقئا على أن ما كان يتتجمع فى يد عبد الناصر ما كان يقدر عليه غير 
عبد الناصر» ومن ثم لابد أن تتوزع المسئوليات فلابد أن يبقى فيه رئيس جمهورية 
وجنة تنفيذية عليا ومجلس وزراء له رئيس والاتحاد الاشتراكى له رئيس » وتتوزع 
السئولیات التی كانت مجمعة فى يد عبد الناصر وعلى السادات سحب كل هذه 
الاختصاصات. مرة آخری فی خلافاته معانا واحتفظ بها لنفسه إذن المقولة بأن 
عبد الناصر سمح بشىء من هذا لا. . الأمر الثانى : إن لم تنشأ بعد /1” أى مراكز 
قوى فى ذلك الوقت [لا فی خیال من أطلق هذا اللفظ » لأن هذا اللفظ فى حقيقة 
الأمر فيه نوع من الخطأ فى فهمه خطأ عن عمد أو حقيقى ليه لأن ما معنى مراكز 
قوى كل مسئول فى موقعه مركز قوى ده بالصفة العامة كل مسئول هو مركز قوى 
وأنا أمين عام هذا الحزب» يبقى أنا مركز قوى فى هذا المحزب» لأن أنا صاحب 
القرارات المصيرية فى هذا الحزب أنا الذى يرجع إلى فى كل شئون الحزب من أدناها 
إلى أعلاهاء أنا صاحب الاتصالات ‏ أنا الذى أمثل الحزب» إذن أنا مركز قوى, 
أمين المحافظة مركز قوى» لأنه صاحب السلطة فى دائرة محافظته يجمع الأعضاء 
يأخذ القرارات يقابل السلطة المختلفة » فإذن هو مركز قوى» فالمعنى الطبيعى لمركز 
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القوى هو من يملك سلطة من السلطات فهو مركز قوى فى خصوص هذه السلطة. 
الوزیر مرکز فری» لأنه فى حدود سلطاته الوزارية يصدر سلطاته ويضع سياساته 
محصل لها بعض التحریف آو آصبحت اصطلاحا بعد ما کانت لفظا له معنی حذت 
شکلا اصطلاحیا بعد سنة 1۷ والذی أطلق هذا الاصطلاح الاستاذ هیکل لیه لأن 
ما اكتشفت بعض الاأخطاء داخل جهاز الخابرات وبعض أجهزة الشرطة العسکرية 
قی ذلك امین کالشرطة العسکرية وغیرها فانهم کانوا هارسون من السلطات مالیس 
قی احتصاصهم حارج اختصاصهم» من ثم أطلق تعبیر مراکز القوی علی مارسة 
يهاجم بيت ويقبض على ناس ويفتش فى حين هذه السلطة من اختصاص الامن 
بأمر من النيابة والمحكمة» إذن يبقى مركز قوى لا بتاع المخابرات فی ذلك این مثلا 
إذا صح هذا الكلام انحرف بسلطته واستغل السلطة دى لصالح مزاج خاص له أو 
لصالح اعتراف معين يبقى مركز قوى لأنه انحرف بسلطته عن مركز القوى» ومن 
هنا أطلق هذا اللفظ فى ذلك الحين على المجموعة التى كانت مع عبد الحكيم عامرء 
احنا لما امتلفنا مع السادات قلنا إيه مين احنا احنا أعضاء اللجنة التنفيذية العليا التى 
الاجتماع وكنا أعلى سلطة أعلى من مجلس الوزراء وأعلى من الشعب فى ذلك 
الوقت» کانت سلطة اللجنة التتفيذية العلیا لأن التركيبة الاجتماعية والسياسية 
ونظام الحكم فى ذلك الحين كان یجعل الاتحاد الاشتراکی آو التنظیم السیاسی هو 
متبع السلطة وال دارة السياسية أعلى موقع فى هذه السلطة هو اللجنة التنفيذية العليا 
الاشتراکی والدستوری لا حبینا غارس هذا اطحق قیل آن مراکز القوی طیب 
الجموعة التی اتهمت فی ۱۵ مایو باسم مراکز قوی من هم وزير الحربية الذى كان 
قائد الیش وزير الداخلية الذی یقود وزارة الداخلية ویحقق الأمن» وزیر ال علام 
الذی کان یشرف علی الاعلام والتلیفزیون» وزراء دولة ووزير أمين الاحاد 
الاشتراکی ومتطلبات الشباب» وکل هذه القوی وعارستنا حشوقنا الستمدة من 
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وجودنا فى هذه المواقع من الصدف والْنزى أن نسمى مراكز قوىء لأن أنا بمارس 
حقى وسلطاتى فحدث الذى حدث بيئنا وبين السادات والذى كان القشة التى 
فسمت ظهر البعير كما يقولون فى الأمثال إيه هو فى اجتماع عقد فى القناطر معاه 
برتاسته ودعوه منه (اجتمعت اللجنة التنفيذية العليا لتنظر موضوع الوحدة الثلاثية 
التى كانت بندور فى ذلك الحين» قلنا لا یقینا مرکز قوی طب لو قلنا نعم ما احنا 
بلمارس حقنا پین لا ونعم. فاذا قلنا لا فکیف نکون مراکز قوی . 

* قيل إن هذا الاجتماع إن هذه الوحدة كان يدعمها السادات بغرض تقليص 
سلطات فی الاشاد الاشتراكى واللحنة التنفيذية العليا وأن أعضاء اللحنة التنفيذية 
العلیا تفهموا فيه السادات من الغرض فی هذه الوحدة ولهذا عارضوها اصل هذا 
صحیح؟ 

هو بشكل أكثر تفصيلا إن فى ذلك الحين كانت جهود مصر کلها والامة العربية 
من ورائها إن احنا نرد على هزية /1" بمعركة نسترد بها سيناء ونعبر قناة السويس ده 
كان أساسى والجهد الذى كان بدئ ببذله وكاد أن يتم فى وجود جمال عبد الناصرء 
بدأت أيضمًا فى هذه المرحلة غير هذا الحدث كان مدة وقف إطلاق النار تنتهى طبقا 
لمبادرة روجرز وقررنا فى اللجنة التنفيذية العليا عدم مد مدة وقف اطلاق الثار في 
اجتماع سبق ویناء علی هذا قامت وفود من مصر وكئت ضمن أحد الوفود إلى 
بعض البلاد وخطابات من رئيس ا.للجمهورية و رئيس الاتماد الااشتراكى موجهة 
لرؤساء الدول ورؤساء الأحزاب السياسية محاكمة يقول لهم فيها إن احنا بذلنا 
أقصى جهودنا من أجل أن نحقق إمكانية حل سلمى» ولكن للأسف إن إسرائيل 
سدت جميع الطرق لإيجاد حل سلمى ولم يعد هناك مفر من أن نسترد أرضنا بالفوة 
يقيئا نمهد الرأى العام والدول تتقبل هذا الموقف» وللأسف بعض الدول كانت تفهم 
السادات آکثر مناء لأن لا قلنا لهم آنا شخصیا فی واحد من اللی کنت باکلمهم 
رئيس تركيا بالذات ابتسم ابتسامة تدل علی آن آنا مش فاهم السادات عاوز یه : 
فهل هیحارب والا مش هیحارب وقال لی ما یفهم منه ذلك [ن بقی مش صحيح إله 
فیه حرب و کلام من هدا القبیل» لکن احنا سافرنا علی هدا الاصل لا عدنا مرة ائية 
وجدنا فیه تخییر فی النغمة وأُوضاع کثيرة بتقال وماعدش ارب مطلبا ملحا بنستعد 
له بشكل وأصبح الحديث عن تسوية سلمية وعن دور أكبر لأمريكا فى هذا المجال 


۹۲ 


أصبح هو الحديث السائد فى ذلك الحين» ومن هنا بدأ الخلاف حتى فوجئنا بأن 
السادات طليئا ده حتى ماكنش طلبئا ده هنا أحد كبار المسئولين السوفييت» وأنا كنت 
مرافق له ودعانا السادات فى البيت على شاى علشان يقابلهم وأنا كنت معاه وبعض 
من |حوانا کانوا موجودین» فوجثنا بآن السادات بیقول لهم فی فبرایر القادم اللى 
هو عید الوحدة سأعلن عودة الوحدة بیننا وبین سوریا» احنا فوجثنا بهذا الکلام 
والعمل واستغربنا جدا ونحن لم نفاتح فی هذا الوضوع ولم یبحث بیننا وبین بعضص 
ولا نعرف أية الحكاية وطبعا لم نفر شيئا لأن فيه ضیف لكن بعد كده بعضنا قدم 
مذكره له اعترض على هذا الكلام واحنا كلمناه وقلنا له يعنى إيه وحدة وإعلان 
وحدة واحنا مسئولين فى البلد ولا نعرف شيئا يعنى عملية غريبة جدا قال على أى 
حال الموضوع تعقد وخلاص اتلغی» وإذا جد جديد فى هذا الموضوع هاقعد معاكم 
ونتفاهم لغاية ما فوجئنا وفجأة أنه فى المطار وأرسل يأخذ بعض الأعضاء يسافرون 
معاه إلى ليبيا لمباحثات .حول الوحدة فطبعًا كانت موضع غرابة فى هذا الموضوع ولا 
رجم وعملوا الاتفاقية دى احنا كنا تفكيرنا أن هذه الاتفاقية المقصود بها هى إبعاد 
التفكير فى المعركة إلى أقصى مدى بمكن وأدخلنا فی منهج جدید وجذب آفکار 
الناس ورؤيتهم إلى حدث آخر مختلف عن الحرب وبدأنا إن احنا نعارض» احنا 
وحدويون أساسًا واحنا بتوع الوحدة من عهد جمال عبد الناصر ومن هنا فليس 
طبيعيًا إن احنا نعارض الوحدة احئا عارضنا الوحدة فى هذا التوقيت» التوقيت غير 
المناسب والذى لا ينبغى أن تنوزع فيه الجهود بعيد عن المعركة وتجهيز الرأى العام 
للمعر کة وهله الوحدة ستخلق مشاکل» لأن الوحدة فی عهد جمال عبد الناصر 
كانت آقوی . . کانت الشاکل تتکتل ضده» کثیر من العرب آکثر من الکثیر اللی فى 
الخارج. فالوحدة الرة دی برضه هتفتح لنا میدان العركة ومختلف عن میداد 
المعركة اللى بيننا وبين إسرائيل وهى معركة العبور فى قناة السويس . 

* على أى أساس تم اختيار اللجنة التنفيذية العليا للسادات كرئيس للدولة 
خصوصا بعد ما قیل فی کتاب هیکل أن هذا الاختيار جاء على أساس أنه قابل 
للسيطرة عليه ولكنه خيب ظنهم وانفرد بالسلطة بعد ١6‏ مايو. 

مع احترامى الشديد لهيكل وهو مفكر عظيم» لكن هو تقديره لنا ظالم وأنه 
وقع فى نفس القناع . لأنه أيضًا سلم جهده للسادات ثم خلى به السادات فى 
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منتصف الطریق هو حطه على طريق أمريكا فسبقه إلى حضن البيت الأبيض» ثم 
تخلى عنه هو شخصيّاء ثم وضعه فى السجن تقريبًا فى نفس المرحلة بتاعتنا بس 
بشكل مختلف ومن ثم التقدير بهذا الشكل تقدر كدقه الواقع الذى جرى بعد ذلك 
حتى بالنسبة لهيكل نفسه وهذا ليس عيب هيكل إن هو يفكر تفكيرا يختلف مع 
الواقع آو تختلف الظروف یعنی أنا مش باعنى زى ما احنا أسأنا التقدير هو أيضا 
آساء التقدیر للسادات پس احنا لم نسی التقدیر . . العنی اللی باقوله احنا حقيقة 
أعمالنا ليس العقل وحده إنها العاطفة كانت أطغى لأن احنا كنا من فريق عبد الناصر 
والموت الفجائى للحمال عبد الناصر واحرص على أن إرادة جمال عبد الناصر تظل 
سارية وأن نستلهم منه اتجاهه وکان عبد الناصر احتار له حسين الشافعى نائبا لرئیس 
احمهورية فاحنا متأثرین بهذا الراجل اللی اختاره رئیس جمهورية نیجی احنا نختار 
واحد مکانه وکان هذا عکن فکانت وعا من العاطفة طغت آکثر على العقل فى هذا 
الوضوع. آولا ما عبد الناصر زى ما قلت كان بيجمع اللجنة التنفيذية العامة كل ١6‏ 
یوما بصفة مستمرة وکل صغيرة وکبيرة بتعمرض علیدا» ثانيا إن أعضاء هذه السلطة 
همه اللی ماسکین کل السلطات اللی فی البلد فلیس هناك جديدا هيضاف إليهم فى 
هذا الوضوع. غرة ۳ احنا لم نکن عاوزین نسیطر علی السادات والا كان بقى 
بوضع مختلف |غا احنا قلنا (یه فی ول بیان صدر وقاله السادات نفسه قلنا ٍن ما كان 
یتجمع فی ید عبد الناصر من سلطات فی حیاته و(خحلاصه وعمق نظره [ن ما کان 
يتجمع فى يده من سلطة لابد أن یتوزع» ومن هنا قلنا یبقی فیه رئیس امحمهورية 
ويبقى فيه رئیس وزارة ورئیس اتحاد اشتراکی وهكذاء بمعنى أن السلطة كلها تتم فى 
أيام عبد الناصر الأخيرة كان هو رئيس جمهورية وكان رئيس وزارة وهكذا. . معنى 
هذا إن احنا من البداية مرتضين» والسادات قال هذا الكلام فى خطابه عقب الوفاة 
مباشرة » وبعد ذلك إن السلطات الكبيرة التى كانت مجموعة فى يد الرئيس تتوزع 
على هؤلاء الناس بمعنى احنا لنا سلطة نمارسها كأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس 
الوزراء» والوزراء لهم سلطات يمارسونها تنفيذية إن مجلس الأمن فى ذلك الحين 
يمارس مسئولياته؛ إن الاتحاد الاشتراكى كقوة سياسية بهارس مسئولیاته کحزب له 
التوجيه السياسى والقرارات السياسية اللى يتسخذها وده اللى بدأنا به الشهرين الأول 
يعد ديسمبر بدأت تتغير الأمور زی ما قلت احنا عقب ما رحنا بره رجعنا وجدنا ابشو 


۹ 


متغير وبعد ما كان فيه إصرار على الحرب بقى فيه إصرار على فتح نافذة للتفاوض 
لوساطة أمريكا. 

* لماذا قام السادات بإقالة على صبرىء وما هى قصة هذه الإقالة؟؟ 

فى هذا الاجتماع اختلفنا حول الوحدة وصوتنا ضد قرار الوحدة بالأغلبية 
الساحقة» یعنی السید على صبرى وعبد المحسن أبو النور وإبراهيم شعير وأنا المهم 
الأغلبية فيما عدا السادات والشافعى ومحمود فوزى اللى صوتوا لصالح الوحدة 
والدكتور محمود فوزى كان مترددا. . اللى حصل إن السادات بعد القعدة دى قال 
آنا هشوف نعمل إیه» فنعرض على أى مستوى من مستويات الاتحاد الاشتراكى 
ونشوف الموضوع هيمشى إزاى وراح داعى اللجنة المركزية . . فى اللجنة المركزية. 
عرض الموضوع وقال للأسف إن الذين عارضوا الاتفاقية لم يكونوا موضوعيين ولم 
یبدوا آسبابا موضوعية ولم یقولوا حاجة ذات آهمية وبداً یشرح الوضوع فعلی 
صبری طلب الکلمة فوقف علی صبری یتکلم» اتکلم فی الاسباب التی من آجلها 
عارض هو وعارضنا نحن الوحدة وقال الکلام بشیء من القسوة ردا علی الکلام 
اللی اعتبرناه تجریحا لنا آو تنقية لافکارنا اللی قلناها» وقال بشکل واضح الاسباب 
التى أدت إلى هذاء فهو منعه من آن یستمر فی الکلام وقال لا لا یتکلم فالاعضاء 
قالوا لا فقال طیب اللی موافق على إن على صبرى يستمر فى الحديث بالشكل الذى 
يتحدث به يرفع يده فكانت النتيجة إن كل اللجنة رفعت يدها بالموافقة على استمرار 
على صبرى فيما عدا أربعة» وهم السيد مرعى ومصطفى أبو زيد وهيكل » أربعة 
اللی صوتوا علی هذا الکلام فقال له اتفضل استمر» فاستمر على صبرى يتكلم أنا 
بعد منه رحت متکلم وقلت آنا طالا (ن الرئیس قال ان اللی تکلموا کانوا غیر 
موضوعیین ولم یقولوا کلاما غير مهم فى معارضة الاتفاقية آنا مضطر أقول الكلام 
اللى قلته بالضبط فى الاجتماع وأترك لكم تقدير ما إذا كان هذا الكلام موضوعيا أو 
غير موضوعى فقلت الكلام اللى أنا قلته فهو زعل من هذا الموقف» ولذلك لما عمل 
اجتماع فی منزله بعد کده وحب انه یعمل اجتماع یصفی الأجواء فلم يدعونى أنا 
ولا علی صبری محضور الاجتماع » استمرت الأمور وأول فرصة فی ۱ مایو راح 
مطلع قرار بإقالة على صبرى . 


۹۵ 


* ما حقيقة التسجيلات التى حملها أحد ضباط وزارة الداخلية إلى السادات فی 
منتصف ليلة ١١‏ مايو فى منزله؟ 

هذه فرية لا أساس لها (حضرتك بتقول التسجيلات التى حفظت) يعنى قصة 
التسجيلات دى قصة روائية أكثر منها واقعية ولنا أن نتصور أن ضابطا الآن أيا كانت 
رتبته عنده أى شىء عاوز يبلغه لرئيس الدمهورية وراح یخبط علی باب الرئیس هل 
يتصور أحد أنه يصل نخاصة إذا كان ضابط لسه رائد أو مقدم يعنى ضابط صغير » 
هل يستطيع ضابط من الشعب أو من الأجهزة أن يذهب إلى منزل رئيس الجمهورية 
ويخبط عليه علشان يدخل ويعطى . . يعنى عملية غير معقولة هذا الكلام وفى عهد 
أنور السادات شاب متهور ركب عربية وأخطأ واقترب من الاستراحة اللى كان فيها 
السادات فضرب بالرصاص ومات فورا لجرد آنه انحرف بسيارته بشكل همجى 
شوية» فقصة خيالية مرسومة زی الأفلام اللی بتعمل فیها آدوار وتتوزع » مرة (۲) 
إن الاجهزة بعاعة الرقابة أجهزة تابعة لسلطات أمنية فى المخابرات آو آمن الدولة هل 
يستطيع أى ضابط من الضباط الموكل إليهم بعض الأعمال فى هذه الجهات أن 
يحمل شريطا ويخرج به من الإدارة علشان يوصله لأى مسئول برضه لنا أن نفكر فى 
إذا كان هذا ممكنئًا من عدمه وإلا بقت فوضىء لأن الذى يوصله إلى هذا بمكن أن 
يأخذ الشريط ويعطيه لإسرائيل أو يتاجر به ويأخذ فيه ملايين من الخارج إذا كانت 
الامور بهذه السهولة» النمرة الاخيرة بقه هل دار تحقیق حول هذا الشریط. القضية 
موجودة اللی حوکمت بها موجودة» هل فیها سطر واحد یدور حول هذا الشریط 
طب ماذا كان يحوى هذا الشريط هل آعلن ماذا یحوی هذا الشریط من کلام 
الشريط ده بين مين ومن أطراف الحديث . إذا كان ا لشريط خطر ویحوی مایدل 
على أن هناك مؤامرة» والضابط يعد أن ترك الخندمة فى ظروف لا مبرر أن أتكلم 
عنها هذا الضابط بالذات هل الشريط ده إذا كان يحتوى جرية ألم يكن طبيعيا أن 
يدور حوله التحقيق يسأل فيه أو يسأل المنسوب إليه هذا الشريط . . لم يحدث قضية 
موجودة ومتداولة » هل أحد قال من الذين أثاروا هذه القضية لم يحدث هذا الكلام 
يعنى هى قضية خيالية أريد بها أن يعمل نوعا من الحبكة للقضية الموضوعة بكامل 
تفاصيلها زى قصة» فهى عملية ليس لها أساس من الصحة والذى يدل على هذا 
ماذا كان يحوى هذا الشريط لم يقل أحد . 


۹1 


* فيه مذكرة بخط الفريق محمد فوزى أرسلها إلى محمد صادق بيطلب فيها 
وضع القاهرة فى أتم حالات الاستعداد بالنسبة للحیش هل کان فیه ثية الانقلاب 
علی السادات؟ 

أولا هنعمل انقلاب عليه ليه » ما اسنا ماکناش حبناه یعنی هذه الأحداث قبل 
مضی سنة علی احتیاره یعنی احنا اخترناه فی سبتمبر والاحداث دی کلها حصلت 
فی مایو یعنی 7" شهور فایه اتقلاب لیه. وانقلاب واحنا بنستقیل ماحنا قاعدین فی 
مواقعنا ما نشغل هذه المواقع فی حماية انقلاب نقوم به بتاع الإذاعة يسيطر على 
الإذاعة ويذيع أى بيانات وكان قادراء لأنه أذاع الاستقالات فى التليفزيون بعد ما 
قدم استقالته» بمعنى أنه كان يمكن تسخير التليفزيون بدلا من أن یذیع استقالته» 
السادات كان من الممكن لو النوايا متجهة إلى هذا كان من الممكن» لأن احنا كان 
بيسيطر علينا أن نمهد الحو ونسكنه وثمر بهذه المرحلة حتى نستطیع آن نعبر قتاة 
السويس ونحقق النصر اللى عايشين علشانه» ثمرة ١‏ هذه الفكرة فيما أعلم أنا كنت 
بعيدا عن الجوانب الأمنية» لكن أنا أعلم أنه من 1۷ وعمل إجراءات لتأمين القاهرة 
الكبرى بالتعاون ما بين قوات الشرطة وانشئت لجنة أمن قومى بتعمل تنسيق بأن 
هناك فرقا وأجهزة معينة داخل الجيش وفرقا وأجهزة معينة داخل الشرطة بتتوزع 
عليها حماية القاهرة من داخلها وخارجهاء فهى حالة ما تحتاج الحالة الامنية هذا 
الکلام ومذه کان بیعاد فیها من حین لااخر ومازالت حتی هذه اللحظة مثل هذه 
اللجنة قائمة ده (جراء یتم طالا احنا مشتبکین فی مواقف احتمالات العدوان فیها 
واردة مش مستبعدة» ومن هنا ماکنتش الامور تحتاج لهذا. ثالثا زنه احنا عاوزین 
نعمل انقلاب لیه ماحدش فینا طامع فی السلطة. والسلطة فی ذلك این لیست 
مطمعا اللی داخل يأخذها يإما هيحارب یاما هیقول لا وکلاهما مر یعنی الاقدام 
علی ارب مر والتقاعس عن احرب مرلانه بیحتاج قدرا کبیرا من الشجاعة وتحمل 
الستولية فلیست العملية مغنمة احنا کنا بنینی اجسبهة الداخلية کما حرصنا آن نوحد 
الرأى بعد وفاة عبد الناصر ونتجمع بسرية حول السادات حتى يبدو أن الجبهة 
الداخلية متماسكة والقوة موجودة ويبقى العالم كله اللى بيعاونا يستمر فى تعاونه 
معانا ويستمر منظرنا كما -خلفنا عبد الناصر فاحنا عاوزين نحرص على هذاء ولم 
يبدر من أى مئا موقف بدليل لما حصل الصدام والسادات اعتقلنا هيبقى مع مين 


۹۷ 


الاتحاد الاشتراكى » احنا أخفينا كل هذه الخلافات عن قواعد الاتحاد الااشتراكى 
ولذلك الاتحاد الاشتراکی اعتقلنا» ما هو الاحاد الاششراکی بیضرب الاحاد 
الاشتراکی» ورئیس الا تحاد الاشتراكى بيضرب فى أمين وأعضاء الاتحاد 
الاشتراكى» إذن السلطة نفسها بتضرب فى بعضها طب انث مع مين . . القواعد 
احزبية السياسية بتاعة الاتحاد الاشتراکی هیوقفوا مع مین» واحنا کمصریین وصلنا 
إلى عبادة الفرعون» فمن هنا فولاؤنا إلى من بيده السلطة» فمن هنا لم يكن هذا 
واردا إطلاقًا إنما الذى كان واردا ويشغل الناس كان هو إن احنا نجهز الحبهة الداخلية 
المدنية والعسكرية لدخول معركة كنا نراها مصيرية واحنا كنا أسعد الناس فى السجن 
حين سمعنا أخبار العبور وأول ناس رحبوا به وتظاهروا من أجله وأول ناس أرسلوا 
قرارات تأييد لأن ده كان الأمل اللى عايشين عليه بعد عبد الناصر وفى ظل عبد 
الناصر» فلم يكن هناك تفكير فى إغلاق الجبهة الداخلية بأى حدث آخر . 

* لماذا كانت الاستقالات الجماعية إذا لم تكن هناك نية للانقلاب على السادات 
سئة ١/191؟‏ 

-هى قصة طويلة وللاسف لو آن الظروف کانت تسمح فی ذلك الحين ما كان 
يجب أن يكون كل الهمس على ده» احنا عقب وفاة ناصر مباشرة التقینا کلنا 
وانقسم الرأى بيننا وبين بعض إن احنا نمشى ونترك للرئيس السادات يشكل 
المجموعة اللى يستريح للتعامل معاها وده علشان نعطى له الفرصة أن ينطلق بلا 
قيود أو أن احنا ننتظر فى حدود المهمة اللى من أجلها منتظرين وهى المعركة 
والعبورء ثم نمشى بعد ذلك وانقسم الرأى وحصل مناقشة مع السادات فى هذا 
الوضوع. السادات حتى يومها قال أنتم جايبينى تغرسونى وتتركونى إزاى باللغة 
اللى باقولها دى أنا كنت هاجى هذا اللقاء وبعدين احنا قلنا طيب یبقی بقاونا رهن 
بمعركة العبور إذا ماتمت نمشى ويبقى هو يشكل المجموعة اللى يجيبها أو يعيد 
انتخابات الاتحاد الاشتراكى أو يعمل اللى عاوزه وفضلنا ماشيين على هذا الأساس 
بلا حلاف واحنا فى الليلة الأولى عقب الوفاة مباشرة والليلة اللى بعدها اجتمعنا 
مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا ووضعنا الورقة اللى أعلئا فيها أنور السادات 
وفقا للدستور واتفقنا على هذا الإعلان واتفقئا على بيان اشتركت أنا والدكتور 


۹۸ 


جيب شعير ومحمود رياض وكتبناها فى وزارة الخارجية كبيان يصدر عن اللجنة 
التنفيذية العليا ومجلس الوزراء» وذلك الحين يعلن المبادئ اللى يجب السير عليها 
بعد عبد الناصر » واتفقنا مع السادات أنه يطلع بيان بهذا المضمون يقوله هو وفعلا 
التزم بكل هذا الكلام واللى يراجع البيان اللى صدر عنه فى الأول والبيان اللى 
صدر عن الأمانة العامة بعد ذلك والبيان اللى قاله فى مجلس الأمة لما جه يحلف 
اليمين هنجد أنه التزام كامل بالكلام اللی قلناه وبالکلام اللى اتفقئا عليه يعنى ما 
حدش فرضه على الثانى إنما كلنا اتفقنا على هذا الكلام» هذا الكلام كله فى شهر 
دیسمیر بالذات» یعنی الوفاة کانت فى سبتمبر» فى شهر ديسمبر كان الكلام ده كله 
محوش زی ما بیقولوا وبیسیر عکسه اما لدرجة آن لا جه السادات فی مرة من 
الرات وأعلن البادرة اللی قالها دی وبعدین احنا آنکرناها ووزیر اثارجية فى ذلك 
این محمود ریاض آصدر بیانا ضدها اللی قال فیها |ذا الاسرائیلیون انسحبوا 
بضعة كيلو مترات من قناة السویس فان احنا مستعدین نعيداللاحة فی قناة السوپس 
ونبداً مباحثات واحنا استنکرنا هذا الکلام ومحمود ریاض کوزیر خارجية استنکره 
فأنا باعتله یقول له یا ریس هو زعلان منا [ن احنا عارضنا فیقول له پاریس أنت 
استشرت مين آنت لم تستشرنا احنا فوجثنا به زی الناس فی التلیفزیون وأنت بتطلع 
ورقة وتقرأها فى المجلس ولا نعرف حاجة فى هذا الموضوع ففيه بلبلة أنا بقه كعضو 
اللجنة التنفيذية العليا الناس تنظر إن دول أعلى مستوى فى البلد لما يفاجثوا بأحداث 
وتيجى الناس تسألهم فيها أو الصحفيون يسألون يجاوبون يقولون إيه همه ما 
يعرفوش خلفيات الأمور هيضطر كل واحد يغطى موقعه ويقول كلاما يمسر به 
الموقف فيتعارض الكلام مع بعضه فإيه الداعى فقال لا أنا باعتمد فى سياستى على 
عنصر الفاجاة وباعتبر الفاجاة نصف النجاح» نغره (۲) آنا ناقشت هیکل ومحمود 
فوزی واللجنة التفيذية العلیا هذه هی الوسسات الوجودة (غا نت بتناقش آفراد لا 
یغنوا عن أنك ترجع لهذه السسات فقال لی آفراد مين وبتاع» وقعد یندد بالاتحاد 
لاشتراکی وبهذه السسات» ودی بداية الفلاف اللی بدأ يبرز فى هذا اللصوص > 
وبدأ یتسرب الباً من العلومات . . طبعا احنا لم نکن فی مواقع صغيرة» احنا کنا فى 
موافع کبيرة فتوهلنا من الرژية الصحيحة لا یجری » یعنی مش هنتجسس , احنا فی 
قنوات التوصیل نفسها» يعلى مثلاً احنا بییجی لنا تقاریر الفارجبة وأمن الدولة 


۹۹ 


والمخابرات وكل واحد منا بتيجى له كل هذه المعلومات قعنده كل الهمسات 
عارفينهاء ومن هنا وجدنا آنه ارتضی الرأی آو الغرض من عملية العركة وبدأ 
یقتنم أن المنغذ والمدخل هو آمریکا التی عبر عنها بعد ذلك اللی قال فی یدها ۵ ٩٩,‏ 
من آوراق اللعبة» وبدأ من ذلك الحين يقتنع بهذا يبتعد عن الل فى حين أن بعض 
الدول الغربية منها فرنسا كانت تتضصح أن طالما الجبهة العسكرية «راكدة ومفيش 
عليها تمرك فسوف يظل الحل بعيدا حتى لو كان حلا سلميا ويمباحثات وكانوا 
يقولون هذا التعبير هو لا يحرضه على القتال ده بيقول لك إن طالما أن الجبهة قائمة 
لن تتحرك الأساليب السياسية لإيجاد حل بما يوحى بأن إذا لم تنطلقوا وتعبروا 
ماحدش هيعبركم ده الكلام اللى کان بیقال» لکن هو الاتجاه كان ممختلفا عن هذالا 
جه كيسنجر ابتلع الموقف بما فيه هيكل نفسه الذى تبين له أنه فى هذه اللحظة أن دوره 
انتهى وأن السادات بدأ يبتعد عن هذ! الدور وخصوصا بعد المقالات التى كتبها ضد 
كسينءجر» وهى فى حقيقة الأمر ضد السياسة التى يتبعها السادات مع كسينجر وآثر 
أن يبتعد حتى لا يتحمل وزر الاتجاه الجديد الذى بدأه السادات . . احنا أيضا فى 
ذلك الحين كنا قلقين من هذه الرواية وكنا حاسين بأن هناك اتصالات خفية عناء 
لکن آخبارها تیجی لنا ونعرفهاء لأن اللى بييحصل إيه إن فيه تقارير شفرية تیجی من 
السغارات فى الخارج ضده» التقارير فيها كل الأسرار فكل القيادات اللى بتحصل 
فی مصر خفية وكل مقابلات السادات لمندوبى الدول وخلافه كانت تيعجى من خلال 
سفارتنا» واللى كانت بتوزع علينا فكنا بنعرف كل هذه الاتصالات الخلفية 
والعمليات التى تدم من وراء السثار كانت بتصل إلينا بشكل أو بآخرء فضلا عما 
كانت تكتبه الصحف الأجنبية» وكانت تيجى لنا الصحف الأجنبية وأجهزة 
الاستماع ومن هنا كان واضحا فى تقديرنا أن المعركة دى لم تعد واردة بالشكل اللى 
احنا متصورينئه وأنه هو قد يكون فى ذهنه وهو صرح بهذا وقال أنالو حاربت 
وانهزمت هيقولوا هو اللى انهزم» وإذا حاربت وانتصرت هيئسيوا النصر لأنفسهم» 
ولذلك لابد أن أخلص منهم علشان أبعد هذا الشبح ويبقى عندى يد طليقة علشان 
اتصرف فى الموقف كما أشاء دون أى عرقلة » دى الصورة اللی کانت موجودة فلم 
يكن هناك أى مبرر للتآمر أو أى شىء من هذا القبيل لأنه إذا كان وزير الحربية بتاعنا 
ووزير الداخلية معانا ووزير الإعلام معانا وأمين حزب الاتحاد الاشتراكى معانا اللى 


ه و١‏ 


هی القوة الا ساسية الموجودة اللى بتحرك الجماهير والشرطة والجيش والإعلام» 
وهى الوسائل الرئيسة الموجودة احنا القوة الفاعلة فى كل موقع من هذه فلم لم 
نوظف هذه الإمكانيات» فالسلطات المتاحة للغرض اللى عاوزينه إذا صح هذا إن 
هذا الأمر كان واردا فى أذهاننا وکنا نبنی له لا تیجی للاستفاله هل الاستقالة کانت 
تعمل هذاء إنما اللاستقالة یه آسبابها آحنا قعدنا نتداول الأمر شهورا فایه آهمية 
استمرارنا فى السلطة إذا کان كل شىء بيتم بعيدا عننا بالشكل اللی باقوله لکن ده 
أصبح واضحا أنه لا يريد أن يطلعنا على شىء ولا يريد أن يتحرك لوحده وهو قال 
لى كده أنا عنصر المفاجأة عندى ۰ من مکسب آی موقف مون المواقف وأنا 
ماقدرش أقول أسرارى لأحد» طيب إيه اللى يبقينا فاحنا اختلفنا أنا والدکتور نجیب 
شعير كنا الجناح المدنى فى هذا الموضوع ومن ثم لم یکن عندنا الالتزام العسکری» 
الرجل العسكرى عنده نوع من الانضباط أكثر منا كمدئيين» ومن هنا قلنا لا احنا 
مالئا ومال جع الدماغ ده احنا نمشى ونستقيل مافيش مبرر إن احنا نستمر ونتحمل 
وزرالموقف اللى كنا بنقدره فى ذلك الحين فكتبت فعلاً أنا والدكتور نجيب استقالتين 
موجودتين فى التحقيق وسابقتين على هذه الاستقالات وناقشئاها معاهم وهمه 
أصروا على إن احنا لا نستقيل على اعتبار إن احنا متفقين يا نقعد سوايا نمشى سواء 
فلما حصلت العملية فى الليلة دى لما أقبل على صبرى . على صبرى بالنسبة لنا ليبس 
أقل أهمية من شعراوى جمعة» فلما يقال إن على صبرى مفعلش أى حاجة معناها 
إن احنا برضه بنتعامل مع الموقف بمرونةء وقلنا إنها هتروح بالعملية دى وعلى 
صبری رجل عنده قدر من التضصحية فى مقابل إن الأمور تمشى وتحقق الاهداف 
بتاعتنا فمفيش حاجة» ولم يتطلب منا حاجة فى ذلك الحين» بعد كده قوجئنا بأنه 
بيشيل على شعراوى فإذن مؤشر واضح أنه عاوز يخلص منا كلنا طب على إيه 
هننعظر لا یقیلنا واحدا وراء واحد لیه فکروا همه أنا ماكنتش موجود فى هذا 
الاجتماع لأن أنا والدكتور نجيب لم نحضر باعتبار إن أحنا مقدمين استقالتنا فعلاً 
وفعلاً راحوا اجتمعوا قى بيت شعراوى واتفقوا على هذه الاستقالات» طيب 
الاستقالات دی كان مقصودا بها يهز البلد علشان الئاس تتحرك وتؤيد طب ما كان 
أولى أشرك الناس فى هذا الموضوع نوزع بعضنا على البلاد ونعمل اجتماعات 
للاتحاد الاشتراكى» ونقول لهيا اتحاد اشتراكى الراجل ده بيبيع البلد وده اتفق مع 


٠١١ 


الأمريكان وما فيش معركة قوموا معانا إنما نستقيل علشان نعمل رد فعل» فالناس 
تتحرك» طيب الناس تتسحرك ليه وهمه ما يعرفوش عناصر الخلاف أيه عناصر 
ا لحلاف لم تكن مطروحة على الئاس لو احنا بقه ععملنا بيان للناس وقلنا الراجل ده 
عمل کذا وسوی کدا ومحدش پقدر يقول ما يقدرش لأن مسحمد فائق راح الإذاعة 
وأذاع الاستقالات رغم تعليمات السادات إن ماتذعش حاجة وراح كوزير إعلام 
وأذاع الاستقالات يبقى إذن كان من الممكن إن بدلا من أن يذيع استقالة يليع بيانا 
مدنا يقول الراجل ده بيعمل وبيعمل » ولذلك احنا ماشيين احنا لم نكن عاوزين 
نعمل انقلاب ولا تغیپر ولا قلق ولا نعرقل» ولکن احنا شفنا طالا احنا طافة معطلة 
فى هذه المواقع وقد يحتج بأن أحنا عملنا مشكلة احنا نغشى ونسیب له یکون الفریق 
اللى هو عاوزه یشتغل به وده حقيقة الأمر والتفکیر العاقل وأعتقد آن احنا عقلاء 
وعندنا خبرة سياسية كافية وسنین طويلة فی مواقع مختلفة بحیث [ن عفلیتنا تتکامل 
مع بعض ونفهم هذه البدهيات اللى القوى الأخرى تحاول أن تحرفها عن اتجاهاتها 
الصحييحة , 

* إذا كان هذا ما حدث ليه الساداث أعلن فى خطابه فى مجلس الأمة فى ذلك 
الوقت آن هذه الثورة کانست ثورة للديمقراطية على مراكز القوى لاذا أعلن الساداث 
ذلك؟ 

الإجابة من نوعين إجابة منى الآن وإجابة منه وهو موجود اللى أعلنه السادات 
بعد ذلك أن الخلاف كان حول الديقراطية آنا عندی ۳ حاجات فی هذا الروضوع 
المحاجة الأرلى إن الذى أشار عليه أن يقول ذلك هو هيكل لانه قال له آنا حاقول ان 
فيه كذا وكذاء وأظن أن الأستاذ محمد عبد السلام الزیات» وکان فی ذلك الوقت 
مدیرا لکتب السادات وعینه وزیرا للاعلام فی هذه اللیلة» وهو اللی راح الاذاعة 
واستولی علیها وبعد ذلك اختلف مع السادات ووضعه فی السجن فی سبتمبر 
وعمل له قضية اسمها قضیة التفاهة هو الذی آلف کتابا موجودا فی السوق وقال فیه 
هذا الكلام» وكان يعلم بمواطن الأمور فى ذلك الحين بحکم جواره للسادات وقال 
إنه لما جه هيكل وقال له أنا حاقول وهاقول قال له لا أنت تتكلم عن الديموقراطية 
يسقى كلام مقبول عند الناس» ولكن الكلام الآخر اللى أنت عايز تقوله ده غير 


۲ 


مقبول عند الناس ده نمرة (۱) وغرة (۲) آنه لیس صحیحا ان کان فیه خلاف على 
الديموقراطية ليس صحيحا بدليل أن لم تطبق ديموقراطية بعد ذلك» ولیس صحیخا 
أنها كانت على الحرية بدليل أن أكبر حركة اعتقالات لكل رءوس البلد فى صفقة 
واحدة اللى هى اعتقالات سبتمبر المشهور اللى فيها كل الرءوس الكبيرة فى مصر 
من الصحافة والنقابات والأحزاب اعتقلت فى يوم واحد ودخلت السجن . . مش 
بس كده» قبلها مباشرة قبل حرب أكتوبر مباشرة كان قد صدر قرار بإبعاد عدد 
ضخم من الصحفيين وأساتذة الجامعة من مواقعهم إلى مناصب إدارية فى أماكن 
مختلفة منهم صحفيون كبار من الموجودين الآن وأبعدوا وغيرهم من الجامعيين 
بقرار بسيط صدر فى ذلك الحين ليست على ما أعتقد إن كل دى مظاهر ديوقراطية› 
الحاجة الثانية ما هى الديوقراطية اللى تمت بعد كده خلفا للأفكار اللى مش 
ديموقراطية اللى كنا احنا بنمثلها حسب قوله. . لا شىء جديد بالعكس الخلاف كله 
حلاف حول الديموقراطية الصحيحة مش الديمموقراطية من داخل أداة الحكم» لأن 
احئا كنا أعضاء اللجنة التنفيذية العليا الأغلبية أطاحت بها الأقلية» معنى احنا 
اختلفنا معاه كانت النئيجة أنه أطاح بنا وهو أقلية فى اللجنة المركزية كان معاه أربعة 
وباقى اللجنة معانا أين الأغلبية وأين الأقلية» وأين الديموقراطية فين من الحكاية 
دى» وماهو مفهوم الدموقراطية» فى هذا الحين علشان نستطیع آن نقدر هذا 
الموقف من الديموقراطية» هل فعلاً كان الخلاف على الديموقراطية» هل هو فعلا 
فى مسلكه التكومى كان مسلكًا ديموقراطيا لعشرات الوقائع؛ أقدر أقولها اللى هى 
لا تقول أن كان فيه ديوقراطية وأن الخللاف كان حول الديموقراطية . 

# حکم عليك ب ۱۰ سئوات عاوز أعرف ملابسات قضية القبض عليك؟ 

هو طبعا القضية متنوعة فیها هو طبعا مفیش قضية حقيقة الامر» ان آحدا یقرا 
آسباب القضية وموجودة الاسباب سیجد |ن مفیش قضية لان القضية یه . . إيه هو 
التآمر خلاف بين رئيس الجمهورية وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا اللی هی آعلی 
مستوى فى البلد انقسمت إلى أقلية كان هو أحدها وأغلبية معانا ثم انقضت الأقلية 
علی الاغلبية وأطاحت بها ووضعتها فی السجن ‏ هذه هى القضية أين هذا من 
الدهرقراطية وأين هذا من الجريمة إيه هى الجريمة . . . الجريمة هى إننا استعسجلنا حقنا 


۱+۳ 


الديوقراطى فيما نطلبه وفيمانرفضه . . هذه هى الممارسة الديوقراطية أى تجمع 
ديموقراطى يحسم فيه الرأى بالتصويت أغلبية وأقلية» رأى الأغلبية يسير ورأى 
الأقلية بينصاع لرأى الأغلبية هذا هو المنطق الديموقراطى . . اللى حصل إلى ذلك 
اين هو العكس أن الأغلبية صوتت وظلت الأقلية تطارد الأغلبية إلى أن أدخلتها 
السجن وحاکمتها. . وحاکمتها ليه إيه أسباب المحاكمة إن همه استطاعوا بما يعنى 
إن همه عاوزين یعملوا انقلاب فی السلطة طب ما احنا کنا محانا السلطة هنتخلص 
من السلطة علشان خاطر نستولی علی السلطة کلام یعنی مصدره حد مستشفیات 
الأمراض العقلية. 
#٭+ ما أسباب الحكم عليك ب ١١‏ سئوات؟ 


يعنى أنا لم يكن لى علاقة سابقة بهاء وأنا كنت عضوا فى مجلس الأمة» بداية 
حياتى عضو فى مجلس الأمة ثم فى الاتحاد الاشتراكى» وفى آخر سنة ۱۹۹۸م 
دعلت الوزارة» قبل ذلك لم أكن أتولى أى مناصب تنفيذية فى حياتى محام طول 
عملى وهى هوايتى ومن هنا لان عبد الناصر اختارنی وزیرا سنة 1۸ دخلت فى 
السلطة قبل ذلك كان فيه صراع خفى باستمرار بين السادات وبين علی صبری . . 
على صبرى أمين الاتحاد الاشتراكى وأنا أمين الاتحاد الاشتراكى وعضو فيه » وکانت 
علاقاتی بعلى صبرى وبالاتحاد الاشتراكى وقياداته علاقة وثيقة وأنا أمثل الاتحاد 
الاشتراکی» فهو کان رئیس مجلس الامة فی ذلك اسلین» وکان بیحاول پاستمرار 
أنه يعمل نوعا من الحساسية بين أعضاء مجلس الأمة وبين الاتحاد الاشتراکی» طبعا 
عضوية مجلس الأمة مختلفة عن دلوقتى » لأن كان فيه أجهزة بتقوم بكل المصالح 
اللی عبعها محطوط علی مجلس الامة النهارده ما حد فیه فاضی أنه يمارس شغله 
فى البرلمان فأصبح شغله بأنه شایل شوية ورق وماشی یلف علی الصالح یوزع ورق 
ویأخد ورق آیامنا مكنش فيه هذا الكلامء لأن كان فيه عدل ومساواة. ثانيًا إن كل 
المصالح المحلية دى كان بيقوم بها أعضاء الاتحاد الاشتراكى وأمين الاتحاد الاشتراكى 
على المستوى المحلى» وكان معطيين لهم قوة كبيرة حيث كان ينص على أن الجهاز 
الشعبی آعلی مستوی من التنفیذی. من هدا آنا کابن الاتحاد الاشتراکی کنت قوة |ذا 
لم تكن مساوية لقوة الحافظ فهی آقوی باعتبار آنا اللی معایا ابحماهیر والسلطة 


١ 


الشعبية» هو بدأ يضارب السلطتين ببعض سلطة مجلس الشعب مع الاتحاد 
الاشتراكى» ويقيم حساسية بينهم» وللأسف الشديد كان فيه نوع من التجميل بتوع 
الاتحجاد الاشتراکی پیقی بتوع على صبرى بتوع مجلس الشعب يبقى بتوع السادات 
لازم یبقی بتوع حد طبعا ده کلام مش صح . . لما جيت أنا دخلت الوزارة ماكنش 
فيه أى صدام أو أى مواقف من هذا القنبيل» وکان هو يعرف بأن آنا لى اتصال 
بالرئيس بشكل أو بآخر بحيث إن هو ماكنش سهل یدخل معای فی صدام بعد کده 
آنا لما جيت فى اللجنة التنفيذية العلیا بالانتخاب طبعا هو لم يكن مرتاحا لهذا لأن 
معركة انتتخاب اللجنة التنفيذية العليا كانت معركة صعبة بالنسبة له ولم يأخذ أعلى 
الأصوات» وتصور إن احنا المجموعة التى أثرت فى الأصوات لدرجة أنه مانسيش 
وفضل مختزنها فى نفسه فترة طويلة . . بعد كده لما توفى الرئيس وجيت أنا وكان لى 
دور کبیر فی حشد الناس . . الناس لم تکن تقبله لا مات عبد الناصر لم یکونوا 
متصورین [ن پیجی بعد منه السادات وکنا خایفین آن میبقاش فیه |قبال فی الاستفتاء 
ویکن عملنا جولات فی مصر کلها من أسوان إلى الإسكندرية وأنا كنت من ضمن 
العناصر اللی قامت بجهد فی هذا افصوص. ولذلك لا .حصل خلاف بیننا وبین 
بعض : بعد ذلك فکره الدکتور بشیر» قال له ده فلان اللی لف مصر من آولها 
لآخرها وأنت وقفت تشيد باللی عمله فلان» فهو اعتبر إن مجرد إن آنا أعارضه فى 
اللجنة المركزية أو أصوت ضد رأيه إن دى مصيبة كبيرة» ولذلك لا جت القضية دی 
رغم إن استقالتى لم تكن مرتبطة بالاستقالات الأخرى لا أنا ولا لبيب شعير دخلنى 
أنا ولبيب شعير فى هذا الموضوع ولم ينسب إلينا أى حديث مسجل على أى أحد 
فینا حبی یکن تأویله بای شکل من الاشکال ولا أی وقائع محددة فى هذا الوضوع 
إنما قيل إن احنا انضمینا . 

الحقيقة احنا فى تحقيقات القضية . بحکم خبرة السياسة عارفین آنها عملية 
صورية بحتة وأنه محکوم فیها محکوم فیها لدرجة آنی فهمت بعض الزملاء ٍن 
مایجبوش محامین. . مساألة یعنی مخططة آنها تتم بشکل معين فنمافیش داعی 
نساعد علی آن الرواية نعمل لها . ولولا آنتی آنا شسخصیا محام ولی أصدقاء 
محامین فحضر لی محامیان من أصدقائی » والائنان اللی حضرا جاملانی» لغا آنا 


لم أكن فى حاجة إلى محامء ولا كان فيه اتهام يتحمل أن يبقى فيه محام أو شىء من 
هذا القبيل» والثيانة العظمى جريمة هو يعنى القانون بيقول قانون محاكمة الوزراء» 
إن الجرائم العادية اللى تتعلق بأمن الدولة اللى يرتكبها وزير تحاكم طبقًا لقانون 
محاکمة الوزراء وترفع اجرية العادية إلى جريمة خيانة عظمى ويأخل عقوبة جرية 
الخيانة العظمی ‏ إلا أن النيابة فى ذلك الوقت انتهت إلى أن القضية لا ترشح لوقائع 
بتاع محاكمة وجناية» فالسادات لم يقنع بهذا ومن ثم استعان بأخرى يوصفون له 
العملية بأنها تبقى خيانة عظمى وتقدم بالشكل الذى قدمت به» وكنا فاهمين أنها 
عملية صورية؛» أنا الآن لما بفكر بفكر إن احنا برضه منهمجنا ماكنش فى مواجهة لم 
يكن فى المستوى الواجب وأنا بانقد نفسى وأقول هذا الكلام لأن كان يجب إن احنا 
لا نتتجاوب ولا أحد يسمح بأنه يجاوب على أى إجابة» لکن البعض کان متصورا 
آن السادات يستطيع أن يفعل أى شىء وممكن يقتلنا فى السجن يعنى هذا كان اللى 
بيعشش فى أذهانا جميعًا باعتبار التاريخ أنه اشترك فى عدة عمليات اغتيال 
وحاجات زی كده بدءا من النحاس باشا إلى أمين عثمان» فكنا متصورين إن عملية 
القتل كانت سهلة وأن عملية الاشتراك فى عملية الاغتيال سهلة» فكان فيه حاطر 
معين عمل نوعا من الارتباك اللى لم یجعلنا نأخذ الوقف الصحیح. إنما أنا كان 
رأیی آن الوقف الصحیح هو اللی بیاخده بتاع یوغوسلافیا الان اللی هو متجاهل 
الحکمة ومش معترف بها. . هو کان الوقف السیاسی الصح اللی کان ینبغی علینا 
آن نأحده ولا ننظر لهذا وخحاصة الحکمة» مين المحكمة إيه الحکمة یرآسها آی کلام 
والعضو الشمال واحد من العروفین بعدائه لثا والعضو الیمین راجل موظف لم 
یحترم أنه کان رئیسا للمحکمة الدستورية ووصل إلى أعلى درجات القضاء وهر 
وزير للعدل إِنْ هو بيجى يبقى عضو فى محكمة يرأسها واحد من أولاد آولاده پعنی 
كلام لا يحكمه لا منطق ولا قانون ولا تتخضع لأى شىء إطلاقًا لدرجة أن فى هذه 
القضية أمورا غربية كان والدى متوفى قبلها بفترة بسيطة فجه يعزينى حافظ بدوى 
اللى كان يرأس اللجنة فى ذلك الحين فجه يعزينى فى البلد فقعد جانبى كان أيامها 
السادات موجود فى ليبيا فى المباحثات بتاع الوحدة اللی عارضناها دی » وأنا کنت 
هايج فى ذلك الوقت فقعدت آکلمه کصدیق وأخ آو زمیل» فلما الامور تطورت 
وقبض علینا ودخلنا السحقیق» راح قدم مذكرة قال أنا كنت بعزی فلان وقال کذا 
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وعمل كذا واتحقق معى فى هذه الوقائع وسئلت فيهاء وسئل هو فيها بعدين راحوا 
ساحيين هذا الملف اللى فيه هذا الجزء من التحقيق وأبعدوه وعملوه رئيس محكمة 
لدرجة أننى قلت للمحامين بتوعى أصدقائى قلت لهم ده فيه كذا وكذا والراجل ده 
ما ینفعش حتی لو فى محکمة صورية ما ینفعش راجل شاهد علینا فی القضية وفیه 
تعقیق [زای یسجی وراحوا قالوا له هذا الکلام» فجم ضغطوا علی ان آنا لا آثیر 
العملية دی فی القضية فقلت لهم أنا غير مؤمن بهذا الكلام ولذلك محمد عبد 
السلام الزيات فى الكتاب بتاعه قال هذا الكلام. . قال إن هو جه وقال له لازم 
تحكموا بالإعدام وبدوى حمودة قال لا أنا أرمى نفسى من على كوبرى قصر النيل 
إذا أصر على الإعدام ولن أحكم بالإعدام أنا فاهم إنها قضية سياسية وجانى أحكم 
أحكاما سياسية كل واحد يقعد له فى السجن سنة واللا اثئين ويخرج إنما عملية 
إعدام أنا لا أعملهاء وبعدين لما جت المحكمة العسكرية اللى كانت بتحاكم الفريق 
فوزى رفضوا إن ييجى يحكموا عليه وقالوا مش معقول إن فوزى اللى بنى جيش 
مصر وهيأه للمعركة إن احنا نحکم علیه بال‌عدام ده مستحیل » فجه السادات 
جمعهم وقال لهم خلاص مافيش إعدامء لأن الحکمة العسکرية جاملت فوزی» 
وقالوا لا إزاى فوزى ياخد إعدام فطالما فوزى ما أخدش إعدام ما حدش ياخد 
إعدام. وبدءوا يعدلون الكلام على هذا النحو فالعملية عملية مصنوعة يعنى 
سيئاريو يعمله أى كاتب جيد من اللى يعرف يكتب . 


المؤرخ جمال حماد 
يروى قصة مراكزالقوى 


* كيف وصلت جماعة شعراوى وسامى وفوزى إلى هذا النفوذ؟ 

- لأنهم كانوا فى أهم مراكز فى الدولة» معنى مركز القوى ده كان فى يده وتحمت 
قيادته القوات المسلحة والشرطة والاتحاد الاشتراكى والإعلام وكل السلطات كلها 
كانت فى إيديهم فطبعًا أى ناس فى إيديهم كل هذه السلطات؛» المخابرات العامة 
والحربية كل حاجة» فطبعا لابد أن يكونوا مركز قوى دى حاجة بديهية. 

* كنت أول من اتهم سامى شرف بأنه عمیل للمخابرات السوفيتبة ما تداعیات 
هذا الاتهام ؟ 

آنا قرأت کتاب عامله رجل آمریکی جایب فیه جواسیس سوفییت سابقین 
انضموا [لی ۰۲۱۸ لکن دول کانوا فی الأصل بیشتغلوا فی الخابرات السوفيشية 
فواحد منهم قال له علی العملاء بتوع الاتحاد السوفیتی فی العالم فمن ضمن الکتاب 
بیقول |ٍن سامی شرف کان آهم عمیل سوفیتی فی العالم مکتوب کده فی الکتاب 
وبطریق آخر قرآت کتبا عربية کثيرة بیرددوا هذا الاتهام فأنا قلت هذا الکلام فرفع 
علی قضية طلب فیها الحكم ساعتها قذف وسب وطلب خمسة ملایین جنیه مصری 
تعویضا والقضية ه سنوات فی محکمة ابلنایات علشان موظف آمام موظف 
حکومة وننی اتهمته بأی اتهام حتی لو کان فی العاش لازم تبقی جنحة صححافة 
لکن آمام محکمة جنایات» فراحت محکمة ابلنایات وقعد 6 سنوات وهو طبعا 
باستمرار الدواثر اللی تحکم آو بتشوف القضية بتژجل وتتعمد آنها تضیم الوقت 
لغاية ما تیجی فی الاخر وتقول یه توجل لدورة آخری» معنى هذا إن كل شوية 
یحبس ناس تانیین مش همه لأن بنؤجل القضية (انتهت إلى إيه القضية) انتهت إلى 
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براءتى بعد 0 سنوات» وهل معنى براءتك دليل اتهام للسيد سامى شرف . . الجرائد 
کلها وکثیر من الکتاب الکبار کتبوا إن ده والبراءة دى اتهام كامل للعهد كله اللى 
كان فيه . 

# كيف تدلل على اتهامك للسيد سامى شرف بأنه عميل للمخابرات السوفيتية؟ 

مما جعلنى أن أتأكد أن الموضوع صحيح أنى وجدت معه ضمن الكتاب اللى 
باقول لك عليه 158 عنوان الکتاب کده 1 اللی هو اسم الخابرات السوفيتية فمن 
ضمن الكلام قالوا إن كان فيه ؟ ضباط بوليس فى إسكندرية فى مراكز كبيرة وهمه 
استطاعوا بالهدايا إن همه يخلوهم يتعاملون مع المخابرات السوفيتية وقالوا 
أسماءهم فأنا قلت إذا كان صحيح إن فيه اسمين زى دول فى إسكندرية كانوا 
بیخدموا فی هذا الوقت يبقى الكلام ده صحيح» وإذا كان لم أجد أسماء دى كانت 
هيشده فى هذا الكلام فأنا سألت أحد ضباط الشرطة اللى أثق فيهم اللى هو اللواء 
إبراهيم الشيخ اللى أصبح بعد كده محافظ الدقهلية وسألته هل أسماء الاثنين ضباط 
دول هل صحيح إن دول كانوا فى الإسكندرية وكانوا موضع شبهات فأكد لى وقال 
لى آيوه الاثنين دول كانوا فعلا فى الإسكندرية وكان معروف عنهم إنهم مش 
مضبوطين وبعضهم لم يترق فده أكد لى أن الكلام صحيح » وبعدين وجدت 
برقیات جایه من مندوب الاهرام فی آمریکا» قبل 1۷ أرسل برقية يقول إن جماعة 
على صبری وفیها سامی شرف دول یتصلون بالخابرات وهیعملوا عملا على 
آساس آنهم یقفزون ٍلی امحکم ویخلعون عبد الناصر فلما حضرت البرقية دی بین 
الأهرام وخلافه ومقالات كثيرة جدا سواء فى مصر أو الخارج » وبعدین السادات 
نفسه تحطب فی مجلس الشعب» وجيت أنا الخطبة بتاعته» وقال فيها إن كان أرسل 
وفدا مصريا ليحضر احتفال القيادة السوفيتية بالحزب الشيوعى فأرسل وفدا مصريا 
ليحضر وكان بمن ضمنه سامى شرف وبعدين السادات قال إن بعدما حضروا 
الاحتفال کلهم رجعوا ماعدا سامی شرف قعد فی الستشفی » وبعدين بعد كده قال 
وعرفت بعد كده إن الراجل ده استطاعوا أن يجندوه ذ فى المخابرات السوفيتية» ده 
نفس أنور السادات قال هذا 1-١‏ وكمال الدين حسين فى مجلة المصور قال هذا 
الكلام وكتب كثيرة. . يعنى أنا مش أول واحد قلت هذا الكلام. . يعنى كتاب 
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ضمنه موجود عندى اتكتب فيه هذا الكلام» وعلى الغلاف كتب الأسماء وقال ده 
أهم عميل فى العالم . 

# وماذا کان رد سامی شرف؟ 

طبعا دافع عن نفسه الحامی طبعا احنا ماکناش بنروح الحامی بتاعه کان 
عصمت سیف الدولة» وکان بیدافع عنه وعرض علی الصلح وأنه یعمل حفلة شای 
ویعمل صلحا بيننا وطبعا آی واحد مکانی کان قبل الصلح» ولکن آنا طبعا علشان 
خاطر لا أفقد ثقة القراء ان آنا باقول کلام وبعدین آرجع فیه لأن هنكتب بيانا فى 
الصحف . 

* هل استغلت مراكز القوى مرض عبد الناصر فى الانفراد بشئون الحكم وتسيبر 
شئون البلاد وإصدار قرارات دون علم الرئيس وكيف سيطرت على الأمور لدرجة 
إن نائب رئيس الجمهورية لم تكن لديه أى صلاحيات؟ 

كلامك ده كل اللى أقوله إنك قلت كثيرا من الصدق فى كلامك» وأنا أكتفى 
بکلامك منعا للحرج. 

# ما مدی تأثیر وفاة عبد الناصر علی آفراد مراکز الفوی وکیف اتخلوا قرارهم 
پترشیح السادات. وما الأسس التی تم علی آساسها الاختیار؟ 

همه کانوا قطعا يعتمدون أن السادات رجل ضعیف لاأن همه شافوه آثناء حکم 
عبد الناصر؛ طبيعى إن السادات أثناء حكم عبد الناصر كان فی منتهی الضعف» 
وكان مستكيئا فهمه غرهم السادات وضعفه إن ده ييحضرونه علشان يكون زى 
واجهة لهم يحكمون من ورائه ولا يتحملون المسئولية فإذا به يطلع وضع ثانى 
خالص» وبدل ما همه كانوا فاكرين إن هو واجهة إذا به بعصف بهم جميعًا 
ويضعهم فی السجن ودون أن يكون وقتها عنده شعبية› ماكنش عمل حرب 
أكتوبر» وفى نفس الوقت لا يهلك أى قوة لا فى شعبية ولا فى قوة فى يده يعنى كل 
القوی فی يدهم هم . . فطبعًا كان المفروض إن همه اللى يستطيعون اقتلاعه زى ما 
جبوه همه اللى جابوه؛ وكانوا بينادوا فى الاتحاد الاشتراكى بتأيده طمعا منهم أنه 
صید سهل وأنهم حینفردوا بالعکم وأن هو واجهة. فزذا به یکشر عن آنیابه وبدلا 
من أن همه یزبحونه فاذا به یعتفلهم ویقدمهم للمحاکمة. 
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* هل اخطاً السادات عندما تعامل مع رجال عبد الناصر بهذه الطريقة؟ 

- إذا كنت تضع نفسك محله هتعجد أنك لا مغر من هذا الموضوع لأن ده صراع 
على السلطة یا(ما هو یحطهم فی السجن یا(ما همه هیحطوه فی السجن» فعان لا 
مفر من ن آحد الطرفین هیتغدی بالثانی قبل الثانی ما یتعشی به . 

# ما آسباب الخلاف بین علی صبری والسادات؟ 


الخلاف صراع على السلطة» على صبرى كان يظن أن هو المفروض اللى كان 
يتولى الحكم مش السادات» لأن هو كان فى يده القوة كلها والاتحاد الاشتراكى كله 
فی یده » فکان السادات کل ما پعمل شیء یعرض علیه ولا کان السادات بیتکلم 
عن الوحدة مع لیبیا» ففی اللجنة الركزية عارضه علی صبری وکان علی صبری 
بيكلمه فى اللجنة المركزية بلا احترام . . کان یقول له یا سادات مش مثلا يا سيادة 
الرئيس . . فيعنى كان واضحا أن بينهم وبين بعض خلاف شدید؛ وفى الخطبة بتاع 
أول مايو كانوا حاطين يفط عبد الناصر وتأبين عبد الناصر» وكان الموقف يدل على 
أنهم عاملين مظاهرة بعبد الناصر ضده (وقال السادات كلنا جمال عبد الناصر) 
وبعدين السادات داهية فعزل علی صبری فی نفس الیوم ثانی یوم عزله» وکان 
الفروض دول لو کان عندهم نوع من القدام والغامرة کانوا انی یوم على طول 
هسکوه. ده کان بسهولة جدا آن یعتقلوا السادات |نما هو کان داهية ورجل مغامر 
وواخد علی الغامرات طول عمره فقدر آنه یعصف بهم ویضعهم فی السجن . 

* هل توقعت مراک القوی آن بخرج الشصب بعد قرار السادات باعتقالهم 
یطالبون بعودتهم مرة آخری مثلما حدث مع عبد الناصر ؟ 

کانوا یظنون آن الشعب معهمء لأن اللى حولهم آفهموهم آن الشعب محهم 
وهمه کانوا فاکرین (ن همه حیعملوا فراغا دستوریا وآن السادات هتطلع الظاهرات 
فسیضطر آنه یحضرهم مرة آخری» وآنهم هیبقوا مرکز قوة شديدة وهیقدروا یعزلوه 
فی هذا الوقت ‏ فماطلعش حد من الشعب وبدلا من کده طلعت بعض الظاهرات 
لتأييد السادات» لأن لما وجدوا إن الناس دى كلها استقالت اعتقدوا أن السادات 


محمود السعدنى 
التهم فی قضیه مراکزالقوی 


٭# حضرتك كنت فى قضية مراکز القوی ما جربتك مع قضية مراکز القوی؟ 

- هو كان فيه قضية ماکنش فیه فضية آنا ماعرفش یه احکاية ماحدش قال لنا 
إيه الحكاية لم يقولوا لنا وده له سبب احنا كمان» لأن المفروض إنك تنفذ بس». 
لكن لا تشترك بمعرفة السائل» لأن هناك حقوقا هترتب على ده حقوق؛ لأنك 
أنت اشتركت فى عمل فكل اللى عملته فى الحكاية دى إن أنا أخحذت الورق بتاع 
التنظيم كان فى الأمانة العامة بتاعة التنظيم أخذته وحرقته فى بيت الحاج إبراهيم 
نافع فى الجيزة (ده غير إبراهيم نافع الصحفى) لا الحاج إبراهيم نافع بتاع امتيزة 
حرقته عنده وقعدنا لغاية الصبح نحرق ومشیت. وفوجثت إن فيه قرار اعتقالى 
وماکنش من النيابة کان قرار جمهوری باعتقالی كان يوم ١١‏ وأرسلونى على 
مستشفی کلية الشرطة فی العباسية فوجدت الاعضاء اللواب هناك » ورئیس 
المباحث العامة المرحوم حسن طلعت وناثبه اللواء محمد زهدی والدکتور وزير 
التعلیم العالی دلوقتی الدکتور شهاب. وکذا نائب یسنی کان فیه أفراد معنيين فى 
اتة دی وبعدین النبابة استدعتنی فی الاخر حالص واتکلموا علی آن فیه 
مؤامرة» مؤامرةإيه أنا هتآمر على قلب نظام الحكم بالدبابات واللی عندی 
والسلاح عندی. . إيه أنا علشان أعمل قلب نظام الحكم وبعدین رحت تانی على 
السجن ووجدت الدعی الاشتراکی مسك القضية. . ووجدت اتهامات ان أنا 
تأمرت مع ناس الناس دی مین بقه الدکتور ابراهیم مسعد عارفه آنت علی أن 
نقتل رئيس الدمهورية احنا حنقتل رئيس الجمهورية قالوا إيه هترموا عليه قنابل 
وهو ماشى أمام الاتحاد الاشتراکی . . کلام مایدخلش العقل» حتی الناکب العام 
نفسه قلت له اللی نت حققت معايا فيه ده دى مؤامرة دى شوية شتيمة!!. . 
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يعنى مسجلين لى فى التليفون شوية شتيمة وشوية نكت قلت له دى مؤامرة!! 
كان من الاتحاد الاشتراكى فى الجيزة فبيقول لى يعنى أنت فرحان قوى علشان 
رشحوا السادات لرئاسة الجمهوريةء قلت له إيه يعنى هو فيها إيه ماهو زيئا أمال 
يجيب خواجة يحكمنا . : قال لى ركبه فوق دماغنا زى ماركبت عبد الناصر قلت 
له ما آظرف من ستی لا سیدی واحد موتنا من اسطثوف وده هیموتنا من الضحك | 
فطبعا دی کانت . . بکلم وزیر آیامها من الوزراء الوجودین فقال لی نت ماجتش 
الحفلة ليه بتاع رئيس الجمهورية» كان رئيس الجمهورية عامل حفلة للسفراء 
وأرسل لى دعوة كنت آیامها رئیس تحریر صباح الفیر فمكتوب فى الدعوة 
الحضور بالملابس الرسمية» فقال لی جاتلك الدعوة فقلت له آه نقال لی هاتروح 
قلت له هى إيه الملابس الرسمية عاوز أفهمها أروح بفائلة وكالسون واللا أروح 
مين راح وقال لى أنا لم أشوفك فى الحفلة قلت له أنا رحت قال لى لا مارحتش 
قلت له رحت وحتى كان رئيس الجمهورية هناك والمدام بتاعته وعمته» فقال لى 
عمته كانت هناك!! فقلت له أنت لم ترها دانا سلمت عليها حتى السفير 
الإمجليزى لما جه ودخل كلمته بالانجليزى ولا الفرنساوى دخل كلمته بالفرنساوى 
ولما الأسبانى دخل كلمته بالأسبانى ولما الهولندى دخل كلمته بالهولندى ولا 
الألمانى دخل كلمته بالألمانى» فالسفير الفرنساوى كان له دلال على الحكومة 
المصرية فقرب من الريس وقال له عمتك بتتكلم كل اللغات فقالت له أنا لم 
أشتغل عند ولاد عرب آبدا . . فهمه جابوا لی النکت دى فى التحقيق بس ما 
جبوش فی الحکمة وحتی النکت دی ماعرفوش یقولوها فی الحکمة آو آنهم 
ترددوا [ن همه یقولوها فی الحکمة علشان لا تنتشر دی اطرية بتاعتی (آنا التهم 
۷ آُخذت سنتین سجن وطلعت بعدها بیوم لانهم حجزونی فی الباحث یوما 
کاملا علشان یطلعونی التهم الاول هو الفریق محمد فوزى خرج بعد كام شهر بما 
الوزراء ورئيس الجمهورية ماحدش عرف بها ده کان زی خلاف القصور حاجات 
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كلها داخلية أنا ماعرفتش الحكاية إيه إطلاقًا إلا وأنا فى السجن وبعدين همه کانوا 
العامة» يعنى كل حاجة فى إيديهم والأمن المركزى والقوات المسلحة كله إيه اللى 
عملره قدموا استقالات . 

# ما تفسيرك لتقديم هؤلاء الوزراء الكبار استقالتهم للسادات؟ 


لأنه (فى رأيى أنهم اكتشفوا استحالة التعامل معاه کرئیس جمهورية کوزراء» 
يعنى مافيش صيغة للتعامل مع بعضهم فهمه زهقوا) بعدين لما أقال شعراوى جمعة 
هو أقاله وشعراوى كان أمين التنظيم» فالباقى قدم استقالته وبعدين أذيعت فى 
الراديو أذيعت فى صوت العرب کمان مش فی البرنامج العام» کان محمد عروق 
ماسك صوت العرب وآذاع الاستقالات فى صوت العرب آدى كل الحكاية مافيش 
حاچة تانی . 

* هل اعتقد هؤلاء أنهم عندما پتقدمون باستقالتهم سوف پخرج الشعب کما 
خرج من قبل مع عبد الثاصر ليقول لرجال عبدالناصر اقعدوا وياساداث ارحل؟ 

أنا لا أعتقد إن كان عندهم الوهم ده والناس لم تكن مع أحد» یعنی کانوا 
جادين فى الاستقالات عاوزين يرتاحوا يعنى اشتغلوا كتير قوى وعاوزين يرتاحوا 
بقه » ولما أقال شعراوى جمعة يبقى إذن الإقالة مصيرهم فهمه بادروا بالاستقالة . 

هل تعتنقد إن قضية مراكز القوى تمثشيلية من تأليف السادات اتخذها كذريعة 
للتخلص من رجال عبد الناصر؟ 

أنا فى رأيى (خمسة كانوا لازم يستقيلون بعد وفاة عبد الناصر أو بعد انتخاب 
السادات» يعنى جه رئيس جديد همه يتنحون ويمشون وخلاص ماکنش حصل 
حاچه من دی خالص ولا کنا رحنا السجن ولا اعتقلنا» إصرارهم على القعاد 
همه لهم وجهة نظر وهو له وجهة نظر تائية» من هذه الثلافات نشبت عملية احدة 
اللى حصلت فيها المسألة دى» لأنه عملوا ة شعب يعنى أنا تقدمت لمحكمة 
شعب کان رکیسها حافظ بدوی وفیها عضو حسن التهامی » والراجل رئيس المحكمة 
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الدستورية» الحكاية مش حكاية بسيطة ومحامين والمدعى الاشتراكى د/ أبو زيد 
فهمى يعنى كبر المسألة دى . 
* يعنى ما تفسيرك بقیام السادات بهدم العتفلات وحرق الشرائط؟ 


شرائط یه دی شرائط آم کلشوم القدية مافیش حاجة اتحرقت» مش راح هو 
سجن طره هد یه فی سجن طره سجن طره اتهد (لا) آغلق (ل۷)» یه اللی حصل 
(والشرائط) باقول لك شرائط قدية بتاعة مطربین » شرائط إيه طب ناذا لم یحرقوا 
الشرائط بتاعتی آنا» لیه اللی جابوها فی التحقیق اللی علیها الدکت واحاجات اللی 
أدانتنى لماذا لم يحرقوها. 

* أنت لا ترى إن كان هناك مراكز قوى فى مصر فى تلك الفترة. 

الدليل أمامك الئاس استقالوا وقدموا استقالتهم اللى يحصل إيه أن تقبل 
الاستقالات وخلاص وبعدین عاوز أقول لك حاجة احنا فى مصر فيه حاجات لازم 
نعملها احنا دولة کبپرة مش صغيرة ومتحضرة فیها مناصب لازم نحترمها ولا 
نضع أصحابها فى السءجن» نائب رئيس الجمهورية هيدخل السجن إزاى ونجيب له 
واحد سجان ده معقول» ده كان حاكم لمصر نائب رئيس الجمهورية دخله 
السچن . ۰ أنا كنت فى السجن ومعاى كذا وزير. . داخلية ومدیر مخابرات [به ده» 
أنا رأيى نك تقتله حسن لکن لا تضعه فی السجن . 

# السادات قال فى كتابه البحث عن الذات إن هناك كانت مؤامرة لاغتياله عند 
دخوله مبنى التليفزيون المصرى لإلقاء إحدى خطبهء وكانت مدبرة من مراكز القوى 
ما تعليقك؟ 

_ اسلمکاية دی اللی بنی علیها القصة دی کان حدیثا بینی في التليفون أنا وفريد 
عبد الکریم » وأنا كان عندی توجیه من شعراوی جمعة آن آهدی السألة وفرید 
عبدالکريم فبقول له یا فرید بلاش نقول کلام فارغ واهدی. فقال لی آهدی لحد 
(متی خد ما یضربنا بالجزمة» قلت له مش هيضربنا یضرپنا ليه فقال لی لا یطلع من 
اللجنة المركزية ويروح يتكلم فى الإذاعة ویخاطب الناس ویقول لهم دول مراکز 
قوی ویقلب الناس علینا» فقلت له طيب مين هيدخله الوذاعة» فقال لى يعنى إيه 
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مين اللی هیدخله الاذاعة» فقلت له مش فیه عساکر موجودین آمامها فقال لی آیوه 
فقلت له طیب دول پدخلوه لیه » معاه تصریح علشان پخش . . دی نکتة آنا باقول 
نكتة لفريدعبدالكريم» فقال لی آیوه پا خویا قول ونیمنی حد ما یروح هناك والناس 
تضربنا باحزم فی الشارع . . دی اللی بنیت علیها القصة کلها) کنت آنا یوم ۱۳ مايو 
فی الاذاعة ومعایا الحاج إبراهيم نافع يسجل برنامج كان لى فى الإذاعة كل يوم 
جمعة» وكان عن الفن الشعبى ومعايا محمد طه وأبو دراع لما سألوا إبراهيم نافع فى 
التحقيق كنت فين يوم كذا قال له كنت فی الاذاعة» فقالوا خلاص یبقی هو ده 
بيقولى» كان على حارس جابوا لى سبعة وقفلوا على الأبواب . . بقه من مافيش 
حد كان يقدر يعمل حاجة ولا أى شىء . 

# تردد ضمن الاتهاسات لراکز القوى أن سامى شرف وكان مدير مكتب رئيس 
الجمهورية أنه كان عميلا للمخابرات السوفيتية. وأنه استغل منصبه فی فترة 
عبدالناصر» وكان يقوم بالتوقيع على بعض القرارات احمهورية دون عرضها على 
عبدالناصر. 

أنت تصدق أن عبدالناصر حد عنده يجرؤ أو يستطيع أن يعمل دى إنه يمضى على 
قرارات جمهورية» عبدالناصر ما كنش مغرض ده كان بيحاسب قوىء ده أحد 
الزعماء الشهود لهم فی تاریخ مصر کلها-ده حاجة.زی الظاهر بیبرس » يقدر 
سامى شرف أو غيره يعمل حاجة زى دى» زی ما قالوا برضه الخزنة اتسرقت› 
عبدالناصر مات غلبان وفقير زى ما اتهموه بعد كده» واحد كاتب كبير قال إنه كان 
یبیع فى السوق السوداء دولارات ویأخد الفرق قال خحت منحة من بلد عربی باعها 
فی السوق السوداء وأحذ هو الفرق» هل ده کلام معقول . 

# لکن جمال حماد اتهم سامی شرف بأنه عمیل للمخابرات السوفيتية 
ماتعليقك؟ 

احنا مشینا الروس من مصرء كانت بقت فرصة ساعتها» وسامی کان موجودا 
فی السجن ساعتها لاذا لم یقدموه للمحاکمة لا معاهم جاسوس قاعد فی السجن 
ومتهم بتهمة تروح فیها رقبة» ناذا لم یحاکموه وبعدین طلع بعد عشر سنوات» 
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| لجاسوس ده كيف يخر ج من السجن بعد عشر سئوات» وهو محکوم عليه به ۲ 
سنة» فيعنى المسائل» إن كان اللى بيتكلم مجنون فاللى بيسمع عاقل . 

* أنت ترى أن سامى شرف برىء من هذا الاتهام؟ 

مش بمكن لا سامى شرف ولا أكبر من سامى شرف يستطيع ولا يجرؤ ولا يقدر 
هضی على قرار جمهوری فى عدم وجود عبدالناصر ‏ ولا من وراء ظهره لا 
آن پفکر فی حاجة زی دی» وهایتجسس لروسیالیه» علشان یعمل یه » علشان 
یأخذ فلوس یعنی » اللی هیتجسس ده شیوعی مثلا ومژسن بالشیوعیة» لا دی 


ولا دی ایبقی هیتجسس لیه» . 
# ما تقبيمك لتعامل السادات مع رجال عبدالناصر فی قضية مراکز القوی.. 
ولاذا تخلص منهم بهذا الشکل؟ 


- هو کان عاوز پتخلص من العهد نفسه وما کان عثله من قیم یزیله علشان هو 
ينفرد بالحكم» من حقه , معنی هذا من حقه وقد انفرد باطکم فعلا وظهرت آثار 
الحكم إللى هو عمله انفتاح ؛ وإلغاء القطاع العام وتصفیته وبیعه» کل ده بان من 
خبلال تصرفاته هو شخصيا. . مصر انتقلت من وضع إلى وضع» بعض الأشياء 
التى انتقلت كانت إلى أفضل » عليها كان إلى أسوأ» يعنى أغلب الأشياء إللى انتقل 
إليها النظام نفسه كان إلى أس وأ وانتهت المسألة بالصلح مع إسرائيل وكامب ديفيد 
وحاجات» اللی زی كده مش ده اللى حصل يبقي إزاى دول فيهم واحد جاسوس» 
وناس كانوا بيعملوا مؤامرة» إنك تتآمر على حاكم وأنت فى هذا المنصب» دى 
مسألة مش لعبة . 

* قيل فى مذكرات هيكل إنهم أرادوا أن يختاروا واحدا ضعيف الشخصية؟ 


أنا أحب هيكل وأحترمه » مش هيكل كان بيقول الحتة دى على نفسه» لأن هو 
هيكل واحد مهئدس » وحركة ١5‏ مايو أحد اللى هندسوها ووقف وراءها وكتب 
تصور آیضا ان ده هیبقی ضعیف ویرکب آو حاجة» ما حدش عارف بس ۰ ما حدش 
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رکب » هو ما کنش ضعیف ولا غبی ولا سادذج» السادات كان ذكيا وخبيثا وعارف 
هو بیعمل یه » فکل واحد توهم آنه هیرکب ما رکیش . وفع . 
* ما تقييمك لثورة التصحیح ۱۵ من مایو عام ۱۹۷۱ وهل كانت فعلا ثورة؟ 
واحد رئيس جمهورية رفد شوية موظفين عنده » يعنى فصل مجموعة من 
الموظفين عنده ما هما بلغوا واحد وزیر داخلية وبعدین فصله بقت ثورة ؛ يعنى هى 
الثورة تقوم بفصل بعض الناس بقرار إنك تفصل واحداء طب ما تقصله. طب ما 
أنت اللى مسئول عنه ما تفصله مخليه ليه» ولماذا لم تفصله من أول يوم أنت جيت 
* لماذا قبل رجال عبدالناصر أن يختاروا السادات ليكون خليفة لعبدالناصر؟ 


همه لم پختاروا» هو عبدالناصر عمله نائب رئيس جمهورية الأوحد الكن 
كانوا يملكون أن همه يعزلوه ما حدش كان يملك مع عبدالناصر أى شىء؛ أنا عاوز 
أقول للك إن ما فيش أحد كان يملك الاعتراض على شىء قرره عبدالناصر» وحتى 
بعد وفاته» يعنى بعد وفاته يجيبوا واحد ثأنی » ماکنش یقدروا بحکم الدستور» هو 
النائب الأول» هو عبدالناصر مات وهو نائب أول رئيس الجمهورية» ماکنش معاه 
حد تانى » ولو كان معاه واحد تانی يمكن كان يفكروا» ماحدش تانی والسادات لسه 
فى ثورة ۲۳ یولیو وهو اللی آذاع البیان» یعنی له حاجات ورجال» کان له ازات 
سياسية قبل الثورة»؛ يعنى كان شابا ويرتكب حوادث سياسية ليه لا . 

* هل تعتقد أن الفترة التى قام فيها عبدالناصر بالاهتمام بالنواحى العسكرية 
وتفعيل دور القوات المسلحة» استغلت مجموعة سامى شرف وعلى صبرى الفرصة 
لكى يحصلوا على المزيد من السلطة فى تلك الفترة فى غيبة عبدالناصر؟ 

همه كان عندهم نفس السلطة «ما دام همه مع عبدالناصر» وعبدالناصر حطه 
فى المكان ده» ماهی دی السلطة» کانت مع شعراوی وسامی شرف ومحمد 
فوزی» کلهم کانوا آصحاب سلطة وأصحاب قرار وبیعرفوا ینفذوا قرارات مش 
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* ما الأسباب التى أدت لوقوع بعض الخلافات بين عبدالناصر وعلى صبرى؟ 

دى حاجات يسأل عنها أصحابها يعنى المرحوم السادات والمرحوم شعراوى 
جمعة وعلى صبرى دول اللى يعرفوا الحكاية» وهل كان فيه موامرة من بعضص 
العناصر الأخرى للإطاحة بعلى صبرى وخاصة بعد (أن ازدادت قوته فى الاتحاد 
اللاشتراكى؛ أنا ماكنش عندى فكرة عن الحكاية دى» لكن يمكن لو كانوا أخذوا 
السلطة لا اختلفوا» همه احتلفوا علیه فی الوقت ده» یکن لو نجحوا فی (سقاط 
السادات؛ وتولی أحدهم السلطة يمكن كان حصل خلاف يجوز جدا» یعنی حصل 
طمع فی حاجات ثانية» ولکن هیختلفوا مع بعض» همه لم یأخلوا حاجة لیه لا 
أظن لأنه يبقى عبس وهمه ما كانوش عابثين همه کانوا ناس كويسين جدا وكانوا 
ناس مسئولین جدا وكان عندهم ميزان دقيق وأنجزوا وعملوا إللى عليهم . 


فقس کاس 
آسرار حرب اکتوبر 
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ا ملشير الجمسى 


واسرا ر جدیدة عن حرب اکتوبر 


القوات السلحة يعد أحد الرجال الذین ساهموا فی تحقیق هذا النصر الذی آعاد 
لصر وللامة العربية کرامتها . 

فى هذا الحوار فتح المشير الجمسى قلبه لی وکشف عن بعض الاسرار اجحدیدة 
التی سبقت وعاصرت وتلت اخرب. 


بعد نکسة 1۷ والتی ترتب علیها استیلاء العدو الم سرائیلی علی سیناء 
واللحولان والضفة الغربية وقطاع غزة . . وفرض سياسة القوة العسكرية مساعدة 
الولایات التحدة علی الدول العربية» لدرجة آن بیان وزیر الدفاع الاسرائیلی ذکر 
أنه على العرب آن یقدموا فروض الطاعة والولاء والاستسلام» وقد کان 
لاسرائیل فی تلك الفترة التفوق با لدیها من أسلحة ومعدات بفضل الساعدات 
الامريکية وعلى الجانب الآخر كان الاتحاد السوفیتی یعطینا الااسلحة بالکمیات 
والأئواع التی تحقق لنا فقط الدفاع عن آنفسنا ولا نستطيع أن نقوم بأى هجوم 
لتحرير أرضناء وكان العدو يعرف ذلك» ولهذا قاموا ببناء حط بارلیف لیکون 
مانعا آمام عبور القوات الصرية لسیناء» بالاضافة الی الانع الائی لقناة السویس » 
حیث کانوا یعتبرون مصر هی العدو الرئیسی من وجهة نظرهم» وکانت الشکلة 
التی واجهتنا فی تلك الفترة هی |عادة بناء القوات السلحة من القیادات 
والعدات. ثم بدأنا الدخول فی معارك مع العدو حتی وصلت الی حرب 
الاستنزاف والتی قيل إنه لا لزوم لها» لکننی آری آنها کانت ضرورية للاستعداد 
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والتضحيات لاستعادة الأرض . 

# هل لو كانت إسرائيل قفد وافقت على المبادرة التى تقدم بها السادات بالرجوع 
ه کیلو مترات عن قناة السويس لفتح المعبر المائى لعدل عن فكرة الحرب؟ 

السادات كان فى موقف حرج خلال الفترة التى تولاهاء فالآراء كانت كثيرة 
وكان معظمها غير قابل للتنفيذ» حيث كانت هناك ضغوط على الدول العربية 
ومصر لتحقيق السلام بشروط إسرائيل التى اعتبرت أن سيئاء جزءا من أراضيها . 

* متى كان عام الجسم هل هو عام ۷۱ آم عام 0 

- من وجهة نظرى كان عام YY‏ لأن عام ۱ شهد مظاهرات طلابية تطالب 
با عرب » ولم يكن فى ذلك الوقت عمل حقیقی » بينما فى عام ۷۲ تم تقدير الموقف 
واتخل السادات 4 قرارات من أجل الاستعداد للمعركة» أولهاء كان فى يونيو 
9( وهو الاستغناء عن اسطشبراء السوفییت بالکامل الذین کانوا یرفضون منحنا 
أسلحة هجومية» وهذه کانت ضربة سياسية آثرت علینا سیاسیا وعسکریا» والقرار 
الثانی : کان فی ۲۶ آکتوبر حلال الاجشماع العام للمجلس الاعلی للقوات السلحة 
اعلن السادات آنه طلب من وزپر الدفاع الاستعداد للحرب وكان هناك اعتقاد بين 
الناس آننا لا نستطیع ارب لاننا لا غلك العدات والاسلحة وقال السادات انه 
بالتخطیط السلیم والتنفید الشجاع نستطیع آن نحقق العجزة وأکد آن هذا هو القرار 
النهاتی لا رجعة فیه ولابد من الاستعداد للمع رکة. آما القرار الثالث : هو تعیین 
الفريق أول أحمد إسماعيل قائدا عامًا للقوات السلحة والذی تبنی فکرة السادات 
بالاستعداد للحرب دون الانتظار للحصول علی الاسلحة. آما القرار الرابع : نهو 
الاتفاق مع الرئیس حافظ الأسد علی التعاون والتسیق لبدء المعركة مع إسرائيل » 
وبدأنا بعد ذلك التنسيق ووضع الخطط . 

# کیف تم التدسيق بين الفوات السورية والمصرية؟ 

- لقد نم تعیینی رئیسا للجنة التنشيلذ وکنا حوالی 4 ضباط نتردد علی اطبسهة 
السورية وکذلك دخل السوریون کافة مناطق تابعة للجبهة الصرية وکان التنسیق 
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يتم على مستوى القائد العام للقوات المسلحة فى كلا البلدين واللذين اطلعا على 
الخطط الخربية . 

* کان من آهم ملامح نصر أکتوبر هو خطة الخداع؟ فما تقييمك لها؟ 

- بعد أن وضعت خطة العبور وأصبحت جاهزة للتتفیذ فی آواخر ۷۲ بدأنا مع 
بداية عام ۷۳ نبحث عن الوقت الناسب لساعة الصفر. ونظرا للتفوق ال مسرائیلی 
من ناحية التسلیح» وأنه لابد آن یکون الهاجم متفوقا بنسبة ۳ الی ۱ حتی یستطیع 
أن يحقق النصرء لهذا كنا أمام معادلة صعبة» وخاصة آننا نواجه مانعا مائیا وخط 
بارلیف» فکان لابد من عمل خطة خداع تحقق لنا مفاجأة العدو لنقضی علی تفوفه 
من ناحية السلاح والعتاد . 

# کیف تم تنفيذها؟ 

- آولا حاولنا آن نظهر للعدو آننا لا نستطیع الدخول فى حرب. فأعلنا فی 
ابحرائد عن مناورة لدة ۷ آیام من یوم ۱ ٍلی ۷ آکتوبر ۷۳ فکل الناس عرفت ذلك > 
وکان من الطبیعی آن تستدعی الالاف من ابنود والضباط الاحتیاط لیحضروا 
المناورة لأنها تعتبر تدريبًا عادياء وبعد ثلاثة أيام تم تسريح الآلاف منهم» خاصة 
الذين كانوا يعملون فى الوزارات والسفارات» حتى يعلم العدو أن المناورة انتهت. 
ثم بعد ذلك فتحنا باب العمرة أمام ضباط القوات المسلحة كما ييحدث كل عام. 
وهذه كانت رسالة أخمرى أننا غير مستعدين للحرب الآن» وعندما أردنا إرسال 
مدمرات إلى مضيق باب المندب لمنع وصول سفن البترول القادمة من [یران 
لإسرائيل» اتفقنا مع إحدى الدول الآسيوية على عمل صيائة لبعض المدمرات» وتم 
الاتفاق على ذلك قبل موعد الحرب بثلاثة شهور بحيث تصل يوم ۲ أكتوبر عند 
المضيق » وفی نفس الفترة طلب وزیر دفاع رومانیا زيارة مصر فوافق المشير أحمد 
إسماعيل وتم الإعلان فى الصحف عن الزيارة والقيادات التى سوف يلتقى بها. 
ولقد كان توفيت الحرب لا يعرفه أحد والسرية كانت مطلوبة» وبدأنا عملية تحريك 
القوات والكبارى على أنها سيارات إمداد وتموين» وجعلنا القوات الموجودة على 
القناة قلیلة بل ٍن بعضهم نزل للاستحمام والبعض الاخر پلعب الكرة. و سجاء 
ديان صباح يوم ٦‏ أكتوبر على الجبهة وشاهد الوقف ورجع الی قبادته وقال لهم كل 
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شىء تمام» ولا يوجد جديد على الحبهة المصرية؛ وأيده مدير المخابرات الإسرائيلية 
الموسادء وكانت المفاجأة أثناء احتفالهم بعيد الغفران قامت الحرب . 

* هل كانت إسرائيل مستعدة للحرب فى هذا الوقت؟ 

بالتأكيد فقد کانوا مستعدین بصفة مستمرة وکانوا یعملون من أجل ذلك» 
ولهذا حققوا النصر فى ثلاثة حروب مع العرب» لأن نظرية إسرائيل أن من أجل 
البقاء فى المنطقة لابد أن يكونوا أقوى من جيرانهم ومستعدین بصفة مستمرة. 

* لقد قمت پوضع خطة أكتوبر فما ملامح هذه اللخطة؟ 

لقد كنت رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المسئولة عن التسخطيط للمعركة 
بالتعاون مع أجهزة وقيادات أخرى مثل الطيران والدفاع الجوى وغيرها من قوات 
فالجميع كان يكمل بعضه ودورنا كان التسیق» وكانت فكرة المعركة تدور على أن 
تبداً القوات الصرية والسورية ارب فى وقت واحد بالهجوم بضربة جوية تقوم بها 
مصر من خلال ۲۰۰ طائرة ضد الاهداف العادية فی سیناء» وتقوم فی نفس الوقت 
آکثر من ۱۰۰ طائرة سورية بهاجمة الاهداف فی اطولان» وبعد التمهید الثیرانی 
تبدأ القوات البربة فی العبور؛ ويتم عمل رءوس كبارى على امتداد القناة لعبور 
الجنود تحت تأمين من قوات الدفاع الجوى» وكان مخطط لأن تواصل القوات 
المصرية زحفها فى سيئاء حتى خط المضايق الذى يعد خط الدفاع القوى فى وسط 
سیناء» ثم يبدأ بعد ذلك العمل السياسى الذى صاحب الحرب من البداية وحتى 


النهاية . 
# هل كانت الخطة تسضمن توغل القوات الصرية فی سینا أم كانت هناك 
حدود معیتة؟ 


كانت هناك حدود معيئة» لأننا استفدنا من تجارب سروب السابقة » وکنا تعلم 
آیضا قدرة قواتنا وطبيعة الارض ‏ وکان الهدف هو الوصول الی نقطة الضایق حتی 
نستطیم آن نومن القناة ونصف سیناء» آما باقی الساحة من الضایق حتی احدود 
الصرية والتی تبلغ ۱۵۰ کیلو مترا» کان یستحیل على إسرائيل أن تكون لديها قوة 
بشرية تعمل بها دفاعات مهما كان لديها من معدات» ولهذا كان لابد أن نترك 
المنطقة للعمل السنياسى » آو للدشول مرة آخحری فی معارك لتمحریر بافی سیناء. 
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# هل توقفت القوات الصرية عند الکیلو ۲۲ فى عمق سیناء؟ 

-الرحلة الاولی وصلنا (لی ۱۵ کیلو مترا ثم تطور الهجوم یوم ۱4 أکتوبر حتی 
وصلنا إلى خط المضايق حتى ننفل الجزء الأخير من الخطة» وهنا تدخلت أمريكا 
وقامت من خلال جسر جوى بإمداد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أهمها كانت 
الصضواریخ وأجهزة (لکترونية للاعاقة والشوشرة علی آجهزتنا ومن هنا تعثر 
الهجوم الذی کنا نخطط له بعد تدخل القوات الامريكية . 

# کیف تم عبور القناة رغم آن قواتنا آمام آعون العدو؟ 

اللخطة كانث متکاملة» حيث بدأ العبور فى الوقت الذى قامت فيه طائراتنا 
بضرب المطارات الإسرائيلية وقوات الدفاع الجوى ومراكز القيادة فى سيناء» ثم 
قامت المدفعية بعملیات فذف مستمر بعد انتهاء الضربة اطحوية بدقائق» حيث قام 
۰ مدفع من مختلف الأعيرة» بالإضافة إلى وحدات الصواريخ التى يبلغ مداها 
من ٠١‏ إلى ۰ کیلو مترا بضرب متواصل لم یحدث منذ احرب العالية الثانية» 
حيث كان معدل الضرب ١6٠٠‏ دانة فى الدقيقة الواحدة» وهده النیران جعلت 
العدو یظل داخل اسلننادق وخط بارلیف» وبدأت عملیات العبور من خلال ۰ ۰ 6 
مركب حمل جنودا» ومن خلال ۷۰۰ سلم من احبال تسلقوا خط بارلیف لتأمین 
الضفة الخربية من القناة حتی یتم انشاء الکباری » واحمد لله جحت الخطة لدرجة أنه 
حلال الدقائق الاولی من ارب عبر حوالی ۸ آلاف مقاتل» وبعد ساعة ونصف 
الساعة وصل العدد زلی ۳۰ آلفا» وبعد ۸ ساعات وصل الی ۸۰ آلفا عبروا القناة» 
وکانت الأمور تسیر بانتظام کما هو مخطط له . 

# ما الاسپاب الرئيسية لوقوع الثغرة؟ 

- السپب الرئیسی امسر ابوی الأمریکی الذی آجل عملیات تطویر الهجوم 
المصرية الذى كان مقررا يوم ١7‏ أكتوبر وتأجل ليوم 5 ١‏ أكتوبر» لان طاثرة أمريكية 
جاءت من البحر المتوسط إلى الأجواء المصرية حتى بورسعيد ثم الإسماعيلية ثم 
سفاجا وقنا ثم الدلتاء ولم تستطع قوات الدفاع الجوى التعامل معهاء لأنها كانت 
كيلومترا . 
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كما كانت سرعتها أسرع ثلاث مرات من سرعة الصوت» وعند قيام الفرقة 
المدرعة بتطوير هجومها يوم ١4‏ أكتوبرخسرت دبابات كثيرة بسبب الأسلحة 
الجديدة التى قدمتها أمريكا لإسرائيل فتعثر الهجوم» ولهذا فكر الإسرائيليون فى 
عمل هجوم مضاد حتی تعود القوات الصرية للخلف والتی کانت فی القطاع 
الاوسط ورکزوا جهودهم بفرقة کاملة بحیث تشر من الفرقة الصرية التي تعثرت 
فی الهجوم حتی وصلوا لی منطقة الدفرسوار شرق القنات واستطاعوا عبور القناة 
بقوات صغيرة حوالی ۷ دبابات» ولم تستطم القوات الصرية آن تکتشفها وكات 
فائد قواتنا التواجدة فی النطقة الفریق سعد مأمون الذی حدئت له صدمة قلبية وم 
[رسال قائد آحر» وبدا التعامل مع القوات الاسراثيلية» لكن لم تستطع وتم عرض 
الوقف علی الرئیس وشم وضع خطة لسد هله الثغرة پارسال لواء من الضفة الشرقية 
ولواء مدرع من ابلنوب حتی انحصرت القوات الاسراثيلية التی بدأت تزید من 
قراتها وترید آن تنوجه ناحية الا سماعبلية والسویس و کذلك قمنا نحن بزيادة 
قواتنا وتأزم الوقف» لدلك تم عقد اجتماع للقيادة العامة للقوات السلمحة بحضور 
الرئیس ومدیر الخاپرات لتقدیر الوقف وت الاتفاق علی آن تقوم القوات الوجودة 
بالضفة الغريبة بالاشتباك فی العارك وعدم الاستعانة بالقوات الوجودة بالضفة 
الشرقية واستمر الحال حتی یوم ۲۲ آکتوبر حتی صدر قرار الم التحدة رقم ۰۳۳۸ 
لکننا استمریتا فی القتال حتی نکبد العدو آکبر خسائر» ثم تدخلت آمریکا والاتحاد 
السوفيتى وإنجلترا بمشروعات سياسية لوقف القتال . 

* علی آي آساس تم تحدید السادس من آکتوبر لبدء العارك؟ 

فی نهاية ۷۲ کانت خطتنا جاهزة وکدلك النطة السورية وبداً الاستعداد 
لتنفيذهاء ولکن کنا نبحث عن الوقت الناسب للحرب. ولهذا رجعنا (لی هيثة 
العملیات وتم اختیار عدد قلیل من الضباط لشحدید موعد ارب الذی یحققه أنضل 
الظروف لنا وللسوریین» وکانت الوضوعات متشعبة منها حالة اسطمو والضوء وحالة 
البحرین الابیض والاحمر والواصفات الفنية لقناة السویس وت عمل دراسات 
لمركة المياه داخل القناة لاختیار أفضل الاوقات حتى لا تؤثر میاه القناة علی عبور 
قواتئاء ثم بعد ذلك بدأنا نعرف متى لا يكون العدو مستعدا للحرب» وبدأنا نببحث 
عن مواعيد الأجازات» وعلمنا أن هناك ثلاثة أعياد مهمة لهم ستكون في شهر 
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أكتوبر العيد الأول عيد الغفران والثانى عيد التوراة والشالث عيد المظلات» وتم 
اختيار يوم عيد الغفران» لأنه جاء يوم السبت وفيه تعطل جميع المصالح من إذاعة 
وتليفزيون ومواصلات» وبالتالى تكون هناك صعوبة فى سرعة استدعاء قوات 
الاحتیاطی » وبالفعل تمت دراسة كل العوامل حتى تم اخمتيار يوم السادس من 
أكتوبر» وتم إعطاء المواعيد للفريق إسماعيل ليعرضها على الرئيس ليتخذ القرار مع 
الرئيس حافظ الأسد على ضوء المعلومات التى تم تقديمهاء وكان ذلك خلال شهر 
آبریل وطلب الرئیس الاسد عقد اجتماع للمجلس الاعلی للقوات السلحة فی 
البلدین» وکان لك یوم ۲۲ آغسطس وع الاتفاق على ذلك . 

* الشيادة العسكرية السورية ألقت بالمسئولية علی القوات الصرية لا خفاقها فی 
استعادة او لان؟ 


الفطط موجودة سواء السورية آو الصرية للخروج بحکم عادل یتم عرض هله 
الخطط بكل وثائقهاء ولكن ما حدث أنه كان من المفروض أن تدخل القوات 
السورية فى عمق الجولان خلال > آو ۵ آیام لکن لم یتم لظروف خحاصة آنا لا 
أعرفهاء حیث حدث تعثر قی قواتهم وتدخلت قوات عربية معهم» وطالب الرئیس 
حافظ الاسد تطویر الهجوم علی ابهة الصرية لتخفیف العب» علیهم وکان مقررا 
لذلك يوم ١7‏ أكتوبر» ولكن يسبب اسر ابحوی الامریکی تأخر لیوم ۱ بعدها 
زادت الهجمات احوية علینا بدرجة کبپرة ما أدى إلى تخفيف الضغط على سورياء 
وكان الوقت ضيقا ولم يحدث تطوير للهجوم بالسرعة المطلوبة حتى يخفف الضغط 
عندهم» ويبدو أنه حدث شىء يماثل حادث الثغرة عندنا. 

# ماذا حدث فی مفاوضات الکیلو ۱۰۱ وما تفاصیلها؟ 

أود أن أقول شيئًا إنه بعد أن انتهت الثغرة كانت قواتنا فى الضفة الشرقية 
والغربية قوية بمافيه الكفاية لمواصلة القتال» ولكن القرارات السياسية التى تم 
اتخاذها بعد ذلك لم نطالب بهاء أو بجعنى آخر أن الرجل السياسى فى وزارة 
الخارجية مع القائد الأعلى للقوات المسلحة هما اللذان تصرفا فيهاء آما بخصوص 
تفاصيل مفاوضات الكيلو ٠١١‏ بعد أن تم وقف القتال بناء على قرارات مجلس 
الأمن أرقام 778 و1779 74 فوجئت بالفريق أحمد إسماعيل يقول لى إنه تم 


۱۳۹ 


اختيارك للتفاوض مع الجانب الإسرائيلى . . فقلت له «ياخبر أبيض . . ولاذا»؟ فرد 
على من أجل اتفاق سياسى تم بين الدولتين الكبار أمريكا والاتحاد السوفيتى ووافقوا 
علی وتف القعال » ونحن علينا التفارض لفك الاشتباك بين قواتنا وقوات العدو » 
حيث حدث فی هله الفترة ما یقرب من 44۲ اشتباکا» حيث تم تكبيدهم خسائر 
کبیرة. فقلت للفریق حمد (سماعیل ابحشوا عن واحد غیری یذهب لهده 
الفاوضات. لکنه قال لی لقد تم عقد اجتماع برئاسة الرئیس السادات ووزیر 
افارچية وأکدا علی ضرورة مشارکتك فی الفاوضات. لانك رئیس العملیات 
وتعلم كل شىء عن وضع الجيش هنا وهناك» وقال لى لاہد أن تنفذ. . فقلت له 
حاضرء ثم بعد ذلك أخحذت معى واحدا من المخابرات الحربية والسفير عمرو 
موسی من وزارة اشارجية لصرفة الوقف ولتکون الامور واضحتة ویدأت 
الفاوضات فی جو مشحون وکلام لا معنی له لم پدخحل ادماغی4» بحیث أحل 
رئيس الوفد الإسرائيلى يتحدث عن السلام فقلت له إحنا أتينا إلى هنا لتنفيذ قرار 
مجلس الامن رقم ۳۳۸ وأنتی جشت للحدیث عن الوضوع العسکری إذالم يكن 
هناك عضو عسکری سوف ننسحب وبعد هذا الکلام بدأنا الحديث عن الموضوع 
العسکری» وتعدذت اللقاءات» حتی جاء کیسنجر فی 1 وفمبر ۷۳ بعد ارب 
مباشرة لزيارة مصر؛ وذهب لرثاسة اب مهورية وجلس مم السادات وبدأت 
عمليات إعادة العلاقات العسكرية بيئنا وبين أمريكا وبدأ الحديث عن السلام 
وعلاقاتنا مع إسرائيل» بالإضافة إلى إثارة موضوعات أخرى لم نتدخل فيها لأنها 
من اختصاص السياسيين» وطلب كيسنجر فك الحصار عن باب المندب» ثم بعد 
ذلك استمرت الفاوضات العسکرية وتم وضع الاتفاقيات لفك الاشتباك وصدق 

# كيف كانت علاقتك بالسادات؟ 

لم تكن هناك علاقة على الإطلاق قبل الشورة» فعندما كنت فى القوات 
المسلحة كان هو خارج الخدمة يتم البحث عنه ومطاردته بواسطة أجهزة الأمن 
الدنية» ولم نتصل ببعض حتى قامت الكورة» وبعد ذلك عرفت أنه أحد الضباط 
الأحرار ورغم ذلك لم تقم بينى وبينه أى علاقات» ولم أتصل به إلا بعد أن أصبح 
رئيسا للتجمهورية وذلك بسبب طبيعة العمل» حيث كنت أذهب إليه بصفتى 


۱۳۰ 


الرسمية كرئيس لهيئة عمليات القوات المسلحة حتى خرجت من الخدمة» ولم 
يحدث بيئى وبينه أى خلاف على الإطلاق . 


* بماذا تفسر المقولة التى قالها السادات إنه يجب أن يعين الجمسى مشيرا للقوات 
المسلحة مدى الحياة» ثم نفاجأ بعد يومين بإقالتك أو أنك قدمث استقالتك؟ 

لا أعلم إذا كان السادات قال هذا الكلام أم لاء لكن عندما عاد من كامب 
ديفيد طلبنى لوحدى وقال لى : «اسمع يا جمسى أنا أتيت بك من أجل أن أقول لك 
إننى سوف أغير وزارة ممدوح سالم وسوف يرأسها مصطفى خليل» ولم أطلب منه 
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شىء وقلت له حاضر . 

وعندما صدر قرار بتعيينى مستشارا له» قلت له المستشار العسكرى لسيادتك هو 
وزير الحربية لأنه عنده الوثائق وكل حاجة» ووجدت آننی طاقة معطلة وهذا مكان 
ليس مكانى» ورأيت أننى بعد ٤١‏ سنة خدمة فی القوات السلحة وصلت خلالها 
إلى أعلى المناصب العسكرية كقائد عام للقوات المسلحة» ومن الناحية المدنية كنت 
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع» ولهذا وجدت أنه قد آن الأوان لأترك المجال 
لغيرى ولهذا تقدمت باستقالتى . 


۱۳۱ 


الدكتورعيد القادر حائم 
تمُاصيل الزئزال الى دك إسرائيل 


لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الرائع للعلام الصری فی حرب السادس من 
أكتوبر العاشر من رمضان. . فقد تجح فی خداع الاسرائیلیین بأن المصريين ليست 
لديهم النية -خوض -حرب» وأن القيادة السياسية لیس لدیها ما تفعله سوی تخدیر 
الشعب. . وفی الواقع آن د. عبد القادر حاتم وزیر الاعلام الصری آنذاك وضع 
خطة عمل هدفها التعتيم على اللجميع وخداع أجهزة مسخابرات العدوء إلى أن 
انطلقت شرارة الحرب التى سجلت انتصارا يذكره التاريخ . 

ولهذا حاورته حول هذه الفترة المهمة لنلقى الضوء على دور الوعلام فى حرب 
اکتوبر . 

. . «کانت حرب آکتوبر زلزالا هز (سرائیل هزة عمیقة» . . 

جاءت هله العبارة فی کتاب آألفه رئیس الاستخبارات ال سرائيلية . . ما قصة 
هذا الرجل . 

هذا الرجل قدموه للمحاكمة بعد حرب أكتوبر وسألوه كيف ظلت مصر تعد 
للحرب ولم تبلغ جولدا مائير أو موشى ديان. . لكن الرجل قال إنه ذهب إلى جولدا 
مائير قبل الحرب ب ١6‏ يوما وأبلغها بأن هناك شخصية عربية أبلغتهم أن مصر ستشن 
حربا يعد ١6‏ يوماء ولهذا كان من الواجب عليها أن تأمر بالتعبئة . . لكن الرجل 
آضاف آن الاعلام الصری استطاع خداعهم بتوجیهات من الرئیس الصری؛ ما جعل 
الاسرائیلیین لا یفهمون آو یفسرون الاستعدادات الصرية لعبور القناة . 

* ماذا قال نیکسون ودیان و کیسنجر عن دور الاعلام فی حرب ۲۷۳ 

الرئیس نیکسون اللی کانت فترة رئاسته لامریکا معاصرة رب آکتوبر ذکر فی 


۱۳۲ 


مذکراته بالنص «کانت خيبة أمل کبيرة من ۸ ۰6.۲ وكذلك من المخايرات 
الإسرائيلية التى کنا نظن آنها متازة فلم نظن آن مصر ستشن حربا ضد (سرائیل» 
وقد أبلغوني أن الحرب ستقوم بعد ساعات من اندلاعها! 

أما موشى دیان فقال فی مذکراته . . لم يكن آحد یتوقع حتی صباح یوم 
الغفران 1۸ أكتوبر» أن تنشب الحرب» لذا لم تبدأ تعبئة القوات قبل ذلك ولم أفكر 
آنا شخصیّا آن ارب ستقع» ولم آکن آنا الوحيد الذى اعتقد ذلك . . إن هذا هو 
التعتيم الإعلامى الذى فامت به مصر . 


لکن کیسنجر وزیر خارجية آمریکا آنذاك تجاهل بشکل آخر مع هذا الموضوعء إذ 
قال للسادات عندما قابله کیف استطعتم خداع ۵ .0.1 طوال عام کامل کنتم تعدون 
فیه للحرب . . فرد علیه الرئیس بان الا جابة عند وزیر الم علام. 

* کیف جح الاعلام فی خداع ابعانب الاسرائیلی؟ 

_فی اطقيقة آن الرئیس السادات طلب منی وضع خطة إعلامية للتعامل مع 
إسرائيل» وسألبى إذا كنت سأستطیم تحمل السشولية آم لا» وبرغم تحذیرات 
أصدقائى لى إلا أننى قبلت المهمة وأوضحت للرئيس أن أسلوب التعامل مع 
إسرائيل يجب أن يتغير» ويجب أن نعلم كل شیء عنهم وعما یکتبونه وینشرونه» 
ولهذا ترجمت کل الکتب الاسراثيلية الهمة» وکتبت مقدمة لها قلت فیها یا ديان 
تقول إن العرب لا یقرءون ولکن العرب یقرهء‌ون ویفهمون ولنا موعد قريب معك؟ ؛ 
ویدآنا نغیر من استراتيجية التعامل مع (سرائیل» وطالبت بتخییر نغمة آنئا سنلقی 
[سرائیل فی البحر وأئنا سنعلمها وستعطيها درسا. . إلخ مثلما كان يحدث فى عام 
۷ وضرورة أن نظهر وكأئنا جثة هامدة وكل أملنا هو حل المسألة بطريقة سلمية 
ونطالب بتلفيذ قرار ۲۶۲ وجمیم قرارات الام التحدة. . یعنی امش ناوین 
نحارب"» وبدأنا سياسة التخدير الإعلامى لهم» بمعنى أن نقوم من فترة لأخرى 
بتسريب المعلومات عن التعبثة فى صفوف الجيش المصرى فتقوم إسرائيل هى 
الأخرى بالتعبئة» ولكن بعد فترة يكتشفون أنه ليست هناك تعبئة وأنهم فقط تكلفوا 
ملايين الدولارات بدون داع » وتكرر هذا السیتاریو مرات عديدة إلى أن أيقنوا فى 


۱۳۳ 


۳ آن ما نقوم به ما هو إلا مناورة مثل سابقاتها ليقعوا فى الفخ وتنجح عملية 


خداعهم إعلاميا. 
# ذکرت فی دراستك ضرور شارون وقادة [سرائیل.. حدثنا عن ذلك وكيف 
استفدت منها؟ 


الذى حدث عقب حرب ۱۷ آنهم قالوا (سرائیل دولة لا تهزم» وراح قادتها 
یزهون بأنفسهم وکأنهم نجوم سینما؛ وبدأت الاضواء تسلط علیهم فی التلیفزیون 
والجتمعات العامة» وسیطرت علیهم الغطرسة. . ووصفوا دیان بأنه الااسطورة الذی 
لا یهزم؛ فقد ضربنا فی "۵ و1۷ بنفس الأسلوب إذ ضرب الطائرات على الأرض . 

وعندما سألوه كيف تتبع نفس الأسلوب الذى اتبعته فى 55 . . قال إن العرب 
لا يقرءون. . ولهذا ذكرت فى كتابى أن العرب يقرءون يا ديان ولنا موعد قريب . 

#الإذاعة كانت تتسم بالنبرة الهادئة طوال فترة الإذاعة كلها؟ 

- فى البداية اجتمعت بکل العاملين وقلت لهم يا أبنائى نحن لا نصنع الخبر وإنما 
ننقلهی وارجو آن بتعد عن أسلوب التطابة والصوت العالی » وعلینا معالجة 
سلبیات 1۷ . . آنا عاوز کلام هادی) ونبرة هادية . . وانی شیء مطلوب الصدق» 
لأن فى 1۷ فالوا آکاذیب کثيرة مثل ضرب ۷۷ طاثرة فی آول یوم . . الخ. . وهذا 
ما جعل هناك أزمة ثقة بين الشعب والحكومة» وكذلك أصبح المراسلون الأجانب 
لا يصدقون الإعلام المصرى. . لهذا بدأنا مرحلة جديدة تعكس صدق الإعلام من 
خلال ما نذكره من أنباء . 

* حدثت يوم 7 ۰۶ ۰6" اکتوبر آحداث.. ما تلك الأحداث وماذا عن المقابلة 
فى شركة البترول وتوقيع السادات على عقد مع شركة أمريكية؟ 

-یوم ۳ کنت جالسا مع الریس فى منزله وفوجتنا بأحد آفراد السکرتارية یدخل 
منزعجا ویبلغ بأن مدوح سالم وزیر الداخلية آرسل برسالة عاجلة بأن هناك 
مظاهرة من طلاب ابامعة متجهة الی بیت الرئیس؛ ویهتفون بسقوط احکومة 
والسادات » وینادون بأن ما خذ بالقوة لا یسترد الا بالقوة . . وقد صدرت الأوامر 
للشرطة بفض الظاهرة دون اللجوء [لی القوة وعدم (طلاق رصاصة علیهم . . وفی 
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يوم 5 وقع السادات اتفاقية مع شركة بترول أمريكية فى استراحة القناطر ونشرنا هذا 
للعالم» ليعكس عدم وجود نية للحرب. . وفى يوم © أكتوبر حدث لقاء بين وزير 
الخارجية محمد الزيات وکیسنچر» حيث طلبئا من أمريكا مساعدة فى عملية 
التفاوض وتنفيذ قرارات الأم المتحدة» لكنه رد بجفاء بأن الدولة المتتصرة هى التى 
تحدد المواعيد وتفرض الشروط وتعلل بعدم مناسبة الوقت لمثل هذا الكلام. . 
وكانت هذه الأحداث كلها تعنى أننا ليس لدينا أى نية للحرب . 

* كيف تعامل الإعلام مع أزمة الثغرة فى حرب أكتوبر؟ 

خلال حرب آکتوبر کان آسلوب التعامل آساسه الصدق فی نقل الأنباء فقط ‏ 
ندکر الحقائق دون مبالغة واحرب کر وفر» ولا حدئت الثغرة آبلغت آحمد (سماعیل 
بهذا الموضوع وقال لى الأول كان فيه دبابات دخلت الثغرة فی الا سماعيلية فقلت 
له لماذا لا تقضوا عليها فقال لى احنا عندنا خطة خاصة لهذا ولما يزيد العدد سنضربها 
أو التعامل معها بشكل أو بآخر» ولم أناقشه فهذه أمور عسكرية خاصة بهم ولم 
أدخل فى التفاصيل» لكن عندما زادت أعداد الدبابات قلنا كل الحمقائق الخاصة 
بالنغرة فى إعلامنا . 

* هناك نغمة إسرائيلية تظهر فى القوات الإسرائيلية بأن حرب أكتوبر تمثيلية» 
وأنها انتصرت على مصر فى الثغرة. 

هذه نغمة نشاز. . فهل كانت إسرائيل تنسحب من سيناء لو كانت انتصرت . . 
بل إن إسرائيل اعترفت بالهزيمة ولولا هذا ما كانت أعادت سيناء بالكامل. . وهذا 
الکلام مبنی علی علوم وخبرات عسکرية» فالفاوضات مع آی عدو لا تنجح |ذا 
كان العدو منتصراء ولهذا فکل مفاوضاتنا معهم قبل ارب فشلت» ولکن آثناء 
ارب لابد أن تحدث خسائر هنا وهناك والعبرة بنهاية ارب التی انتهت بانتصار 
مص وبعدها حدثت الفاوضات التی آخدذت بها مصر سیناء وکل حقوقها. . 
وهکلا فکیف تکون |سرائیل انتصرت؟ 

لكن عليئا أن نعلم الأجيال الجديدة هذا ونعلم آبناءنا فی الدارس وندرس لهم 
هذا التاريخ» ليعرفوا العبقرية المصرية التى حققت انتصارا تاريخيا بكل المقاييس هو 
انتصار أكتوبر. 


۱۳۵ 


من كتل السادات؟ 


السادات وحكم مصر 


الرئيس الراحل محمد أنور السادات جزء من تاريخ مصرء بل سيظل إلى الأبد 
الحاضر الغائب» فالأحداث التى تمر بمنطقتنا ستظل تشير من قريب أو من بعيد على 
عبقرية السادات التی آجمعت الاراء آنه قد سبق عصره ومهمااختلفت مع 
السادات فی نظرته للخطوة التی اتخذها بالفاوضات مع |سرائیل والتی بسببها اتهم 
بالخيانة » لكنه أعاد لمصر الأرض التى احتلت عام ۰۱۹۲۷ واستکمل خحطوات إعادة 
الارض الرئیس مبارك» وکانت هله النطوة الهمة فی تاریخ مصر هی التی فتحت 
الطریق للسلام الذى أعلنت عنه جميع الأطراف رغم عدم التزام (سرائیل به . 

يقول اللواء فؤادعلام وكيل مباحث أمن الدولة: لما قامت المظاهرات فى 
الجامعات فى مواجهة قرار السادات بقرار تأجيل الخرب لأنه كان أعلن آن ارب 
ستکون فی سنة ۰۷۲ وفجاة آعلن آن ده عام الضباب وطلع وا بالظاهرات فی 
ابشامعات للمحاولة للضغط علی النظام لبیان آسباب عدم الدخول فی ارب 
فهناك من اقترح علی الرئیس آن بتم تشکیل تنظیم (سلامی جدید من الشباب داخل 
الجامعات لمواجهة هذه اسر كة الوطنية اللی کان بیقودها فی ذلك الوقت الیسار 
الصری بصفة عامة» وکلف السادات الرحوم محمد عثمان إسماعيل الذى كان 
مستشارا سياسيا له فى هذا الوقت» كلفه بأنه يعمل تنظيما داخل الجامعات من 
الشباب المتدين» المرحوم محمد عثمان له علاقات وطيدة ولانتماثه السابق لحماعة 
الإخوان المسلمين»؛ اعتمد فى إنشاء وتكوين اللجماعات الإسلامية فى التامعات 
على عناصر من فيادات الإخوان المسلمين . 

یضول اللواء حسن آبو باشا وزیر الداخلية الاسبق: الرئيس السادات للأسف 
انزعج من دور الیسار فی ذلك الوقت فلجاً لأسلوب فى رأيى أنه أسلوب غير موفق 
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وخطير فى تداعياته بعد كده لأن إنشاء ما سمى فى ذلك الوقت بالجماعات 
الإسلامية فى الجامعات» وأصبحت الجماعات الإسلامية دى بتمول وتوجه من 
القيادة العليا فى الاتحاد الاشتراكى بدعم وتوصية من رئيس الجمهورية شخصيا. 

ويقول فؤاد علام: شفنا تنظيم الجماعات الإسلامية فى الجامعات بدأ یتحرك 
ويواجه اليسار المصرى داخل التامعات وحرص الا خوان السلمون علی آن یبقی 
دورهم موثرا مش بس فی النتمین لهده التنظیمات» |نهم ییقون قاسمامشترکا 
اعظم فی الوعرات التی تعقد فی ابامعات بتنظیم وبعلم من |دارة اشامعات 
وتنسيق مع المسئول عن الجماعات الإسلامية وهو محمد عثمان إسماعيل . 

ويقول حسن أبو باشا: هو تصور أن التيار السياسى الدينى هو اللى هيبقى سيفه 
فى مواجهة اليسار تصور ده وما فهمش أن معنى كده أنه بيخرج المارد من القمقم . 

ويقول اللواء النبوى إسماعيل وزير الداخلية الأسبق: كانت أمن الدولة أيامها 
برضه مش مرتاحة وبتجينى تقارير منهم للعرض على الوزير ومتحفظين على هذا 
الاجاه» آنا شسخصیا مبدئی ولا زلت آن مهادنة تیار علی حساب تبار دی من آخطر 
ما يمكن . 

ویشول فؤاد صلام: للأسف الشدید آن هذا الدور كان بعيدا عن التنسيق ومع 
أجهزة الأمن ويمكن الأمن كان له وجهة نظر لا بدأنا نتكشف إن فيه علاقات بين 
أحد المسئولين الكبار المقربين للسادات» [غا فی الخلاصة كان بيضرب عرض البائط 
بأى نصيحة توجه فى اتجاه خطورة احتمالات تنامى هذا النشاط . 

....يقولد. محمود جامع فى كتابه. . عرفت السادات . . تحت عنوان 
السادات يأكل الناصريين واحدا وراء واحدء يقول جلست مجموعة عبدالناصر 
ورأت أن تختار السادات موقتا حتی یجدوا الفرصة لاختیار الشخص الناسب » 
وقد ظنوا آن حلع السادات مسألة سهلة» وکانت الجموعة تضم علی صبری 
وشعراوى جمعة وأمين هویدی وهیکل » ویضی د. جامع قائلا فی بداية حکم 
السادات لم يكن هو الذى يحكم» وكان يريد أن يعطى نفسه فرصة لانه کان یحسب 
حشتاب ابحیش الذی کان فی قبضة محمد فوزی والتنظیم الطليعى الذى كان مع 
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شعراوی جمعة» وسامى شرف وكان معهم الأمن المركزى والحرس الجمهورى› 
ولذلك أراد السادات عندما يضرب ضربته أن يضمن حياد كل الأجهزة والمؤسسات 
القومية . 

ويقول الكاتب صلاح عيسى: هو فى بداية عهده وأول ما نوى السلطة كان 
الصراع بيئه وبين شركائه فى الحكم وبين ورثة عبدالناصر والذين كانوا يعرفون 
باليسار الناصرى لما اكتشف أنهم ينازعونه على السلطة بدأ بمد اتصالاته بقوى 
سياسية أخرى فى محاولة للتحالف معها ضد هؤلاء الخارجين . لما بدأت حركة ١6‏ 
مايو نشأ شكل جديد من التحالف بين السادات وجناح من الماركسيين ذوى الأصول 
الماركسية طبعا. اليسار الماركسى كان لديه مبرراته لقبول هذا التتحالف لأن أولا 
السادات أعطى تأكيدات بأنه لن يعدل عن خط عبدالناصر سواء فى القضية 
الاجتماعية أو الوطئية وهى قضية الصراع مع الاستعمار وإسرائيل» وأبدى أنه 
سيكون أكثر ديموقراطية وأكثر إتاحة للقوى السياسية للتعبير عن رأيها بما كان عليه 
مجموعة الیسار الناصری وخاصة آن الطبع الغالب علیها أو القیادات الوجودة فیها 
هی قیادات آمن . 

ویقول نائب مرشد الاضوان السلمین مأمون الهضيبى: أو ربما أنه وجد أنه لا 
يجعل نفسه أسيرا للتيار الیساری التحکم فی مراکز القوی فی البلد» ویجعل نوعا 
من التوازن فى هذا وهو لم يفعل أكثر من أنه يترك جزءا من احرية . 

ويقول صلاح عيسى: طرد الخبراء السوفييت أصبح أشبه بمؤشر أن السادات 
پنوی تغییر تحالفات مصر الدولية » وينوى التحالف مع الولایات التحدة» وهنا بدأ 
يبدو للمعارضين الماركسيين منهم آن الوضم لا یدعو للاطمتنان فبدءوا ینطلقون 
تدریجیا نحو العارضة. 

ویقول حسن آبو باشا: معروف تاریخیا آن الاخوان السلمین إن فیه منهم بعض 
القيادات العليا فى مجلس الثورةء كان لهم انتماء للإخوان المسلمين» الثورة لما 
قامت حلت جميع الأحزاب» وأبقت على الإخوان المسلمين» الثورة فى تصورى 
أبقت على الإخوان المسلمين كسند شعبى لها فى مواجهة حزب الوفد» لآن حزب 
الوفد كان له الأغلبية الشعبية فى ذلك الوقت» وکان برضه الثورة تضع فى اعتبارها 
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دور الجهاز السرى للوخوان المسلمين اللى كان بيقوم بعمليات إرهابية قبل الشورة 
بقتل وزراء وقتل الخازندار ونسف منشئات وكان هدفهم محكمة مصر . 

ويقول مأمون الهضیبی: لم یثبت آن لاحد من ینتمون للأخوان السلمین لا من 
قريب ولا من بعيد أى صلة بمثل هذه الحرية . 

ويقول حمسن أبو باشا: السادات عاصر ده كله وعرف نوايا الإخوان المسلمين 
الحقيقية» إنما أخطأ الخطأ الفادح التاريخى بعد ذلك لما تولى السلطة وتغاضى عن 
الهدف الحقيقى للإخوان المسلمين أنهم عادوا يصلون إلى السلطة وراح مدى الضوء 
اضر للتپار الدینی مثلا فی الاخوان السلمین واحماعات الإسلافية اللى أنشأها 
فى الجامعات» فأصبحت بعد کده الفرخة للاخوان والتنظیمات اللی خرجت بعد 
کده من عباءة الاخوان . 

خطاب السادات عام ۱ قال: تعالوا نشوف عدد الدعوة اللی زى ما قلت 
لكم غير شرعية, الدعوة وجمعية الإخوان المسلمين غير شرعية؛ زى ما قلت 
للتلم‌سانی لکن بروح العائلة قلت روح سسجل وخمذ الإذن» لكن من هنا لهناك 
خللى الدعوة ماشية بس لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة» تعالوا بقه للعدد 
بتاع أغسطس عام ١985١‏ يكتب التلمسانى ويقول عقدت مصر المعاهدة مع إسرائيل 
وعارضناها من آول پوم لانه ۰ یتعدی على بلده لأنه الرجل الستول عن 
الدين وولى الله على الأرض . 

وسألت مأمون الهضيبى: ما نظرة الإخخوان المسلمين لحادث اغتيال السادات؟ 

نحن ضد الاغتبالات ۸۱۰۰ آیا کان السبب لها . 


ويؤكد حسن أبو باشا: لما الثورة استکشفت حقيقة نوايا الإخوان المسلمين وأنهم 
عاوزين يبتلعون الثورة والإخوان المسلمين استكشفوا حقيقة نوايا الثورة» إن منطق 
عبدالناصر يغلب على منطق الأعضاء المنتمين لللإخوان وفهموا أن الشورة مش 
هتمكنهم من الوصول للسلطة خططوا لاغتيال عبدالناصر . 

یقول السادات فی خطابه عام ۱۹۸۱: الاخوان فعلا خلال فترة ۱۸ سنة قبل 
ما أتولى رئاسة الجمورية حصل معرکتین» الع رکة الأولی سنة ۱۹۰4 زی ما آنتم 
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فاكرين وحاولوا يموتوا عبدالناصر فحصل اللى حصل وقبض عليهم وحلت الجمعية 
والجهاز السرىء العملية الثانية كانت فى عام ١956‏ » طب أنا لما جيت سنة ۱۹۷۰ 
طلعت جميع الإخوان المسلمين من السجن وأعدتهم إلى وظائفهم وصرفوا لهم 
فرق الاهية اللى كانوا مسجونين فيهاء أنا اعتقدت أن الموضوع صفى وانتهى» اللى 
بيقولوا عليه التقية» بس التقية مش عند السنة أبدا. . أنت تتكلم بلسان واللى فى 
قلبك حاجة تانية لا فهمه كانوا بيكلمونى بلسان إن ده تارهم مع ثورة 1" يوليو. 

ويقول فؤاد علام: الإخوان المسلمين أولا أعدوا لثورة إسلامية وأكبر دليل على 
هذا لو حضرتك راجعت هذه المرحلة منذ سمح للإخوان المسلمين بالتحرك فی ۷۲ 
إلى حين مقتل السادات وعودة جريدة الدعوة يكفى أن نقرأ ما كتب فى هذه الجريدة 
عملية إثارة للرأى العام ودعوة لثورة إسلامية ضد النظام فى هذا المجتمع . 

ویقول حسن آبو باشا: حططوا بقه لاغتیال السادات کمرحلة نهائية یتم بعذها 
[شعال الثوره (زای آولا کان فیه مهندس فی التلیفزیون ومعه بیان الثورة معد وبعد 
اغتيال السادات فیه مهندس معاه بیان هیذیع فیه بيان الثورة الاسلامية نره (۲) کان 
فيه ترتیب آن فیه مجموعة حتقتحم التلیفزیون وعلی رأسها کان عبود الزمر» 
الجموعة دی قبل ما تقتحم التلیفزیون کان فیه ترتیب |نها هنقتحم قوة عسکرية فی 
مصر الجديدة وتستولى على السلاح بتاعهاء وكان مترتب أن يقدم للقوة العسكرية 
دی مخدر فی جاتوه هیقدم لهم . 

ویقول اللواء محمد [دریس من مباحث أمن الدولة: وفعلا زى ما آستاذنا حسن 
آبو باشا قال کان عندی بلاغ فی الصباح البکر من مصدر سری وصل علی مستوي 
قيادى كبير جد دانحل التنظیم وفوجشت به بیکلمنی فی الببت من مکتبی فزعفت له 
على أساس أنه محرم علیه لا یتکلم من الکتب نهائیا الهم قال لی ده موضوع 
عاجل جدا فرحت وجدته منتظرنی وقال لی النهاردة جالی واحد بعد الفجر مباشرة 
وقال لی النهاردة حیتم اغتیال جمیع السئولین داخل النصة با فیهم السادات» 
الحقيقة قال لى كمان إنهم كان محضرین عندی واحنا کنا عارفین العلومة دی 
مجموعات ضخمة من الرایات السوداء الرسوم علیها شعار الثورة اخومينية آو 
الاسلامية بس هی روحها خحومينية وقال احنا حنطلع کلنا فی آفواج علی مبنی 
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التليفزيون وكل الكوادر هتعمل انتفاضة كما حصل فى إيران تماماء فالحقيقة قلت له 
أنت دلوقتى المصدر ده معلوماته واصله إلى مصدر قيادى فى التنظيم» قال لى هو 
المستوى اللى كان أخذنى إلى عبود الزمر فى محطة الحيزة فى الحقيقة آنا برضه الخير 
ده آزعچنی جدا فسارعت بالاتصال باللواء رضوان مطاوع وهو کان ماسك الفتش 
بالنيابة» لأن مفتش الفرع كان هيطلع على أرض المعارض ليحضر العرض فقال لى 
مش ممكن هو ذهل وقال ده صعب جدا وقال لو طلع البلاغ ده كاذب هنعمل إيه 
أرجوك أكد لى الخبر فقلت له المصدر ده واصل وعلى مستوى قيادى كبير .جد وكان 
قابل عبود الزمر وخبوا عنده سلاح قبل كده وهو على صلة بالقيادات العليا فى 
التنظيم والمفتش والمدير يعلمون مستواه فى التنظيم أرجوك خد الخبر ده منتهى 
الجدية وحاول تحافظ على حياة الرئيس وفى الوقت نفسه آنا رجعت آحاول أعشر 
على مصادر أخرى تؤكد الخبر لأنه خبر مش سهل وأنا باعمل اتصلاتی وفتحت 
التلیفزیون آشوف العرض فوجدت النصة کله بیضحك ومافیش مایدل آن 
هیحصل آی شی فبرضه الحقيقة اتهزیت شوية وقلت الولد ده جاب ابر ده مع أن 
سوابقه معاپا صحيحة ۱۰۰/ وفجاة حصل ضرب الرصاص وقطع الٍرسال وقالوا 
إن السید الرئیس وصل [لی منزله وانتهی العرض . 

ویقول الذیع محمود سلطان: تلقیت تلیفون من الاستاذ عید السعید آمين وهو 
کان نالب رئیس التلیفزیون فی هذه الايام» وکانت مدام همت مصطفی رئیس 
التلیفزیون والسید صفوت الشریف رئیس اتحاد الاذاعة والتلیفزیون» فاللی کلمنی 
(/ آحمد سعید وهو رجل خبیر بالأخبار وملانی ۰۳ ۶ سطورعلی آن العرض انتهی 
وأن السيد الرئیس غادر ساحة العرض وده كان مهم جدا بالإحساس الخبرى إن كان 
مهم جد إن علشان تحصل عملية تأمين لكل مكان . 

وسألت مأمون الهضيبى: ما هو ردك على الاتهام الموجه للإخوان المسلمين إنها 
ضلع رئيسى فى اغتيال السادات» فقال لا يوجد اتهام بهذا من أحد له شأن . 

ويتساءل فؤاد علام: أرجوك أن نسأل مأمون الهضيبى عن علاقة سالم عزام أحد 
كبار مسئولى جماعة الإخوان المسلمين الذى يعيش فى لندن حتى اليوم وهو مجال 
این الظواهری ابن الظواهری وهو الذراع الاهن لاسامة بن لادن وما هو دور سالم 
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عزام مع أيمن الظواهرى الذى كان فى ذلك الوقت أحد قيادات وأحد مسئولی تنظیم 
الجهاد ثم الجماعة الإسلامية الذين قاموا بقتل السادات أسئلة إيه علاقة سالم عزام 
بأيمن الظواهرى وإيه الدور الذى كلف به من قبل سالم عزام بحضور اجتماع ما بين 
تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية للتنسيق لعملية اغتيال السادات نفسها. 

ويجيب مأمون الهضيبى: وأنا مالى ومال أيمن الظواهرى» ماعلاقة هؤلاء دول 
بيكرهونا وبيتهمونا إن احنا كفار. 

وسألت فؤاد علام: إذن أنت تحمل الإخوان المسلمين مسئولية اغتيال السادات 
وبأكثر من هذا مش بس مقتل السادات الذى كان يمكن أن يكون سببا فى فتنة داخل 
مصر والمنطقة العربية فهم أصلاً أصحاب الفتئة بين المسلمين ليس فى مصر وحدها 
بل فى المنطقة العربية من أولها لآخرها . 

الرئيس السادات فى سبتمبر 8١‏ وقبل عملية الاغتيال بشهر كان قد أصدر عدة 
قرارات باعتقال مجموعة من الرموز السياسية والدينية الإسلامية والمسيحية ترى 
على أى أساس تمت عملية الاعتقال وماذا كان يرمى من ورائها . 

يقول النبوى إسماعيل: فيه فصائل معارضة» والمعارضة كانت محدودة العدد 
لکن صوتها عال فکانت تقوم بزوبعة ضد السلام : مقالات وندوات وهجوم فظیع 
وصوت عال وآمامهم الساحة فاضية» |سرائیل قلقت من هذا آنا دلوقتی بانسحب 
وأسيب الأرض ولم أخذ شيئا غير حتة ورقة» دلوقتی آضمن من آین آن معاهدة 
السلام أمام هذه المعارضة هتنفذ فبدأت تتباطأ فى الانسحاب وده أزعج الرئيس . 

ويقول رئيس مجلس الشعب د. صوفى أبو طالب: ياريس الاعتقالات دى الآن 
سببها إيه قال عاوز اتفاقية كامب ديفيد تمر والجلاء اللى فى ابریل ينتهى من 
غير مشاكل ومن غير حد يعمل مزايدات علشان إسرائيل لا نجد حجة للعدول 
عن رأيها. 

ويقول رئيس الوزراء د. مصطفی خلیل: کان حصل إن وضع الهجوم على 
الرئيس السادات كان تعدى شخص السادات إلى عائلته وأى ظروف غير مقبولة من 
أى واحد كانت المعارضة فى ذلك الوقت بتفرض على السادات إنه ياخحد إجراء . 
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ويحكى النبوى إسماعيل: وكان طلبنى السادات فى التليفون وقال لى يا نبوى 
دول قاعدين يزايدوا فى المعارضة على حالة الطوارئ وأنت الوحيد اللى تقدر تقول 
لی» قلت له پا سيادة الرئيس أنا ناسى إن فيه حالة طوارئ» لأن احنا لا نستعملها لا 
باعتقل ولا بحظر اجتماعات ولا أى حاجة فقلت له ما فيش مانع نشيلها من دلوقتى 
تلغيها قال لا آنا فی خطابى فى ١5‏ مايو فى مجلس الشعب هاعلن إلغاءها وفعلا 
آعلن [لغاء‌ها قال تلغی اعتبارا من الساعة ۳۰ , ۱۲ مساء هذه الليلة وألغیت فقال 
احئا لغيناها هنرجع نعيدها تانى الدول كلها هتاخذ إن ده مؤشر إن فيه حالة فى مصر 
وبتاع أنا عندى رأى أيوه يا ريس قال أنا أستعمل حقى فى الدستوره المادة اللى 
بتقول إن أنا آخذ تدابير وإجراءات فى حالة وجود مايهددء وشرح وجهة نظره 
وكان متمسكا بها فعلا قال إن احنا بتضعهم فی التحفظ ونحول التجاوزات بتاعتهم 
إلى المدعى الاشتراكى يحقق فيها لغاية آبریل یبقی کله یخرج ونبقی احنا آحرار فی 
بلدنا وکل واحد پعمل اللی هو عاوزه من معارضة » ویبقی احنا معندناش فضیه 
خایفین علیها آنها تهدر . 

یقول مصطفی خلیل: آنا من وجهة نظری هلا الاجراء ماكنش يجب أنه يتاخد 
بالطريقة دی » طريقة آن الرئیس غادر الاجشماع وترك بعض مساعدیه کل واحد 
یضع الاسماء اللی پراها وأنا نی اعتقادی آن السادات ماشفش الاسماء دی . 

ویقول النبوی |سماعیل: بدأت تشکیل فان للاختیار کانت قائمة التحفظ على 
الاتی مرة (۱) العناصر التطرفة (سلامیا فی تنظیمات متطرفة [رهابية ودول کانوا 
حوالی ۰٩۰۰‏ همه کان مجموعهم ۱۵۰۰ علی ما آذکر دول کانوا حوالی ٩۰۰‏ 
جيب بعد كده رجال الدين الإسلامى وبعض مطارنة الکنائس وبعض السیاسیین 
اللى ركبوا موضة السلام والتطرف ظنا منهم » وبعضهم كان بيقول احنا الجماعة 
دول يخلصونا من النظام وبعدين يبقى لنا حل تانى . 

وأكد حسن أبو باشا: هى قرارات سبتمبر فيها خطأين : أولا: وزير الداخلية 
مسئول عن استقرار مصر وأمنها ولا يمكن رئيس الجمهورية يلم بتفصيلات أى خلل 
آمنی محتمل الا من خلال وزیر الداخلية آو |ذا کان فیه جهاز آخر معاون له خارج 
الامن زی الخابرات مثلا إنما وزير الداخلية مسئول عن تحديد مين اللى يخل بالأمن 


۱:1 


دی غمرة(١).,‏ مرة(؟) قرارات سبتمبر شملت مجموعة من العناصر اللی الامن 
تصور إنها منخرطة فى عمل منظم متطرف . 

ويقول النبوى إسماعيل: كان الرئيس الراحل کان له رأی فی بعض الشخصیات 
آشار لها وده حقه وللامانة والتاریخ السید حسنی مبارك ماکنش من آنصار الاجراء 
ده بتاع التحفظ › کنا تکلمنا فی بعض الاسماء علشان نعمرضها علی الرئیس 
يستثنيهاء فكان بيكلمه ساعات وأنا أكلمه ساعات؛ فكان بيدى وجهة نظره» أو 
يقتنع وبعد كده يضرب تليفون ويقول أنتم نسيتم ده عمل إيه وده عمل يه ده عمل 
وعمل وعمل . 

ويقول حسن أبو باشا: للأسف الشديد جوهر المجموعة اللى خططت لعملية 
اغتيال رئيس الجمهورية وإشعال الثورة الإسلامية» وما يقترن بها من أحداث 
قرارات سبتمبر لم تشملها دول ضبطوا بعد اغتيال رئيس الجمهورية . 

ويقول صوفى أبو طالب: فتنة طائفية مسلمين ومسيحيين أنا موافق لأنهم شعللوا 
الدنيا (ما دول جامعة واللا قضاء دول دخلهم زیه» قال لی ما آنا عملتها قبل کده سنة 
۱ قلت ۷۱ کان فیه مراکز قوی» وکانت الناس طرشانة الدم منهم ولو کنت 
علقتهم فی مشانق فی عابدین کانوا یصفقون لك » الوضع النهارده مختلف فعدنا 
فى الجدل ده طویل » وانتهی الی آن قضاء مافیش وآساتذة جامعة مافیش وأن العدد 
يقتصر على مجموعة من ال ۵۰۰ دول اللی همه شارکوا فی الفتنة الطائفية والکلام 
ده ومشینا علی کده» فوجشت بعد کده [ن العدد بدل ماکان ۰۰۰ زاد بقی ۱۵۰۰ 
والمحيطين بالرئيس فى ذلك الحين كل واحد أعطى اسما من خصومه السياسيين 
ورجال القضاء لم سهم حسب وعده إثما بعض رجال الجامعة ظلوا من بين 
المعتقلين , 

ويقول المفكر القبطى ميلاد حنا: أنا ماكنتش متوقع أنى هعتقل فالموضوع بالنسبة 
لى -جاء مفاجأة» الأمر الثانى أنا حتى ما أعرفش سبب الاعتقال بدقة لأن أيامها 
ماكنش فيه كلمة معتقل أيامها السادات رفع شعار إن دول متحفظ عليهم ده من 
الناحية الفنية القانونية الإجرائيه» ولكن احنا كنا معتقلين بالعكس المعتقلين كانوا 
أحسن حالا مئنا. 
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ويؤكد النبوى إسماعيل: وكانت تعليماتى العناية بتوفير الراحة صحیح » السجن 
مهما كان هو سسجن وغير مقبول لكن بقدر الإإمكان لما يكون فيه تخفيف عن الناس 
فى قضاء حاجتها وجايب لهم تليفون يكلمون أسرهم وأى حد عاوز حاجة» 
أدوية» مياه معدنية » بيطلبوا سيجار كل اللى همه عايزينه كنا قدر الإمكان بنحاول 
وأنت لم تکن مقتنع بعملية الاعتقال لا مقتنع أكبد دى ظروف مؤقتة بنتخنها لا نقاذ 
البلد وقضية كبيرة ومصالح عليا ومش مؤمن ومش مقتنع بالأسلوب الوثارة اللى 
بیحصل لان ده بیضر بصالح الوطن العلیا لان مافیش زعیم ولا رئیس حكومة 
عاوز یعمل حاچة تغضب الشعب ده هدفه ٍنه يبقى محل ثقة وتأييد الشعب ويعمل 
لارضائه بس بتبقی فیه قرارات زی الدواء ار . 

فی كتاب كنت قاضيا عن حادث النصة کتب اللواء الدکتور / سمیر فاضل 
الذى رأس المحكمة التى حاكمت المتهمين يقول إن المتهمين لم يبرروا فعلتهم لأمور 
سياسية كما أثارها الدفاع مثل معاهدة السلام أو قوانين تقييد الحريات» إما برروا 
قعلتهم أساسًا بامتناع الرئيس السادات من وجهة نظرهم بالحكم بما أنزل الله وقبضه 
على رجال الدين صفحة ۷١‏ من حيثيات الحكم. فند القاضى موضوع كامب ديفيد 
حيث قال إن هذه الاتفاقيات ليست ملكا للسادات وحده بصفته صاحب قرارها 
ومهندسها ولكنها عمل قومى شارك فیه مجموعة من خيرة رجال مصر من القانون 
والسياسة» منهم من لا بزالون فی موقع السئولية» وعادت نتائجها البارزة التی لا 
يمكن لمبصر أن ينكرها على مصر وأبناء مصر . 

ويقول مصطفى خليل: لما بدأنا بعد هزيمة ۱۷ واحتلال إسرائيل للاراضى العربية 
سواء سیناء و الضفة آو امحولان بنجد آن السادات ورث وضعا معینا اللی هو عبارة 
عن آن رجلا قدم للرئیس عبد الناصر مسودة لاتفاقية سلام وعبد الناصر وافق علیها 
للتاریخ آیضا لأن من ذکر آن عبد الناصر لا وافق علیها کان فی الاتحاد السوفیتی» 
وكان السادات موجود فی القاهرة وبدون آن یعلم [ن عبد الناصر وافق علیها هو من 
جانبه رنضها. ولا نزل عبد الناصر فى مطار القاهرة سأله لاذا رفضت آنت مش 
عارف إن أنا وافقت على الاتفاقية» المهم إن عبد الناصر فعلا وافق على الاتفاقية 


وإسرائيل رفضت . 
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وقال السادات فى خطابه: داخلين معركة فعلا مهما كانت التضحيات وتكاليف 
هذه المعركة لكن لن نسلم فى إرادتنا ولا فى سنتيمتر من أرضنا ولا الأرض العربية. 

ويروى هنرى كيسنجر فى كتابه: كان رأيى فى السادات إنه يشبه شخصية فى 
أوبرا عايدة فلم آذه على محمل الجد»ء كان يطلق تصريحات رنانة دون أن ينفذها 
صراحة تصورته يرأوم . 

ويقول مصطفى خليل: إن رفض إسرائيل كان من الأسباب الرئيسة لتفكير مصر 
فى أن الأمل بدون معركة فى نفس الوقت كان بييجى أخبار للدولتين العظميين اللى 
هو الاسترخماء العسكرى اقبلوا الوضع القائم أو تنفاوضوا على أساس الوضع القائم 
طبعا ماکنش مکن التفاوض علی آساس الوضع القائم لآن الطرف الهم اللی الحتل 
للاراضی اللی هو [سرائیل رافضة التفاوض ؛ السادات بعد کده یقن آن الاستعداد 
بجولة عسکرية جديدة لا مناص منه وفعلا ابیش بعد کده فی ۷۳ دخل ارب . 

وفال السادات فی خطابه وم ۱۳ آکتوبر عام ۱۹۷۳: عاهدت الله وعاهدتكم 
على أن ثبت للعالم آن نکسة ۱۷ کانت استثناء فی تاریخنا ولیست قاعدة» وقد 
کنت آصدر عن ایان بالتاریخ یستوعب ۷۰۰۰۱ سنة من اضارة ویستشرق آفاقا 
آعلم علم الیقین نضال شعبنا وأمتنا لبلوغها والرکون [لیها وتأکید فیامها وأحلامها 
العظمى » عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف 
يجىء بعده منكسة أو ذليلة» وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هامتها عزيزة 
صواريهاء وقد تکون مخضبة بالدماء لکننا ظللنا نحتفظ برء‌وسنا عالية فی السماء 
وقت آن کانت جباهنا تنزف الدم والالام والرارة. وکنت واثفا آنه سوف یجیء يوم 
تظهر فيه الحقيقة لغيرى كما كانت ظاهرة لی » وحين تظهر الحقيقة فإن الناس سوف 
يعرفون وسوف يقدرونء أحمد الله أيها الاخوة والاخوات کال ذلك عن شرب 
والآن ماذا عن السلام» عندما نتحدث عن السلام فلابد لنا أن نتذكر ولا ننسى كما 
لابد لغیرنا آلا یتناسی حقيقة الأسباب التی من آجلها كانت حربنا وقد تأذنون لی آن 
آضم بعض هله الاسپاب محددة قاطعة آمام حضراتکم» آولا [ننا حاربنا من أجل 
السلام» السلام الوحيد الذى يستحق وصف السلام وهو السلام القائم علی 
العدل . 
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ويقول مصطفى خلیل: ولهذا فکر السادات بجس نبض الاسرائیلیین فأرسل 
السید حسن التهامی للمغرب وقابل موشی دیان اللی وصل متنکرا هناك ورجع > 
الهم پالئسبة لی مش ایه اللی حصل [نما الضوء الاخضر اللی أخله السادات من 
حسن التهامی آن پیجین مستعد لتسوية سلمية. 

فی نوفمبر عام ۷۷ آعلن السادات فی خحطاب مهم فی مجلس الشعب ودعا 
رئيس منظمة التحریر الفلسطينية ٍلی اضور؛ وکان عرفات سعیدا باهتمام 
السادات بالشکلة الفلسطینیة» فی خطابه ابتعد السادات عن الورق الکتوب وبداً 
يتكلم من رأسه وظهر كما لو أن السادات سيلقى بقنبلة سياسية الآن . 

خطاب السادات: أنا مستعد أن أذهب إلى أخر هذا العالم وستدهش إسرائيل 
عندما تسمعنى الآن أقول أمامكم إننى مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيست ذاته 
ومناقشتهم . 

ویحکی مصطفی خليل: عرفات كان قاعد جائبى فى مجلس الشعب اللى أذكره 
ماما زن آنا صفقت للریس ‏ وكذلك عرفات» وياسر عرفات لن ينكر هذه الواقعة 
على وجهه الإطلاق . 

وقف رئیس وزراء إسرائيل بيجين فى فندق هيلئون طابا قائلا: سيداتى سادتى 
باسم الحكومة الإسرائيلية أدعو الرئيس السادات للمجىء إلى القدس لبدء 
ا مغاوضات للتوصل إلى سلام دائم بين إسراثيل ومصر . 

قبل إعلان قبول الدعوة توجه السادات إلى سوريا للتشاور مع الرئيس 
حافظ الأسد. 

ويحكى مصطفي خليل: ولما راح سوريا راح بهذا المفهوم إنه يقنع الرئيس الأسد 
آنه یشارکه فی الفاوضات لأن زی ما بقول لك الفاوضات ثنائية لا یوجد الا 
إسرائيل ومصر. 

ويقول العماد مصطفی طلاس: طلبنا من الرئیس آن یعتقل آأنور السادات» یأحد 
قرار القيادة باعتقاله وعدم سفره (لی مصر. الرئیس یحاول آن یغنیه عن عزمه 
إلى السفر . 
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ويقول السادات: قال لى ستبرهن لك الأيام أنك مخطىئ حسنا یا خی هذه 
مهمة مقدسة باللسبة لی حتی لو کانت الهمة الاخيرة لی کرئیس سأکون سعید) 
للقيام بها. 

وقف السادات فى الکنیست قائلا: ولقد جثت [لیکم البوم على قدمين ثابتتين › 
إننى لم أجىء إليكم لكى أعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل ليس هذا واردا فى 
وإسرائيل أو بين أى دولة من دول المواجهة وإسرائيل لن يقيم السلام الدائم العادل 
فى المنطقة كلها بل أكثر من ذلك فإنه لو حتى تحقق السلام بين دول المواجهة 
وإسرائيل بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية» فذلك لن يحقق أبدا قيام السلام 
الدائم العادل الذى يلح العالم كله اليوم عليه . 

* بعد زيارة الکنیست الإسرائيلى أقام بيجين عشاء على شرف الوفد المصرى . 

فى حديث صحفى قال السادات: أطلب من الرئيس كارتر ومجلس النواب 
والشيوخ القيام بدورهم فى حل الصراع القائم بيئنا وبين إسرائيل وأنا فى انتظار هذه 
اللحظة . 

۴ فى سبتمبر عام 8لا عمل كارتر على حل صراع دام ؛ ۲ سثدة اه ودلك فی 
أسبوع من المفاوضات فى كامب ديفيد . 

# عندما جمع كارتر مع السادات وبيجين وضع السادات قائمة بمطالبه وهى 
عودة سیناء کاملة لصر ودولة فلسطین فی الضفة الغربية عاصمتها القدس . 

ویقول مصطفی خلیل: کامب ديفيد زى أى جانبين بيتفاوضوا يبقى فيه مسودة 
لورقة بتعرض على الطرفين» المسودة دى كانت أمريكية فلما راحوا الولايات 
المتحدة يتقدم للطرفين المسودة اللى بتعتقد أنه من الممكن التفاوض بشأنها والطرفين 
قعدوا طول الدة بیضع السودة دى طبقا لرژیته السياسية لغاية ما وصلوا إلى اتفاق 
اتفاقية کامب دیفید کانت ورقتین مش ورقة واحدة کامب ديفيد بتحتوى على 
العناصر الاساسية اللی التفاوضین لا یقعدوا یتکلموا یتفاوضوا على هده العناصر 
كان فيه ورقة مصرية وورقة خحاصة بالقضية الفلسطينية وأنا فی کلامی مع مندوبین 
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منظمة التحرير فى مصر سعيدكمال وكان بييجى لى كثيرا قلت له اسمع يا سعيد أنا 
باتفاوض عن مصر أنا عندى قضيتين وقلت له دى القضية المصرية ودى القضية 
الفلسطينية» القفضية المصرية أنا حاططها فوق القضية الفلسطينية بس مش معنی کده 
ان آنا بتنازل عن حقوق الفلسطینیین علی وجه الاطلاق آنا لم آتنازل عن حقوق 
مصر كيف أتنازل عن حقوق الفلسطینیین . 

* وهكذا أصبح الطريق مفتوحًا أمام مراسم الاحتفال فى البيت الأبيض» وتم 
توقيع معاهدة السلام» وأصبحت مصر آول دولة عربية تعترف بحق إسرائيل 


فى الوجود. 
* وفى المقابل أعادث لمصر سيناء ؛ وبعدها حصل كل من السادات وبيجين على 
جائزة نوبل للسلام . 


فی أحد حوارات الکاتب آنیس منصور مع الرئیس السادات فی وادی الراحة 
اللى كان بیذاهپ [لیه السادات للتعبد والتأمل کتب آنیس منصور آنه سأل الرئیس 
السادات پومّا فی حضور الوزیر حسب الله الکفراوی وزیر الاسکان» وکان نص 
السوال لا تواحذنی السادات لو قلت لك هل تدبأ لك أحد بكم سنة سوف يعيشها 
فرد علیه السادات وقال له آنا لا أحب أن يقلقنى أحد على مستقبلى ثم أنا لا أصدق 
ذلك فالأعمار بيد الله وقد أموت الآن وتقع أنت فی ورطة ما الذی ستفعله بی » 
ويكمل أنيس منصور قائلا فانزعجنا أنا والكفراوى لما يقوله السادات وقال له أسف 
لهذا السوال السخیف لکن آحد النجمین فی الكسيك قد تنباً لکل الذین حولك ولم 
يشأ أن يقول نبوءته لك فلما سألوه قال اللا هذا الرجل لأننى أحبه فقال الرئيس إذن 
اسأل الرجل هل هو يحبنى فهو يريدنى أن أموت بسرعة لأستريح من وجع القلب 
أم هو يحبنى فيتوقع أن أعيش طويلا هل تعرف أننى فى بعض الاحيان أشعر أننى 
عشت أطول مما يجب إننى أريد أن أستريح وأحيانًا أشعر أننى مهما عشت فإننى لن 
أستطيع أن أحقق كل ما أريد لمصر ولكن صدقنى إذا مت الآن فى هذه اللحظة وفى 
هذا المكان الذى أوصيت أن أدفن فيه فسوف أكون مستريح الضمير فقد أعطانى ربى 
أكثر كلما أستحق وأكثر ما كنت أحلم. 


الفصل السابع 
١‏ حكاية 


توظيف الأموال فى مصر 


أشرفالسعد 


فى هذا الحوار يكشف أشرف السعد صاحب شركة السعد من منفاه فى لندن عن 
أسرار جديدة عن نشاط هذه الشركات وحقيقة كشوف البركة وكيف سدد أموال 
الودعین» ولاذا هرب الی الفارج» وما آسرار اللقاء الذی تم مع السفیر الامریکی 
بالقاهرة عقب صدور قانون تو ظيف الأموال الجديد. . ۱ 

# لادا هربث من مصر؟ 

-لم أهرب. . 

# ماذا تفعل إذن فى لندن؟ 

لا یو جد شیء لی فی مصر› ولهذا أقيم فى لندن وأنالم أهرب وليس لى 
مشاكل مع الحكومة أو أى جهاز من أجهزة الدولة . 

# لكن هناك حكما ضدك بالسجن ثلاث سنوات؟ 

هذا الحكم تم تنفيذه وثبت بالدليل أننى لم أكتب هذا الشيك وأن القضية كانت 
ملفقة؛ وقد إيقاف تنفيذ الحكم وحتى الآن ليس على أى أحكام . 

# لماذا إذن لم تعد إلى مصر إذا لم يكن لديك أى عوائق؟ وهل هذا هروب من 
المودعين؟ 

- لا يوجد أى مودع له عندى أى مليم على مستوى الجمهورية› أو فى أى مكان 
فى العالم ولهذا أخذت حكما بالبراءة» ورفضت العودة لأننى لا أشعر بالاطمئنان. 

* معنى ذلك أنك لست على قوائم الترقب بالمطار؟ 


١ هم‎ 


لا أعرف» وللعلم أنا سجنت ١5‏ شهرا دون أن أكون متهما فى قضية» رغم أن 
هذا لا يحدث إلا فى قضايا المخدرات . 

* لكن سبق أنك هربت للخارج خلال ذروة قضية توظيف الأموال؟ 

- فى المرة الأولى خرجت وأنا متعمد ولكن لم يكن هروبا لأنه لم تصدر ضدى 
فى تلك الفشرة أية أحكام بالمنع من السفر أو صدر ضدى حكم بالسجن» لم يكن 
عندى مشاكل مع الودعین» حيث قمت بسداد جميع الأموال وقد التزمت والحمد 
لله أننى كنت أقدم خدمة لاحكومة ولمصرء ولكن للأسف لم أجد رد الجميل على 


ما قمت به من سجدمات , 


۵ موظف فاشل: 

* يقال إنك كدت موظفا فاشلا وشرجت من مصر إلى باريس وقمت بفسل 
الصحون ثم عدث لفتح معرض سيارات» وبعدها أصبحت من كبار رجال توظيف 
الأموال» كيف حدث ذلك؟ 

-لم أكن موظفاء بعد تخرجی فی معهد الدراسات التعاونية عام ۷۷ وکلت 
رافضا للوظيفة الحكومية» ومثل كل شباب مصر بعد التتخرج يحلمون بتحقيق حلم 
المستقبل» وعندما سافرت لفرنسا لم أصل الی درجة غسل الصحون والتی تعتبر 
مرحلة أفضل من العمل الذى كنث أقوم به» وللعلم لو كنت أعمل فى غسل 
الصحون لفضلت أن أظل فى فرنسا ولم أفكر فى العودة لمصر» لكننى لم أصل إلى 
درجة غسيل الصحون . 

* هناك رأى ينول إنك استغليت الدين فى مجال عملك ولإنشاء شركة السعد؟ 


الدين لم يستغل بدليل أن 76/ من عدد المودعين كانوا مسيحيين» ومعظم 
الاعلانات عن شرکتی لم تتضمن أنها شركة إسلامية وللعلم قبل أن أبدأ العمل فى 
مجال توظیف الاموال بست سئوات کنت ملتحیا . 


۱61 


أموال البنووك حرام: 
# لکن آنت قلت فى أحاديثك أن أموال البتوك حرام وهذا معناه إعلان إسلامى؟ 
- أنا عمرى ما قلت إن أموال البنوك حرام لأننى لست مفتياء وأنا لا أتمنى أن 
أتعامل بهذا الأسلوب» وأنا عمرى ما استغليت الدين لخداع الناس» بالعكس 
آنا استشمرت آموال الناس وقد رجعت لهم آموالهم وآأنا لست خائفا من 
آحد » فالحكومة تحفظت على كل آموالی ورجعت للمودعین آموالهم ویتبقی لی 
عندهم ۱۰۰ ملیون مازالت لدی اک ومة منذ ۱۱ سنة ولم أحصل علیها 


حتى ألآن. 
* بدأت حياتك مع الريان كتاجر, ثم تحولت إلى توظيف الأموال فما هى قصة 
هذه الر حلة؟ 


المعرض» وبعد ذلك تعرفت على تاجر عملة وبدأت العمل فی مجال العملة . . 

هل كان هذا التاجر هو سامى على حسن؟ 

لاء بل كان حلم حياتى أن أتعرف عليه وبالفعل عملت معه فى الحملة وهذا 
سيارات . 

# هل التحارة فی العملة حرام أم حلال؟ 

- التجارة فی العملة مشروعة الآن» لکن زمان کانت محرمة ولا فهمنا ذلك 
توقفت عن التجارة والحمد لله لم تسجل ضدى أى قضية» وأنا لست حزينا على 
تلك الفترة» بل |ننی آتشرف آننی کنت تاجر عملة ولم آکن تاجر مخدرات . 

# کنت تعطی فائدة ؟ ۲/ فما هو الشروع الذى يحقق هذه الأرباح؟ 

علشان آجیب عن هذا السوال لابد آن تسأل رژساء البنوك» لقد کان من 
یقترض پسدد البلغ بفائدة ۰/۳4 ورغم ذلك لم نکن نعطی ۸۲ بل کنا نعطی 
۰ تخصم من حساب الارپاح والخسائرء وفی آخخر السنة |ذا کانت الارباح ۸.۲ 


۱۷ 


نحصل على 5/ من المودع » ولکی أكون صادقا لم تكن تصل إلى أرباح أكثر من 


۰ سنویا. 


أرياح المشروعات: 

#۷ ما الشروعات التی کانت تحشق آرباحا تصل الی ٩/۲۰‏ 

لقد كانت معظم أعمالى فى التجارة كالسيارات والسلم والاجهزة وقد كلت 
موزعا للعدید من الصانع» وكان عندى مصانع موبيليا ومتتجات ألبان ولحوم 
بالاضافة ٍلی بناء عقارات » ولهدا کان من السهل أن نحقق هذه النسبة من الأرياح . 

* ماذا عن قبام کبار السئولین بتوظیف آموالهم فی شرکتاك» وکان منهم وزراء 
ورئبس وزراء سابق؟ 

لا آعرف عمن تتکلم» وإذا كنت تقصد مصطفى السعيد وکمال حسن علی ‏ 
فالحقيقة أنهما لم يكن لديهما عندى أى استثمارات» بالعكس لقد كانت لى قضية 
مع ال مرحوم كمال حسن على ومازالت تتداول فى المحاكم ؛ ولقد تعاملت معه عندما 
كان رئيس البنك المصرى » ولكن عمره ما وضع عندى أموالاء وكذلك الدكتور 
مصطفى السعيد» لكننى فوجئت عندما وضع المدعى العام الاشتراكى التحفظ علی 

* اتهمث بعض العاملين بجهاز المدعى الاشتراكى عرضوا عليك شراء مزرعة 
الدعی العام ب١٠‏ ملایین» رغم أنها لا تساوى أكثر من أربعة ملايين» ثم قاموا 
بیع 6 من حصتك باأحد الصانع ۱۲ ملیونا رضم آنها تساوی ۲۷ مليونا فما 
صحة ذلك؟ 

هناك لبس فى السؤال أنا بالفعل اشتريت مزرعة المدعى العام بأربعة ملايين 
وهذه مسألة منتهية» لکن حكاية بيع المصنع تحتاج إلى وقفة» لانه تم بیعه ب۱۸ 
مليون جنيه؛ ثم تم رهنه للبنك ي١٠6١‏ مليون جنيه» وهذا يعنى أن هناك أمورا غير 


10۸ 


بأشهر يحصل المشترى علی قرض ب۱۵۰ ملیونا ونفس الأمر حدث مع أسواق 
قليوب المدعى باعها ببخمسة ملايين وبعدها قدره البنك به ١١‏ مليونا. 
- لم أهرب أموالى فهى مازالت عند الحكومة» والأموال التى أستثمرها فى لندن 


كانت مليون دولار» وبهذا المبلغ بدأت أشترى عقارات وأبيعها وأحقق من خلال 
هذه التسجارة بعض المكاسب . 


فیرصحیح؛ 

* هناگ رأی بقول نك هربت ملیار جنیه؟ 

- لو كان هذا صحيحا » لكنت أرفض الحديث معكء لأنه لن يكون لدى وقت 
مثل هله الأحاديث الصحفية . 

# كيف استطعت السفر إلى فرنسا رغم آنك ينوع من السفر؟ 

لم أخخمرج هربان» وعندما سافرت لفرنسا لم أكن مطلوبا أو تمنوعاء وقد 
سافرت من مطار القاهرة كأى راكب عادى . 

# ما صحة ما يطلقون عليها «کشوف البرکة) آو الاموال اللی کانت تمئح لكبار 
المسئولين للتغاضى عن الأخطاء الخاصة لشركات توظيف الأموال؟ 

أنا شخصيا لم تكن عندى كشوف بهذا الاسم على الإطلاق . 

* هل کنت تمنح هدایا لکبار السئولین فی تلك الفترة؟ ۰ 

- لم یحدث آبدا . . بل کنت آخذ بالضرب علی دماغی من کله . 

# لکن ما صحة وجود آسماء لکبار السئولین فی کشوف الب رکة؟ 


- هذا غير صحيح » ولم يكن هناك أى مسئول مودع أمواله فى شركتى» ولو کان 
فیه لکشفت عن آسمائهم » وأنا لست خائفا نمعظم السئولین الذين كانوا فى السلطة 
تلك الفترة إما أنهم ماتوا أو على المعاش» وأنا لا أحب أن أفترى على أحد» ولکن 


۱5۹ 


عندی مستندات تدین مسئولین کبارا قاموا بتجاوزات خلال عمليات التصرف فى 
الاموال التحفظ علها . 


۰ ملیونا للاعلانات: 

# ماذا تفسر ملایین انیهات التی کانت تصرف علی الاعلانات؟ 

- ما صرفته علی الاعلانات کان حوالی 1۰ ملیون جنیه وهذا رقم عادل لرجل 
آعمال لدیه من ۲۰ الی 4۰ مصنعا کل مصتم یحتاج الی حملات دعائية» فکل 
سلعة كان يتم إنتاجها تحتاج إلى حملة دعائية . 

* قلت فی آحد تصریحاتك آن قانون تنظیم شرکات توظیف الأموال كان فخا 
حکومیا لاصحابها؟ 

لقد کان القانون فخالی آناء لأنه عندسا صدر هذا القانون حدودا آنه لو آراد 
أصحاب شرکات توظیف الاموال توفیق آوضاعها وسداد آموال الودعین» ثم نبدا 
العمل من ذلك وفقا للقانون الجديد» وهذا بالطبع لا هکن. لانه کیف لشرکة 
حصلت علي ۲۰ ملیار جنیه تستلمرها فی مشروعات ومصانع یرد هذا البلغ للناس 
وبتفس العملات التی حصلنا علیها» ورغم آننی وفقت آوضاعی فوجشت بأن 
القانون لم یطبق علی يعنى من لم يوفق أوضاعه كان أحسن منى . 

# لماذا قابلت السفير الأمريكى بعد صدور قانون شركات توظيف الأموال؟ 

أنا كنت فى السفارة من أجل الحصول على تأشيرة سفر للمشاركة فى أحد 
المعارض التى سوف تقام بنيويورك» وقد تقدمت للسفارة كشخص عادى» حيث 
وقفت فی الطابور وبعدها دخلت لأحد العاملين بالسفارة وسألنى عدة أسثلة» 
واستفسر عن سبب عدم سفرى خلال السنتين الأخيرتين بعد أن لاحظ من الجواز 
أننى كنت كثير السفرء وسألنی عن سب السفر فقلت له اننی آرید آن آعمل «شغل» 
وأتفرج علی آمریکا؛ فقال لی آنت طالب خمس سنوات ثم ترکنی ثم عاد وقال لی 
سوف نعطيك سنة وبعدها سنعطيك التأشيرة لمدة حمس سنوات» ثم قال لى مبروك 
توفيق أوضاعك» ثم طلب منى أن أجلس مع الملحق الاقتصادى الذى بمجرد 


۱۹۰ 


جلوسی معه سألنی عن آحوال والدی ووجدته یعرف عنی کل شیء منذ أن بدأت 
العمل وأخذ یذکر بعض الأخبار والعلومات عنی» وقد كلت مذهولا» وبعد ذلك 


البحث عن الأمان: 

* لقد قلت إنك سافرت من لندن إلى فرنسا لأنك لا تشعر بالأمان فى لندن فهل 
لا تشعر أيضا بالأمان فى مسصر؟ ولاذا لا تعود إلى مصر طالما أنه ليس عليك أى 
مسئوليات؟ 

أنا حتى الآن لا أعرف ماذا يحدث لى وأريد أن يقول أحد الحتقيقة ويكذبنى» 
عندما قلت إن أجهزة الدولة كلفتنى بسداد أموال المودعين فى الشريف والهدى 
مصر بعد أن جحت فى سداد أموال مودعى شركة السعدء وما حدث لى أنثى كنت 
ضحية للمدعی العام الاشتراکی بعد آن حاول آن یستفید من خبراتی وأمانتی 
ولکنهم فوجشو بآن الذی قمت به فی شرکات السعد سوف آقوم بتنفیله فی 
الشرکات الاخری» وفی النهاية توقف الشروع بالکامل وکنت آنا الضحية. 

# لاذا قمت بالهرب من مصر زلی لندن؟ 

آنا لم أهرب» ولکن عندمام توکیلی لرد آموال شرکات الشریف والریان 
والهدی مصر فوجثت آن الحامی الفاص بی» یقول لی [نه فیه حکم نهائی صدر 
عليك بالسجن لدة د ث سنوات ودلك فی ۱۳ دیسمبر عام ۰۱۹۹۰ فقلت له ما 
معنى حكم نهائى أنا لم أكتب شيكا لأحد فقال لى إنها ورقة مکتوب علیها آمر دفع 
لواحد محامى بالستبلاوين يدعى أنك أخذت منئه ٠٠١‏ ألف جنيهء» فقلت له كيف 
أحصل على البراءة من محكمة جنايات يعد أن سددت ملیار جنیه» فأکد لی 
المحامى أنه لابد أن أنفذ حتی ولو طعنا فى الحكم وقد كدت قد سجنت 5 أشهر وبعد 
ذلك حصلت على البراءة» ولذلك رفضت أن تتكرر نفس التجربةء ففضلت أن 
أترك مصر ‏ حتى يقوم المحامى بإجراءاته للحصول على البراءة» وبالفعل تم وقف 
الحكم بعد سنتين من خروجى . 


۱۳ 


# معنی ذلك أنك کنت هاربا خلال العامین؟ 


لم آکن هاربا بالعنی الذی تقفصده لأن الهروب له مقاييس وأهداف كثيرة» 
ولکن آنا خرجت من مصر حتی یتم وقف الحكم الظالم . 
XK‏ عند ٩‏ 


أموال البثوك سداح مداح: 

كشف السعد فى حواره معى عن مسئولية الحكومة عن كل المشاكل التى وفعت 
للمودعين فى شركات توظيف الأموال: مؤكدا أن الحكومة لا تستيقظ إلا بعد 
خراب مالطة. . وأن ما يحدث فى مصر يعد من عجائب الدنيا السبع» فبعد 
شركات التوظيف جاء نواب القروض» ثم رجال الأعمال الهاربون. . وأضاف فى 
حديثه أنه لم يسع لتعيين المسئولين بشركاته للحصول على السلطة والقوة» ولكن 
للاستفادة من حبرتهم مؤكدا أنه كان يلتقى مع رئيس الوزراء والوزراء بصورة 
رسمية. . ونفی آن یکون قد استخل آموال الودعین فی تحقیق نزواته وتکرار الزواج 
من كل امرأة تعجبه. . سطور الحوار تحمل الکثیر من الأسرار والحقائق التى يكشفها 
آشرف السعد لأول مرة. 

۴+ هل تعتقد أن البنك الدولی والولايات المتحدة الأمريكية كانت وراء إيقاف 
نشاط شركات توظيف الأموال فى مصر؟ 

- لقد سمعت كلاما كثيرا عن هذا الوضوع. لکن الذی کان وراء إيقاف نشاط 
هذه الشركات هو وجود الرجل غير المناسب فى المكان غير المناسب» بمعنى أن 
المسئولين الذين كانوا فى الحكومة فى تلك الفترة لم پکونوا علی مستوی السئولية» 
لأنه كيف توافق الحكومة على إنشاء هذه الشركات وتظل صامتة لمدة ٠١‏ سنوات» 
وكانت معظم الشركات تقوم بنشر إعلاناتها فى الصحف القومية التى تملكها 
الحكومة» وبعد ذلك فكروا فى عمل قانون لتنظيم هذه الشركات» يبدو أنهم كانوا 
«متضايقين» » لأن الناس عندها («فلوس»ء ولذلك أرادوا أن يخلقوا مشاكل . 

# لماذا لا تقول إنهم اكتشفوا أن أصحاب هذه الشركات مزورون ويتلاعبون 
بأموال الشعب؟ 


۱۹ 


ليس صحيحاء لأنه ليس معقولا أن تظل التكومة عشر سنوات لكى تكتشف 
أن هذه الشركات تنصب وتسرق الناس» فالدولة لديها مؤسسات وأجهزة 
متخصصة تستطیم آن تکشف هذه الاشیاء» ولا یعقل آن تترك شخصا عشر سنوات 
یجمع آموال الشعب» ولو فرض أن أصحاب هذه الشركات كلهم طلعوا حرامية 
ماذا كان الوقف» احمدلله آننی لم أستول علی آموال الودعین» فاطمیع حصلوا 
على كل أموالهم . 

* بماذا تفسر تعثر رد أموال المودعين فى شركات الريان؟ 

الريان كانت من كبرى شركات توظيف الأموال» ولقد كنت التلميذ النجيب 
له» وما حدث للریان آنها نهجت نهجا غیر سلیم» لکن لم تسرق آموال الودعین؛ 
لأنه قام بالمضارية فى البورصة بأموال المودعين» وأنا كنت ضد هذه الفكرة» فمن 
يرد أن يستثمر أمواله فى البورصة فلا بد أن يدرس السوق وأن تكون هذه الأموال 
ملكه والريان استثمر أموالا كثيرة فى البورصة مما أدى إلى خسارة كبيرة له» لكنه لم 
پسرق» وللأسف أنه كان يعلن فى الصحف القومية أنه يضارب فى البورصة» فأين 
كانت الحكومة فى تلك الفترة» ولماذا وافقت أن يقوم بمثل هذه الأعمال فهى التى 
كانت تقوم بتحويل الأموال للخارج» لأن عمليات التحويل كانت تتم عبر القنوات 
الرسمية وهى البلوك الحكومية؛ ولقد اكتشفت كل هذه الأمور عندما الدمجت 
شركتى مع الريان» فكيف يسمح وزيرا الاقتصاد والمالية اللذان يشرفان على البنوك 
والاقتصاد فى البلد يمثل هذه العمليات» فقد كان عندهم علم بأن الأموال يتم 
تحویلها للخارج» ولو أنا وزير الاقتصاد فى تلك الفترة لمنعت مليما واحدا يخرج 
للخارج» لأن أى مليم يخرج للخارج معناه أن صاحبها يهربها . ّْ 

* هل قمث بتحويل آموال للخارج؟ 

-لم أحول أى مليم للخارج» لکن کان عندی ٠۰‏ ملیون دولار فی الخارج قمت 
بإعادتها لمصر عندما قمت بتوفيق أوضاعى . 

* لماذا حولت هذه المبالغ للخارج؟ ۱ 

کنت آأنوی استشمارها فی عقارات فی لندن ولیس فی البورصة» وعندما صدر 


۱۳ 


قانون توظیف الأموال الحدید منع ذلك فقمت بإعادتها مرة أخرى» وهى الشركة 
الوحيدة التى أعادت أموالها التى كانت فى الخارج . 

* على أى أساس تم دمج شركة السعد والريان فى كيان واحد؟ 

لم أكن فاهما الموقف بالضبط»ء وكنت أعرف أنهم متعثرون ومحتاجون لبعض 
السيولة حتى تمشى الأمور» ولكن الاندماج لم يحدث قانوناء فقد كنت أعتقد أن 
الريان عنده مشكلة وأنها يمكن أن تؤثر على باقى الشركات» وكان فى نيتى أن 
أساعده» لكى يواصل العمل بعد الضربة القاضية التى تعرض لها . 

ادعيت أن الحكومة باعت شركائنك باسعار آقل من قیمتها.. لکن تبین آنك قد 
وافقت على كل عمليات البيع؟ U‏ 

أنا كنت مسبجوناء والمسجون فاقد الأهلية ومسلوب الإرادة . 

* يعنى أنه كان هناك ضغط عليك فى السجن؟ 

طبعا كان هناك ضغط» كما لم يكن هناك نقاش . 

# هناك رای بقول ان هذه الشرکات کانت خاسرة ومعداتها مستهلکه وأن 
الحكومة باعتها بأعلى من أسعارها الحقيقية؟ 

- أنا رجل مصرى وصاحب مصلحة» فكل مشروع باعه المدعى الاشتراكى سواء 
وافقت عليه أو لم أوافق» المستثمرون حصلوا على قروض بضمانة عشرة أضعاف 
ثمنه » فمصنع زانوسی بیع ب۱۸ مليون جنيه» ويعدها بستة شهور حصل صاحبه 
علی ۱۸۰ ملپون جنیه» ولهذا اعتبر آن بیع صول شرکاتی بدد آموالی وآموال 
الودعین» ولهذا لابد آن ترجع آموالی پوما ما . 

* هل تنوى رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة أمام الحاکم الدولیة؟ 

- أنا أشعر بالظلم وسوف ألأ إلى كل الوسائل القانونية فى مصرء وأنا أثق أن 


الرئيس لن يوافق على الظلم . 
* هذا فى حالة صدق ادعائك لأن جميع المصريين يعتقدون أن هذا الكلام غير 
صحیح؟ 


£ 


أنا لا أطلب أن يصدقتى أحدء فأنا لا أقولك إن شخصا ما أخذ أموالى وأنا 
أطلب من الجميع أن يكذبونى» لأن الحقيقة واضحة فأنا أصول شركاتى موجودة 
وتم بيعها لأشخاص معينين بأبخس الأسعار» فالمصنع الذى كان يبلغ سعره ۲۰ 
مليوناتم بيعه بثلاثة ملايين» وقد قام هؤلاء بإعادة بيعها للمصانع مرة أخرى 
وحصلوا على مكاسب كبيرة» وهذا الأسلوبتم على مشروعات تجاوزت قيمتها 
مليارى جنيه . 

*# شركة السعد خالفت كل القوانين ولماذا قمث بتأسيس شركتك؟ 

- لم نسمع عن أى قوانين إلا عندما حدثت المشاكل» وقد قمت بتسجيل شركة 
السعد كشركة مصرية مساهمة خاضعة لقانون الشركات» وقد قمنا بالإعلان عن 
هذه الشركات ومشروعاتها لمدة ١١‏ سئوات فى الصحف فأين كانت الحكومة طوال 
هذه الفترة وأنا لم آقدم للمحکمة بتهمة جمع آموال الناس دون احصول على 
موافقة الدولة» ورغم ذلك صدر قانون جدید لتنظیم العمل بشرکات توظیف 
الآموال رقم ۱۶ لسنة ۰۸۸ وکنت آنا الوحید الذی وفق آوضاعه طبقا لهذا القانون 
وحصلت على رخصة من الحكومة بجمع أموال المودعين طبقا لهذا القانون» 
والحكومة كانت تعتقد أنه لن يقوم أى شسخص بوضع أموال عندى» وعندما نشرت 
إعلانا بالصحف مكتوبا فيه الحصول على موافقة وزير الاقتصاد ورئيس هيئة سوق 
المال» فوجئت الحكومة بأن الناس تقف طوابير أمام باب الشركة؛ مما اضطرهم 
لالغاء القانون نهائیا . 

* وماذا بالنسبة لشركة الريان والتى كانت تملك أكبر عدد من الودعین؟ 

. -شركة الريان كانت متعثرة» وكان نشاطها فى تجارة العملة والبورصة عليها 

علامات استفهام . 

# ولکن ما الذی جعلك تندمج معه إذن؟ 


-فى تلك الفترة لم تكن هناك شبهة فى أعماله؛ بالعكس كان هذا الاندماج 
شرفا لى» وقد اندمجنا برأس مال عشرة ملایین » ثم أصبح ثلاثين مليوناء وعندما 
قررنا الاندماج طلب عدم استخدام المضاربة فى البورصة» وقلت له إن هذه الأموال 


۱۵ 


خاصة بالمودعين ولا يمكن أن نضارب بها فى الخارج » وبعد ذلك فهمت أنه يمر 
بأزمة سيولة» وطلبت منه أن يرجع أموال الناس التى يتاجر فيهابالخارج فى 
البورصة. وفهمت منه أنه لو باع فى تلك الفترة سوف يخسر كثيراء فأوضح لى أنه 
يمر بأزمة سيولة فعرضت عليه مبلغ عشرة ملايين . 

۴+ هناك انهام موجه لشركة السعد وطمیع شرکات توظیف الأموال. أنكم كنتم 
تحصلون على أموال المودعين نصفها يتم توظيفهاء والنصف الثانى يتم دفعه لسداد 
الفوائد للمودعين؟ 

هذا الكلام مستتحيل»؛ لأن معنى ذلك أنه بعد ثلاث أو أربع سنوات كل الأمول 
تضيع ولن نجد أموالا نستثمرها أو نعطيها للناس» لكن أنا عملت فى مجال توظيف 
الاموال ۸ سنوات ومعظم الناس آحذت آرباحها» ومنهم من حصل على /.٠٠١‏ 
من حجم ودائعه وکل واحد آخحذ حقه وزيادة؛ والذی وضع آمواله لدة شهر آحذ 
آرباح الشهر والذی وضع آمواله من البداية فی النهاية حصل علی الارباح کاملة 
لكن للأسف الحكومة وضعت يدها على الشركة» ووجدت آن الاموال الوجودة 
تكفى المودعين وزيادة» فقد كان كل جنيه يقابله ١55‏ قرشاء فعلى سبيل المثال أنا 
اشتريت عقارا بمبلغ مائة آلف» ولكن عندما تدخلت كان سعره ثلاثة ملايين» ورغم 
أن الحكومة لم تراع الأسعار الجديدة للأصول وقامت بتقييم الأصول بالأسعار 
القديمة» كان كل جنيه على الشركة يقابله ٠١١‏ قرشاء وقد حصلت على براءة من 
المحكمة وخرجت ولم يكن على أى مليم لأحد. 

* هل صدر ضدك حکم فی قضية شيك بدون رصید. ثم هربت إلى لندن رغم 
تنازل المدعى وانتهاء القضية لكن لم تعد إلى مصر؟ 

لاننی آشعر بالظلم» فأنا سجنت قبل ذلك ١5‏ شهراء ثم صدر بعد ذلك حكم 
ببراءتی» وقد فوجشت باکم بالسجن ثلاث سنوات مع التنفیذد» وأنا طلمت قبل 
ذلك وخفت أن يتكرر نفس الأمر وأن أظل فى السجن سئوات حتى أثبت براءتى . 
وأنا كل يوم أحلم بالعودة إلى مصر وأتمنى من كل قلبى أن تسمع القيادة المصرية 
صوتى ويتم التتحقيق . 


۱۹1 


« ما الذى يمنعك من العودة إلى مصر؟ 

لاننی لا آعرف ماذا آعمل» فالمدعى العام وضع يده على كل أموالى ولن يفرج 
عنها وقد وضعنی فی مشاکل مع بعض آلودعین فی شرکات الشریف والریان . 

* هل تشعر آنك فی آمان فی لندن؟ 

الحمد لله لکنی مازلت آشعر بالظلم وأخاف من العودة رغم عدم وجود 
آحکام ضدی؛ أو أن هناك أى جهة تطلبئى للمثول أمامها . 

* ما تقييمك لتحربة توظیف الأموال؟ 

# ما آوجه النجاح من وجههة نظرك؟ 

أنا أتحدث عن تجربة السعد» فأنا لم أذ أموال المودعين وبددتهاء بل استثمرتها 
چیدا) وأحدی آی شخص أخذت منه مليما واحدا ولم أرده له ويمكن أرجع تانى 
وأفكر فى تكرارهاء فأنا كنت رجلا استشمر الاموال وفق دراسات» ولکن علی 
العموم آنا لو كنت مكان الحكومةء لقررت عدم السماح لهذه الشركات بالظهور 
دون أى قانون ينظمها وتصنف أعمالهاء فالدولة لديها مؤسسات اقتصادية وأجهزة 
ومخبراء يستطيعون أن يكتشفوا أى ظاهرة تسىء لاقتصاد الدولة» فالقاعدة العامة 
تفول ما بنی علی باطل فهو باطل » ومثل هذه الصور لا تحدث فی الدول الکبری» 
ولكن للأسف الدول النامية تحاول دائما آن تقلد الدول الکبری فتفع فی مشاکل 
كثيرة مثلما حدث فى قضایا توظیف الأموال ونواب القروض. ورجال الاعمال 
الاین حصلوا علی آموال من البنوك» ثم هربوا فمثل هه القضایا لم نسمع عنها فی 
الدول الکبری» وللاسف آیضا نفاجاً بعصریحات غريبة للمسئولین تضحك بها 
على الناس عندما تقول أن استیلاء رجال الأعمال على مليارات» لن يؤثر على 
المحفظة المالية» ثم نفاجأ برجل أعمال آخر يأخذ مليارا ويهرب» وتكرر نفس النغمة 
وندور فى نفس الدائرة . فمن المسثول عن كل هذه الأمور. 

* هناك رأى يقول إنكم لم تكونوا مؤهلين للتعامل مع مثل هذه الشركات» حيث 
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إن معظم أصحاب الشركات لا يملكون من الثقافة والخبرة» لكنكم عملتم نحت عباءة 
الدين» وكان المواطن المصرى هو الضحية؟ 

آنا لم يكن عندى ضحايا . 

* لكن كان هناك ضحايا لغيرك؟ 

- أنا أعترض بشدة على هذا السؤال أو توحيد الاتهام لشركات توظيف 
الأموال» فنحن أفراد» والمفروض أن هناك دولة لها مؤسسات كانت لابد ألا تسمح 
بمثل هذه الأمور أو غيرها . 

* هل تريد أن تلقى باللوم على الحكومة؟ 

أولا أنا رجل عادى ولست ملاكا . ٠‏ والحكومة مسئولة عن كل شىء . 

* هل هناك ارتباط بين إنشاء البنوك الإسلامية وشركات توظيف الأموال؟ 

أولا ليس هناك فرق بين البنك الإسلامى أو غير الإسلامى» ولم يكن هناك 
ارتياط وهذه البنوك ظهرت بعدنا. 

# بلاذا استغلیت الدین کعباء: لکی تعطی انطباعا للناس آنها شرکات (سلامیة؟ 

-لم يحدث أن كتبت فى إعلاناتى أننى شركة إسلامية ولم أستخدم هذا 
حرام» وشكلى لم يكن يوحى بمثل هذه الأمور . وأنا وفرت للناس كل السلع 
والأجهزة التی يحتاجون إليها بالتقسيط» وكنت أنا الشركة الوحيدة التى تقدم 
للناس هله السلع باقساط علی ۸ سنوات» وكثير من الناس ركبوا سيارات من 
شر کة السعد . 

* ما صحة قيامك بتعیین پعض کبار السئولین عرتبات کبیرة؟ 

کانوا مسئولین سابقین ولم یعد لهم أى صفة» وقد كنت فى حاجة إلى 
خبرة هؤلاء» كان لدى أموال بالملايين فى السوق وأريد أن تكون هناك خطط 
لأحافظ عليها . 


۱۹۸ 


#هل کنت ترید أن يكون هؤلاء المسئولون سلطة أو سطوة أو قوة تفتح لك 
الأبواب المغلقة؟ 

لیس صحیحا؛ فمعظمهم کانوا علی العاش» وأنا للعلم كنت ألتقى بالدكتور 
عاطف صدقی فی مکتبه» وکذلك الدکتور رفعت الحجوب. وکانت هذه 
القابلات رسمية ومعلنة» واستدعیت فی مجلس الوزراء آکثر من مرة وعملوا 
اجتماعا فی الجلس وطلبوا مساعدتنا» وحضر هذا اللقاء الدکتور عاطف عبید 
عندما كان وزيراء وکذلك الدکتور یوسف والی» وزکی بدر ویسری مصطفی وزیر 
الاقتصاد» وهذا يعنى أننى لم أكن نكرة فى المجتمع . 


۱۹۹ 


نجل الشییخ منوئی الشعراوی 


فی حواری مع الشیخ عبد الرحيم الشعراوى نجل فضيلة الشيخ محمد متولى 
الشعراوى كشف حقائق وأسرار العلاقة التى جمعت بين والده وشركات توظيف 
الأموال» ولماذا غضب من موقف الحكومة تجاه بعض أصحاب هذه الشركات» 
موکدا آن والده لم يكن ساذجًاء؛ بل كان حسن النية وأن بعض أصحاب هله 
الشرکات کانوا محترفی نصب. وأن الودعین کانوا ضحية وبعض آصحاب 
الشركات كانوا ضحية أيضًا لتصرفات الحكومة» تفاصيل الحوار فى السطور 
القادمة , 

* على أى أساس كان فضيلة الشيخ متولى الشعراوى يشارك بأمواله فى شركات 
توظيف الأموال؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد أن تعرف تاريخ توظيف الأموال فى الأمة 
الإسلامية» ففى أيام زمان كانت هله العملية تسمى أمانا واثتمانا بمعنى أن شخصا 
يعطى أموالا لآخر ليتاجر بها فى بلاد الشام» وبعد ذلك يتم اقتسام الأرباح وتسمى 
هذه مشاركة أو مرابحة» و.خاصة إذا كان من يملك المال ليس له خخبرة بالتعجارة وهذه 
العملية موجودة منذ قدم الازل فی الجتمع الاسلامی ‏ وكان الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام پتاجر بال السيدة خحدیجة والامثلة کثبرة» فالصحاية کانوا یشارکون فی 
تمويل القوافل التجارية والتى کانت تسمی برحلة الشتاء والصیف وهذه الفکرة 
كانت موجودة فى القرية ولكن بصورة غير رسمية» وخاصة آن الناس البسطاء کانوا 
يشكون فى معاملات البنوك التى يعرف الجميع دورها الاقتصادى المهم فى 
المجتمع» لكن عندما بدأت تظهر كلمة فوائد البنوك حرام» وبدأ بعض الناس 
يسألون العلماء عن فوائد البنوك والتى حرمها معظمهم ومنهم فضيلة «الشبخ 
محمد مثولی الشعراوی» والذى كان ينظر للأمرين منظور) ديئيا حيث إن عمل 


۱۷۰ 


اليبوك كان فى ذلك الوقت يعطى فائدة محددة» وقال فضيلته إن هذا فيه شبهة» 
وكان هذا رأى جموع اللجماعات الإسلامية» ويعد أحداث 218 19 يناير قام الشيخ 
بالحديث أمام الطلبة فى الأزهر الشريف وحث الأثرياء على التكاتف مع الحكومة 
لدرء الجوع والخطر عن المجتدمع» وقال إن رئيس الدولة عندما يقترض من الخارج 
بالفوائد من أجل إطعام شعبه لا يقع فى الإثم» لأنه مطالب بتوفير الطعام للشعب» 
وأعلن فضيلته على الملا موجها كلامه للأثرياء آعطونی مدخراتکم» لکی آوظفها» 
لكى أوفر رغيف العيش للعامة» وأوضح أن الدين الإسلامى حرم الربا أو 
الاقتراض بالفائدة إلا فى حالة الضرورة لمن لم یجد قوت یومه» لکن الناس التی 
تقترض ملايين من البنوك ثم تقوم بتشغيلها فى أمور أخرى أو وضعها فى بنوك 
أخرى بفوائد أعلى للاستفادة من الفرق» مثل هذه الأمور ليست من الإسلام» لأن 
الذى يدفع الثمن هو المواطن الغلبان لأنها كلها تؤخذ من مدخراته الصغيرة» بل إنه 
لو آراد هذا الشخص العادی امحصول على قرض بسيط طالبوه بعشرات الضمانات 
والالتزامات» ولكن واحدا آخر يحصل على قرض بمائة مليون جنيه فى غمضة 
عين» ما یعنی آن آموال البنوك کانت «سایبة لکل من هب ودب» ولهذا یسحث 
اللاس عن شخص یتصف بالأمانة لیقوم بالتجارة بأموالهم فی مشروعات حلال 
مقابل جزء من الارباح» ومن هذا النطق بدا الناس یضعون آموالهم فی شرکات 
توظیف الأموال» لکننا انخدعنا فیهم فبدلا من آن بقیموا مشروعات وبتاجروا فی 
الاموال رکبوا السیارات الفارهة وأقاموا لانفسهم القصور وقد تدخلت الدولة فی 
الوقت الناسب لانقاذ ما هکن انقاذه . 


* لكن هل كان فضيلة الشيخ متولى الشعراوى يعرف حقيقة هؤلاء ويدرك أبعاد 
الوقف وخاصة آن الشرکات قامت علی آساس غبر صحیح وکانت تعطی فوائد؟ 

فضیلته شارك بجزء من آمواله علی آساس آن پساعد. هذه الشرکات فی حل 
بعض الأزمات التى كانت تمر بها البلد» فقد کان بقدور آصحاب هله الشرکات 
استیراد السکر وبیعه ب ٩۰‏ قرشًا بدلا من ١٠١‏ قرشاء وبذلك يمكن أن يخففوا 
الاعباء عن الواطن الغلبان» خاصة فی السلع الاستراتيجية» وللعلم ارمام 
الشعراوى لم پتعامل مع کل الشرکات» وخاصة الذین کان یعرفهم مثل الشریف 
الذى كانت تربطه بوالدهم الهندس عبد اللطیف الشریف منذ تأمیم مشروعاته 


۱۷1 


وعودته من السعودية ليقيم مؤسسة الشريفء والتى جمع أموالها من أقاربه 
وأولاده» وكان الجميع يثقون فيه» آما الریان فقد کان فضيلته متعاطفا معهء لكنه لا 
یعرفه ولم یتعامل معه علی الم طلاق» بل كان یعرف فقط الشریف وأصحاب الهدی 
مصر » وکان منطق الشیخ من التعاطف مع الریان وغیره» لانه عند الاستیلاء على 
متلکات هذه الش رکات ضاعت الاصول والترکات وتم بیعها بابخس الائمان» 
ووضعوا الریان فی السجن وبالطبع لم پستطع |دارة آمواله وطبعا الال السایب یعلم 
السرقة» ولهذ! كان فضيلته متعاطمًا مع الريان من هذه الناحية» لأنه كان من الأولى 
أن يضعوا حارسا على الأموال له خبرة فى التتجارة لإدارة الأموال لصالح المودعين . 

* هل استغلت هذه الشركات فضيلة الشيخ فى استقطاب المودعين؟ 

والدى لم يكن من السهولة آن «یلبسه آحد العمةه بل كان كيّسا فطناء لكنه 
کان عنده حسن الثية» ولم يكن يهدف إلى الترويج إلى شر کات توظیف الأموال . 

وإنما وضع أمواله بها حتى يعطى الناس انطباعا بأن هذه الشركات تستطيع إقامة 
مشروعات لحل مشكلة البطالة وحل الشاکل الاقتصادية التی تعانی منها الدولة . 

* هل كانت شرکات توظیف الاموال تتحايل على الئاس بتقديم نموذج إسلامى 
لتوفیر آربام حلال؟ 

- التجارة بصفة عامة حاضعة لبداً الکسب واسلسارة ولیس هناك تاجر یکسب 
على طول اخط : والضامن فى هذا الشأن هو الخبرةء ولهذا فإن مکاسب التجارة 
حلال؛ أما ا لحصول على فوائد من البنوك فهذا فيه شبهة الحرام» كما أن البنوك 
مطالبة باصول علی فوائد علی القروض حتی تستطیع آن تعطی لاصحاب 
الودائع» وفى هذه الحالة کان الربا حراما لأنها تضر بالناس ولو خحذ توظیف 
الاموال الطریق الصحیح ولم يتحرف عن مساره الإسلامى کانت الفوائد علی 
الجميع ستكون أفضل» ولكن دشل من الخلف من أضروا بالتسجربة وازداد عدد 
التصابین وأعتقد آن البتوك کان لها دور فی مثل هذه الامور لأنه لم يكن من 
مصلحتها أن يودع الئاس أموالهم فى شركات» ولو حدث تعاون بین هذه الش کات 
والبئوك لتطورت الفكرة وحققت نتائج طيبة: لأن الناس كانت قد فقدت الثقة فى 
البنوك لانه کان یعطی فوائد علی الودائع تبلغ ٩‏ پینما یحصل علی فوائد علی 


۱۷ 


القروض تصل الی ۰/۲4 ورغم ذلك کنا نسمع عن بنوك تخسرء وذلك لأن 
آسلوب الادارة خاطیع ویعتمد علی سلسلة کبيرة من الاجراءات والوظفین» بینما 
التاجر یصل (لی الستهلك من أقصر الطرق ویوصل السلعة بارخص الاسعار . 

# ما تقييمك الشخصی لهذه الشر کات خاصة السعد والریان والشریف؟ 

هولاء ضحية اسکومة والناس» ضحية لتلك الشرکات كما أنهم ضحية 
آنفسهم والطمع» فالناس آودعت آموالها عندهم للحصول علی آرباح آکشر» حيث 
كانت هذه الشركات تعطى أرباحا أضعاف ما تعطيه الينوك» وأعتقد أن الناس هى 
التى أخطأت لأنها جرت وراء المكاسب غير المضمونة» بينما كان أمامها البنوك› 
وأيضا لأنها وضعت ثقتها فى أصحاب الشركات الذين لم يكونوا على مستوى 
الستولية ولا یعقل آن کل من هب ودب یکن آن یکون مثل طلعت حرب. هذا 
بالإضافة إلى أن الوضع فى هذا الوقت كان يشجع النصابين للدخول فى اللعبة 
ونصبوا على الناس وعلى الحكومة ممثلة فى البنوك» وأنا أعتقد أن اقتصادنا من 
أقوى الاقتصاديات فى العالم» لأن الحرامية الذين عندنا کثیرون قوی ومازالوا 
یسرقون من البنوك ویرکبون الرسیدس» واطحکومة معذورة کل یوم فی مشاکل 
تخرج من أزمة السيولة لتواجه مشکلة الدولار؛ لهذا آقول للحرامية والناس الذین 
يحاولون أن يستغلوا أى باب للنهب منه كفاية حرام . 


۱۷۳ 


المستشازر جابر_ديحان 


كشف المستشار جابر ريحان المدعى العام الاشتراكى فى حواره معى الكثير من 
الأسرار حول دوره فى تصفية شركات توظيف الأموال ومن هم أصحاب هذه 
الشركات. وكيف نجح فى إعادة ملیار و۷۰۰ ملیون جنیه للبنوك وما هی الغالطات 
التی حدئت لرد آموال الودعین . 

وقد رفض بشدة فكرة إلغاء نظام المدعى الاشتراكى مؤكدا أنه حماية لأموال 
الشعب من الحرامية» الحوار يتضمن الكثير من الحقائق والأسرار حول قضايا 
متعددة شغلت الرأى العام على مدار العشرين عاما الماضية وفيما يلى نص ال حوار . 

ما عدد شر کات توظیف الاموال و کیف تم توزیعها بین النيابة العامة والمدعى 
العام الاشتراکی؟ 

کانت ۰ شركة كان نصيب المدعى العام 78 ومكتب النائب العام ۳ وقد تم 
التوزيع بطريقة عشوائية» فقد الزم القانون شرکات توظیف الاموال بتوفیق 
آوضاعها وآن تقدمه لهیلة سوق الال و|ذا وافقت عليه تستمر الشركة وإذا رفضت 
يتم التتحفظ على أموال هذه الشركات» وكانت هيئة سوق المال مرة تقوم بإبلاغ 
المدعى العام ومرة أخرى النائب العام , 

كيف قام جهاز المدعى العام بالتعامل مع الشركات التى آلت إليه؟ 

۳ لقد تمكنا من الانتهاء من ٠١‏ شركة وباق لدی الدعی العام ۳ شركات هى 
الهدی مصر وپدر للاستشمار والحجاز وبلغ عدد المودعين فى هذه الشركات الثلائة 
٩‏ لفا و ۲ مودعا وقدم صرف آموال ما یقرب من ۶ آلفا وه ٩‏ مودعاء بيئما 
الباقون وعددهم 4 آلاف و۸۱ مودعا قد حصلوا علی ۸۰ نقدا من مستحقاتهم . 


۱۷ 


* ومتى يحصلون على الباقى؟ 

النظام المتبع أنه كلماتم بيع أصل من أصول هذه الشركات وبناء على موافقة من 
محكمة القيم» يتم التوزيع على المودعين» ومئذ أن توليت المسئولية رفضت التوزيع 
العينى لأموال المودعين» وقد قمنا ببيع الأصول» وبدأت الصرف لكل مودع بنسبة 
تساوى /١١‏ من ودائعه. ثم زادت إلى /٠‏ حتى وصلت إلى 2/5٠١‏ ثم قفمت 
بعمل نظام الشرائح بحيث وصل البلغ المتبقى له ألف جنيه يتم منحه المبلغ وإغلاق 
ملفه. وهكذا حتى حصل حوالى /١‏ من مودعى شركة بدر على ودائعهم نقدأ 
وحوالى /١‏ من مودعى شركة الهدى . 

* لقد اشتكى بعض مودعى الريان والشریف والتی تتبع المدعى الاشتراکی 
وخاصة أصحاب الودائع التى تزيد على ٠١‏ آلاف جنيه أن حصلوا على ودائعهم 
بضائع» ثم الغالاة فی آسعارها فما تعليقك؟ 

لا أريد التعليق على مور لیست لدی معلومات عنهاء لکن ما آذکره آننی منذ 
آن تولیت السئولية عقدت بعض الاجتماعات برئاسة رئیس الوزراء السابق لبحث 
موضوع شرکات توظیف الاموال واقترح تشکیل نة لفحص الوضوع وحاصة 
الريان لأن السيولة التى كانت بها قليلة وعدد الودعین کبیر» وقد قررت اللجنة 
صرف ٠١‏ آلاف فأقل للمودعين» وقد قامت الحكومة بالحصول على الأصول 
وأعطت /٠١‏ للذى لم يأخذ باقى أمواله» وبعد خمس سنوات سوف تعطى للناس 
باقى مستحقاتهاء أما بالنسبة لعملية الرد العينى الالتزام بأن تكون البضاعة من 
القطاع العام حتى يكون سعرها معروفا وغير مسموح بزيادة علی ۸۱۰ تكاليف نقل 
البضاعة إلى محل إقامة المودع» فوافقوا وبالفعل طلبت نسخة بأنواع السلع 
وأسعارهاء فوجدت أن من بين السلع بوتاجازا سعره بلغ 5746 جنيها فلم أصدق 
فقالوا لى أنه يباع فى شركة قطاع عام» فطلبت من موظفى المكتب الذهاب للموقع 
للتأكد من السعر فوجد ذلك فعلاً»ء فأحضرت مسئول الشركة وقلت له هل يعقل أن 
يباع بوتاجاز بالقطاع العام بمبلغ 117546 جنيهاء فقال لى غير صعحيح هذا البوتاجاز 
تقوم إحدى الشركات باستئجار مكان بالمحل لبيعه لحساب أصحاب شركات 
توظیف الأموال» فعلمت آن هناك أوضاعا غير طبيعية» ولهذا قررت عدم الرد 
العينى وأن يتم رد الأموال نقدا للمودعين . 

۱۷۵ 


* ما طبيعة دور المدعى العام فى كشف قضايا الفساد المصرفى؟ 

- قانون الدعی العام قضی بالتدخل فی حالات الاستیلاء علی الال العام بدون 
حق» ومنها کذلك آموال البنوك وقد رددنا للبنوك آموالاً کثيرة لا حصر لها وقد 
بلغت فى الفترة التى تولیت فیها العمل حوالی ملیار و۷۲۱ ملپونا و 1۹۷ ألفا و۲۳ 
جنیها . وقد حرصنا خلال عملیات التحقیقات عدم الا فصاح عنها للصحف 
حیث کانت التحقیقات تجرى فى سرية تامة» وكانت تتم عمليات التسوية بين البنك 
ورجل الأعمال وبضمانات كبيرة» لكن الذى كان لا يريد الدفع فكنت أقوم بفرض 
الحراسة عليه وعلى زوجته وأولاده البالغين والقصر ويتم التحفظ على أمواله؛ 
وبعد ذلك تم الحصول على إذن من محكمة القيم ببيع الأصول والممتلكات لسداد 
حقوق البئوك؛ وتم إخطار النيابة ضد العاملين فى البنوك الذين قدموا تسهيلات 
لرجال الاعمال للحصول على قروض بدون ضمانات . 

* قضية نواب القروض لها شق فی النيابة العامة واخر فی جهاز الدعی العام» 
فهل حدث نوع من التضارب بين اللجهتين؟ 

لم يحدث ذلك التضارب» فبعض نواب القروض الذين يتم محاكمتهم الآن تم 
التتحقيق معهم عندنا وسددوا ما علیهم للبنوك بفائدة ۰/۱ ورغم ذلك تم فرض 
الحراسة عليهم لأن مسار الحراسة مستقل عن الدوافع الجنائية » فعلی سبیل الثال [ذا 
تمت محاكمة تاجر بتهمة الاتجار فى المخدرات واستطاع الدفاع الحصول على حكم 
البراءة استنادا لآن |ٍذن التفتیش باطل » فهل معنى ذلك أتركه بدون فرض الحراسة 
عليه وخاصة أن تقارير مكاتب مكافحة المخدرات تؤكد أنه يتاجر» لهذا أطلب 


فرض الحراسة على أمواله لصالح المواطنين . 
هل كانت شركات نوظيف الأموال مخالفة لقوائين الاستثمار والشركاث 
المساهمة؟ 


أنا شخصيًا لم أسكت على هذه الشركات منل نهاية السبعينيات وحتى عام 
5 . وهذه کانت ظاهرة خطيرة استغلت الشرکات الدین علی خلاف الواقع » 
وحاولت آن تحرم وضع الاموال فی البنوك وتحلل الاستثمار عندها وقد كان معظم 
اصیحاب هله الشر کات لیس لدیهم خلفية اقتصادية آو قدر من الثقافة الدينپة» وقد 
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اعترفوا فى التحقيقات أنهم أطلقوا اللحية لخداع الناس والحصول على أموالهم 
لاستثمارها ومنحهم أرباحًا تراوحت بین ۲۰ ٍلی 4 ۰/۲ بینما عندما قمنا هراجعة 
مستندات الشرکات وجدنا آن کل الشروعات لم تریح سوی ۰/۲ وللأسف کانوا 
یحصلون علی آموال الودعین الجدد لیعطوا آرباحا للمودعین الاخرین» وللاسف 
أن أصحاب شركات توظيف الأموال کانوا قد وضعوا نصا فی صکوك الایداع ینص 
على أنه فى حالة ما إذا حقق المشروع خسارة» فان ما حصل علیه الودع من ربح يعد 
كانوا يبرزون صورهم مع أى مسئول يتصادف تواجده فى أى موقع من المواقع يما 
يعطى انطباعا للناس أنهم أصحاب ثقة» ولو كانت الحكومة اتخذت إجراء ضد هذه 
الشركات فى الوقت المناسب ما توغلت أو كبرت لهذه الدرجة . 

# ما صحة ما قيل عن كشوف البركة لكبار المسئولين؟ 

لم أجد كشفًا يطلق عليه كشوف البركة على الإطلاق» وبأى صورة من 
الصورء كما لم أجد من بين المودعين مسئولا كبيرا . 

* بماذا تفسر انتشار ظاهرة المستثمر الوهمى الذى يقترض من البنوك لمشروعات 
وهمية؛ ثم يهرب خارج البلاد ؟ 

هذه المشكلة تعود خلل فى الجهاز المصرفى » فهل يعقل أن موظفا فى الجهاز 
عندما أراد أن يتزوج ذهب إلى بنك للحصول على قرض ه آلاف جنيه» حيث 
طلبوا منه تحويل راتبه للبنك وقيام موظف آخر بضمانه فهذا يعنى أن هناك خخللاء 
لأن الوضع الطبيعى أن الدولة أعطت تسهيلات لرجال الأعمال وإعفاءات من 
الضرائب» من أجل إقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للشباب» ومن الطبيعى أن 
پقدم | مت للبنك دراسة الجدوى وبعض الضمانات للحصول على القرض » 
لكن أن يحصل على القرض ویهرب فعندئذ یکون هناك شیء غیر طبیعی . 

# هل صحیح آن بعض البنوك کانت تعطی القروض بضمان السمعة؟ 

مکن آن یکون هذا عرفا مصرفیا» لکن من الفروض آولا آن توفر لی السمعة 
وبعد ذلك أعطى القروض وهذا شىء أعتقد أنه غير مقبولء لأنه لابد أن 
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تكون هناك إجراءات مصرفية تراعى إعادة الأموال وهذه الإجراءات لن تضر 
المستثمر الحاد. 

* هل تعنقد أن العلاقة بالحكومة وراء بعض رجال الأعمال الذين حاولوا 
الوصول إلى السلطة عن طريق المال؟ 

لقد حرص عدد من رجال الأعمال الوصول إلى البرلمان للحصول على 
الحصانة التى نفهمها خطأء فهى شرعت لحماية النائب تحت القبة فى كل ما يقوله 
وهو يتدقد الحكومة أو يراقبهاء فهى لم تعط له الحق فى أن يتل أو يفعل ما يشاء 
بحجة أن معه الحصانة أو ينهب أموال البنوك» بدليل أننا حققئا مع نواب القروض 
محكمة القيم بفرض الحراسة عليه . 

ولهذا فإن حصانة مجلس الشعب لم تحل بين حبس أى نائب أو اتخاذ أى 
اجراءات ضده » فهناك من حبس وأخرون صدر ضدهم آحکام وإذا كانت 
المحكمة قد ألغت بعض الأحكام فهذا! لا يعنى أن الحصانة لم تحل دون محاسبة 
أى مخطى. 

* ما تقییمکم للشر کات السماة بالشركات العائلية والتى تتأثر باسم شخص؟ 

- القانون لا يمنع إنشاء مثل هذه الشركات . . المهم أن الضوابط التى تسير عليها 
مثل هذه الشركات سليمة ومقئئة وتتفق مع القانون» وإذا بدأت إحدى الشركات 
بصورة عائلية» ثم تحولت إلى شركات مساهمة, فإن الخطأ هنا يقع على المساهمين 
الذين لم يدرسوا أوضاع هذه الشركة . 

* ما الجهات التى لها حق المنع من السفر؟ 
المنع وإبلاغه لوزارة الداخلية» وهله القرارات تتم طبقنًا لإجراءات معينة 
يحددها القانون . 


* لماذا تصدر قراراث المنع دائمًا متأخرة وبعد هروب رجال الاعمال؟ 
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صدور قرار الثم بعد هروب رجال الاعمال لا جدوی له لذلك لابد أن 
پحرص السئول عن إصدار هذا القرار أن يتأكد أن الشخص المقصود مازال على 
أرض مصرهء وأنا منذ آن توليت المسئولية لم أصدر سوى ثلاثة قرارات بالمنع من 
السفر خلال ست سنوات لأن الشخص لا يهمنى» بل كل ما يهمنى أمواله وقرار 
النع له (جراءات تختلف فى النيابة العامة عن الدعی العام الاشتراکی . 

#هل سبق أن وافتت لشخص نوع من السفر بالسماح له بالسفرء سواء كان 
للعلاح أو لأى شىء آخر؟ 

بالنسبة لى لم يحدث لأن قرار المنع الذى أصدره لابد أن يصدر من محكمة 
القيم» لذلك هى التى لابد أن توافق على ذلك الطلب وهى التى تقرر السماح له 


# کیف تفسر خروج علية العيوطى خارج مصر رغم أنها مدرجة على قوائم 
الممنوعين من السفر؟ 

لا أعرف ظروف هذه الواقعة. . وكيف خرجت وكل ما أعرفه عن هذا 
الوضوع من الصحف فقط . 


۶ لاذا یتم التعامل مح القضایا الصرفية بطريقة بولیسیة؟ 

-ليس ذلك صحيحًا لأن الأعمال الصرفية لا تتعامل بواسطة الشرطة لأن 
الاعمال الصرفية فیها نوع من الخاطرة» لأنه إذا أعطى البنك قرضا بضمان ذهب 
وعندما تعثر الفترض تم التحفظ علی الذهب » وعندماتم بيعه فى هذا الوفت كان 
ثمنه قد انخفض . لهذا فان البنك الرکزی هو الوحیدالذی یستطیع آن یقیم الأعمال 
الصرفية ویستطیم آن یحاسب أی مسئول خرج عن ال جراءات والقواعد الصرفیة . 

٭ هناك رأى پنادی بالغاء الدعی الاشتراکی بعد انجاه مصر للخصخصه. 


الدستور حدد فصلا للمدعی الاشتراکی واختصاصاته» حیث انه یتعامل مع 
المال المدتحرف» فمثلا إذا كان هناك شخص تضخمت ثروته نتيجة استغلال نفوذ أو 
رشوة أو استغلال الصفة النيابية» عندئذ یخضم لقانون الاعی الاشتراکی » أو هناك 
تلاعب فى قوت الشعب فان هذا الشخص یخضع آیضا لقانون الدعی » کذلك ذا 
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استولى أى شسخص على أموال البنوك وللعلم فإن أكثر الدول رأسمالية فى العالم 
وهی السوید فیها نظام الدعی العام الاشتراکی» بل له سلطات تفوق سلطات 
الحاکم . 

# ما صححة آن هناك ندخلا من امکومة فی بعض القضاپا اشاصة بر جال الاعمال 
لیفظ هده القضایا؟ 

- آقسم بالله وأنا نی منصب الدعی العام الاشتراکی لم یتدخل مسئول كبير أو 
صغیر فی فد فضیه معيئة» وأننى حین أصدر قرارا فى أى 5 : قضية يكون نابعا من 
ضميرىء ولم آندم علی ی قرار اتخذته» ولو آعدت النظر فی مذه القرارات 
لأصدرتها مرة أخرى» وأنا لا أسمح لاأحد بالتدخل فی عملی . 


المستشاررجاء العريى 
الثائبالعامالسابق 


الميتشانر رجا العربى النائب العام السابق عاصر العديد من القضايا الجماهيرية 
التى شغلت الرأى العام طوال فترة عمله . . ومنها قضايا نواب القروض وشركات 
توظيف الأموال. . التقيت به وواجهته بالعديد من القضايا والاتهامات التى أثيرت 
المتعلقة بشركات توظيف الأموال واعترف بأنه أخطأ عندما تعاون مع الحكومة لحل 
مشكلة المودعين وأنه ليس مسئولا عن هروب علية العيوطى . 

الحوار يحمل الكثير من الأسرار حول الكثير من القضايا التى شغلت الرأى العام 
لمدة طويلة ومازالت حتى الآن . 

# کیف تم اکتشاف قضية نواب القروض؟ 

-فی صیف ۹۵ قدم لی تقریر من الرقابة الدارية حول قروض بعض العملاء فی 
بعض البنوك» خحاصة بنکی الدقهلية والئیل» فوجدت آذ من بین الذين تناولتهم 
المجلس لاستجوابهم واتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنهم» وکان مجلس الشعب 
فى أجازة فبعثت للدكتور فتعحى سرور الذى قرر رفعها؛ كان أحدهم ينوى السفر 
للمشاركة فى أحد المؤتمرات فاحتجزوه بناء على هذا القرار» وبدأنا نعمل فى 
القضية بتكوين لحان واعتمدنا على البئك المركزى وهيئة الرقابة التابعة له وقدمت 
تقريرهاء وقمت بندب أحد المحامين العاملين بمكتبى الفنى لإجراء هذا التحقيق 
والذى استمر لفترة طويلة. حيث تناولت عددا كبيرا من المختصين والذين وردت 
أسماؤهم» وكذلك الشهود ورجال الرقابة الإدارية» وأثناء التحقيقات كانت هناك 
محاولات لسداد البالغ التی تم الاستيلاء عليها من هذه البنوك» والبعض جح فى 


۸۱ 


السداد وكانت النتيجة أننا قدمنا القضية للمسحكمة بعد خمس سنوات من 


التحقيقات . 
إذا كان النواب سددوا ما عليهم من قروضء فلماذا تمث إحالة القضية 
للمحكمة؟ 


الأموال التى تناولتها القضية مليار جنيه : وهذه أموال المواطئين ولهذا کنا نسیر 
فى القضية ولم يكن فى ذهنى أن أحفظ القضية من أجل الحفاظ على أموال 
الشعحب» وکان كل همنا كيف نعيد كل هذه الأموال . 

وكانت نتيجة التحقيقات أن بدءوا يسددون ولكن المفاوضات مع البنوك 
تعشرت» ولهذاتم تقديمهم للمحاكمة رغم أن البعض سدد مبالغ كبيرة من الأموال 
التی کانت علیه» كما أن القانون يدص على تقديمهم للمحاكمة لأن الجريمة 


ارتكبت . 
* ویری البعض أنه كان من الأفضل أن تتم المصاحة مع المقترض بدلا من تقديمه 
للمحاكمة؟ 


.- هذا يتوقف على حسب ظروف كل قضية» وهل هناك تواطؤ أم لا حتى 
يحاسب المخطئ على فعله» وإذا كانت الأمور تسير بحسن نية» عندئذ يمكن أن يتم 
حفظ التحقيق» ولكن أن يقوم موظف باخحتلاس مبلغ ليستفيد من الأموال» ثم 
يرجعها بعد أن حقق مکاسب فهذا الأمر يعد جرية لوجود سوء النية بین موظطف 
البنك آو العمیل . 

* القانون نص على أن إقامة الدعوى فى قضابا البنوك من صلاحيات وزير 
الاقتصاد» وقد عاب البعض على هذا الأمر لان التأخير فى رفع القضية يؤدى إلى 
هروب رجال الاعمال قبل الدعوی؟ 

لا أعتقد أن هذا الرأى سليم خاصة بالنسبة لقضية نواب القروض» وأنا 
لا أستطيع رفع الحصانة بموافقة مجلس الشعب» إلا بعد أن أخذنا إذنا من وزير 
الاقتصاد لأن كل هذه الأمور إجراءات لضمان سلامة التحقيق» فوزير الاقتصاد» 
وافق على إجراء التحقيقات فى نفس اليوم الذى أرسلت له التفریر» وبعد آن آخذ 
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رأى محافظ البنك المركزى» وبعدها وضعنا أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من 
السفرء ورغم وجود هذا القرار فإنه لا يمنع أحدا من الهرب كما حدث مع حسام 
المناوى . . ولهذا فأنا أقول إننا ننظر إلى كل قضية على حدة: فنحن فى بلدنا لها 
طابع خاص وفى حاجة إلى استقرار أمورنا الاقتصادية» ولهذا لابد أن يكون هناك 
إشراف لأننا كنا فى فشرة.اقتصاد غير حرء ثم اتقلبنا للحر مرة واحدة ما أدى إلى 

* فرارات النع من السفر هل هی کافية لاسترجام الأموال؟ 

- ليس لها أى صلة بذلك لكنها قید علی التهمین خوفا من الهروب إغا الذى 
يريد أن يسدد عليه آن یقوم بالسداد وهو موجود داخل البلد . 

ولا أعتقد بأنه من أجل منع أحد من السفر یقوم بالبادرة بسداد ملیاری جنیه» 
وجميع المتهمين فى هذه القضية كانوا نمنوعين من السفر» لكن طوال المحاكمة لم 
يكم -حبسهم ) لذلك كنت أعطى بعضهم تصاريح سفر ويعودون للمحاكمة . 

# وما الجهات التى من حفها إصدار قرارات ملع السفر؟ 

وفقا للقانون هى النيابة العامة ويعض الجهات الرقابية مثل المدعى العام 
الاشتراكى» وذلك عن طريق مستشار محکمة القیم» خاصة فى الأمور المتعلقة 
بالأمن القومى أو حسب قرار من وزير الداخلية» وفى مشروع قانون الإجراءات 
الجنائية الجديد يحدد قواعد المنع » لأن البعض ربما يلجأ لمحكمة القضاء الإدارى 
لولغاء قرار المنع» وأعتقد أن النائب العام لا يصدر قرار المنع من السفر إلا إذا كان 
الشخص له قضية منظورة أمامه . 

# رفضت المحاكم الفرنسية إعادة علية العيوطى؛ وكذلك المحاكم اليونانية إعادة 
هدی عبد المنعم نکیف نسترد الهاربین فی فضایا البنوك والقروض وغیرها؟ 

هناك اتفاقیات دولية تنظم مثل هذه الامور وآنا لیس عندی معلومات خاصة 


بهذه القضایا . 
# لماذا سمحت بسفر علية العيوطى رغم أنها كانت مدرجة بقوائم الممنوعين من 
السفر؟ 5 ۲ 


AY 


أنا وضعتها علی القوائم طوال فترة تحقیقات النيابة والحاکمة الاولی ٍلی آن 
وصلت [لی مستشار التحقیق وعندئذ بدأت آسمح بالسفر للمرضی وكان الجميع 
یسافرون ویعودون مرة آخری» وبالنسبة لعلية العیوطی حصلت علی عدة مرات 
للخروج بتصاریح من النيابة وقد منحتها الإذن لأن اسمها لم يذكر فى كتاب هيئة 
الرقابة الإدارية الذى وصلئى» وبالمناسبة ممحكمة النقض قالت إن كل الإجراءات 
التی اتخذها غیر صحیحة» فکان یقوم بحبس التهمین» لهذا خافت ولم ترجع فما 
هو ذنب النائب العام إذن فى هذا ما كثير غیرها خرج وعاد وهی نفسها خحرجت 
وعادت أكثر من مرة ولا يسأل فى هذا إلا صاحبه؛ فالاسباب التی سمح لها بالسفر 
على أساسها هو المرض وقد أعطيت لها تصريحا لمدة ١5‏ يوماء فالدستور هنح حق 
التقل للمواطن بحرية ما لم يكن هناك مبرر. 

* لك تجربة مع قصة توظيف الأموال كيف تعاملت النيابة معها؟ 

عندما تولیت كانت قضية الريان مطروحة أمام المحاكم وبلغ عدد القضايا 
الموجودة لدى النيابة ضد ۲۲ شركة منها شركتان حصلتا على ملیاری ونصف اللیار 
والباقی کان فی حدود ۳ مليارات» وكانت قضية الريان هى التى تحظى باهتمام 
الرأى العام» وقد حاول الريان التلاعب بإعطائى شيكا بمليار ونصف المليار لكى 
يحاول أن يهرب» ولکن تم القبض عليه وقدمناه للمحاكمة وحصل على حكم 
بالسجن لدة ثلاث سنوات» ولكن المحكمة لم تقفض برد الأموال للمودعين. لهذا 
قلت لابد من بیع متلکات هذه الشركات لرد الأموال للمودعين وبالفعل هناك 
أموال الريان والتى بلغت ۳۰۰ ملیون جنیه » بینما کانت الديونية ملیارا ونصف 
املیار» لهذا قمت بتقسیم الاموال وفقا للعرف العروف قسمة الخرماء كما قمنا 
برد بعض الأموال بأسلوب عينى» وبعدها اتفقت مع محمود عبد العزیز مدیر 
البنك الاهصلی علی آن نعمل شهادات استشمار للمودعین بالاموال ویحصلون 
على حقوقهم بعد ذلك بعد ثلاث سنوات آو مس سنوات لکن البنك تراجم 
بعد ذلك . 

* با تفسر تأیید الدولة لشر کات توظیف الأموال» ثم انقلبت عليها بعد ذلك؟ 


السبب صدور قانون ينظم عملية توظيف الأموال بعد أن وجدت التكومة أن 


۱A 


كل من هب ودب بدأ يعمل فى مجال توظيف الأموال ليستولى على أموال الناس 
ويجرى» ما جعل الحميع يستشعر الخوف . إن الأموال لم تعد موجودة فى البنك . 

# ما حقيفة كشوف البركة؟ 

- هذا الأمر لم يتردد إلا فى قضية الريان فقط حسب معلوماتى وأنا كنت وقتها 
فى نيابة أمن الدولة وحقققت فى هذه الأمور وانتهيت إلى حفظهاء لأنه كان اكلام 
فارغ» ولم یحدث› لكن الشائعات كانت منتشرة . 

هل كان الحفظ قانونيا أم سياسيا؟ 


-لم يكن سياسيا لأنه ليس هناك حاجة اسمها حفظ سياسى» لكن يمكن أن 
يكون ذلك فى بعض قضايا أمن الدولة أو التى تسىء أكثر مما تفيدء ففی عهد 
عبدالناصر أثناء حرب الجزائر تم القبض على بعثة فرنسية على أنها تتخابر» وأثناء 
المحاكمة صعد النائب العام فى تلك الوقت على المنصة أثناء انعقاد المحكمة وطلب 
تأجيل الدعوى إلى أجل غير مسمى» وتم الإفراج عن البعثة نظير الإفراج عن بن 
بيلاء وهذا يعنى هذا اسمه الحفظ السياسى . 


معینة؟ 
بالتأكيد. 


- فى يناير 45 أعلنت عن بیع آصول الشریف لسداد آموال الودعین» ولکن لم 
یحصل بعض ال مودعين على أموالهم فهل هناك ضمانات كافية لبيع هذه الشركة؟ 

بالنسبة لموضوع الشريف هذه مرت بمراحل عديدة وكنا نتفاوض مع صاحبها 
واتفقئا معه على إدارة أموال الشركة مقابل سداد حقوق المودعين. . ويدأنا نسدد 
پعض ودائع الودعین طبقا لشرائح معينة بدأت بألف ثم آلفين ثم ثلائة حتى وصلنا 
إلى خمسة» وبعد ذلك حدثت بعض العقبات بعد آن آعلن العمال الاضراب لانهم 
لم يقبضوا مرتباتهم من شهرین ونصف الشهر» فقمت باصدار فرار التحفظ وقمت 
بفتح الاموال التی فی البنوك لصرف حقوق العمال» بعد ذلك جاء الشریف 
وعرض قیام بعض رجال الاعمال بشراء الشركة نظير سداد آموال الودعین وقدموا 


١6 


شيكات كضمان» لكنهم تعثروا فقدمتهم للمحاكمة» وبعد ذلك جاءت صفقة 
الشيخ صالح كامل وكانت ممتازة واتصلت بالدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء 
الذى أرسل الخبراء وأكدوا أن الصفقة ممتازة واتفقنا وأعلنا العقد. ولکن فوجئنا 
بالاعتراض علیه » وفشلت الصفقة لأمر لا أعلمه فماذا أفعل للمودعين الذين 
يريدون آموالهم. . وبالنسبة لأصبحاب الشركات الأخرى تقدم البعض لشراء 
شرکاتهم وسداد المہلغ نقدا وتم عمل لجان تحکیم حتی لا تحدث أى خلافات » وظل 
الامر حتی ۳۰ پونية ۱۹۹۹ وهو تاريخ نهاية خدمتی ولتنتهی مهمتی . 

# یری البعض آنکم لم تقوموا باتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة لبيع شسركة 
الشروق ما أدى إلى إحالة أصحابها إلى المحاكمة بعد ترك منصب النائب العام ؟ 

_ هذا غير صحيح . . فالعقد عندى وأعطيت لهم مهلة من وقت التعاقد حتی ۳۰ 
يونية ١996‏ لأنه أى قرار حاسم لا يمكن أن أتخذه قبل هذا التاريخ » حتى لا أسبب 
آی ربکة للنائب العام ابشدید» کما آنهم لم یقدموا للمحاکمة حتی الال بالنسبة 
لفضية توظيف الأموال» ولکن ربا یکون قد تم محاکمتهم فی قضایا اختلاس مال 
آو الاستیلاء علی بعض الأموال من الشرکات وهذا کان غیر موضوع العقد . الذی 
كنت متعاقدا علیه معهم وهدا لم یتخد بشأنه أى إجراء » وكان من الطبيعى أنه بعد 
"٠‏ يونية لا يكون لى أى دور سوى فقط استرداد الأموال طبقا لنص القرض» وقد 
تمت التحقيقات فى هذا الأمر بشأن التعثر فى السداد ولحأ الطرف الآخر إلى 
التحكيم . 

* أليس غريبًا على النيابة العامة أن تقوم بعمليات البيع للتصفية» على الرغم أنه 
مثل هذه الامور لیست من اختصاصها؟ 

_هذا صحیح . . واطاً الوحید الذی وقعت فیه آننی آقحمت نفسی فی 
موضوع» لکن هدفی کان حل الشکلة والانسان قد یصیب آو بخطی وأعترف أنه 
كان من الأفضل ألا أتدخل» ولکن الدولة نفسها هی التی ساعدتنی فی الوقوع فی 
الخطأء عندما تخلت عن المشكلة واعتبرت أن الحل يكون عن طريق النائب العام 
ولبس عبن طريق أى جهة أخرى» وأنا تعاونت مع الدولة فى هذا الصددء ولكن 
التقارير جاءت ضدى . 


۱۸۹ 


الفصل الثامن 
۲ کوالیس فضیه نواب الفروض 


توفیق عبده إسماعيل 
الوزیر ونائب البرلان الأسبق 


توفيق عبده إسماعيل أحد الضباط الاحرار ووزیرشئون مجلسی الشعب 
والشورى الأسبق ووزير السياحة والطيران وعضو مجلس الشعب ورئيس مجلس 
إدارة بنك الدقهلية السابق» سطع اسمه موخرا» ۷ 
نواب القروض . ۱ 

التقيت به وأجريت معه هذا الحوار الذى كان مثابة المحاكمة » كشف فيه توفيق 
عبده إسماعيل عن حقائق كانت مجهولة» وأن هناك رجال أعمال وأيد خخفية وراء 
إثارة قضية نواب القروض لتحقيق بعض المصالح . . مؤكدا أن المتهمين لم يتسببوأ 
فی آی ضرر للبنوك» بل [ن 4 بنوك حققت ۲۱۰ ملایین جنیه فواتدعلی ابقروضص 
التى حصلوا عليها. . وأنه لم يفكر على الإطلاق ة فی الهرب للخارج» لأنه يؤمن 
ببراءته» وأوضح أن علية العيوطى استفادت من تجربة هدي عبدالمنعم بهروبها إلى 
فرنسا» السطور القادمة تحمل إجابات توفيق عبده إسماعيل عن كل التساؤلات التى 
وجهت له . 0 ظ 

* كيف بدأت عملك فى بنك الدقهلية ؟ ا 


-فى أوائخر عام ۰ طلب منى مجموعة من رجال الأعمال فى الدقهلية أن 
أساعدهم فى إنشاء بنك الدقهلية الوطنى للتنمية؛ وبعد ذلك تم تغيير الاسم إلى 
بنك الدقهلية التجاری» وکنت مسئولا عن ]دارته حتى نهاية أغسطس 1987 ) 
وبعد انتهاء عملى بالمحكومة فى عام ١5/6‏ كنت وزيرا للسياحة والطيران المدنى 
ووزير شئون مجلسى الشعب والشوری لدة ثلائة آشهر» بعدها تم ضمی لجلس 


۱۸۹ 


إدارة البنك» لكننى لم أوافق» لأننى كنت مشغولا بعملى البرلمانى؛ وفى عام 
۹حصلت مشاکل فى البنك انتهت بصدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزى 
بحل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض من القطاع المصرفى لإدارته» وتقرر ضمه 
إلى بنوك التنمية فى المحافظات » لكن أعضاءالجمعية العمومية رفضوا وقرروا زيادة 
رأس الال الی ۵۰ ملیونا وتعیینی رئیسا لجلس الم دارة ولکننی وجدت آن ۰ 
من رأس مال البنك حصلت علیه مجموعة من الستشمرین » لذلك قررت آن پشتار 
مجلس الادارة من پرونه لواصلة السيرة . 

# هل ترکت بنك الدقهلية بسبب قضية نواب القروض ؟ 

- لم يكن ذلك مقصودا لان آصحاب الاسهم اضطروا لبیع آسهم البنك بعد 
إثارة القضية» وجاءت مجموعة أخرى أغلبها من رجال الأعمال المقيمين بالخارج . 
وأرادت هذه المجموعة أن يتحول البنك إلى مؤسسة مالية قومية لها فروع فى كل 
مكان» وقد قبلت التحدى من أجل العمل على إزالة الماضى السخيف عن البنك ؛ 
ولكن عندما وجدث أن أغلبية مالكى البنك ليسوا من آبناء الدقهلية فقررت 
الانسحاب من إدارة البنك . 

* من هم الملاك الحقيقيون لبنك الدقهلية ؟ 
مصرللتامین» ومجموعة آخری من الستشمرین » وجمعيات تعاونية زراعبية؛ 
واصلاح زراعی من آبناء الدقهلية . 

* ما نسبة آسهم كل من عیسی العیوطی وعلية العیوطی ؟ 

لم یکن لهما آی آسهم حتی سنة ۰۱۹۹۳ ولکن عندما تقرر زيادة رأس الال 
(لی ۰ ۵ملیون جنیه لم یتمکن آبناءالدفهلية من توفیر سوی ۵ , ۱۷ملیون جنیه» وکنا 
مطالبین پسداد ۵ "ملیونا» لهذا فتحنا لغیر آبناء الدقهلية للدخول فدخل یاسین 
العجلان ومجموعة معه من رجال الأعمال ساهموا ب 6 , /١‏ مليون جنیه ‏ وتم ترك 
إدارة البنك لابداء‌الدقهلية بنسبة ۷۰/. 


۱۹۰ 


التمتيش على الينوك: 

* من ينوم بالتفتيش على بنك الدقهلية؟ 

كل بنك فى العالم عليه رقابة» والإدارة من أهم وظائفها عمل تفتبشات دورية 
ومفاجئة» وبنك الدقهلية لم يكن استثناء» وكانت نتم عمليات تفتيش دورية من 
إدارة البنك» بالإضافة إلى تفتيشات البنك المركزى الذى يضم خبراء علي أعلى 
مستوى» وبالطبع لم يقوموا بتفتيشات على كل أعمال البنك» ولكن كان يتم اختيار 
ميجموعة عشوائية من الأعمال ويقوم الخبراء بتقييمهاء ثم بعد ذلك يقدمون 
تقريرهم» وإذا كانت هناك أنعطاء يتم إخطار البنك بتعديلها وتوقيع عقوبات قد 
تصل إلى سحب الترخيص أو فرض الغرامات المالية . 

* با نفسر آن الرقابة الادارية هی التی نحرت قضية نواب القروض وليس البنك 
الرکزی؟ 

هناك مشكلة إدارية فى مصر بسبب تعدد أجهزة الرقابة» وكل جهة تحاول 
العحری عن الفساد فى أى مكان»؛ فمباحث الأموال إذا عرفت أن هناك رائحة 
فساد فی مکان ما تقوم بالحری ورفع تقریرها للرقابة الادارية السشولة عن 
الأموال العامة » لکن بالنسبة للبنوك فهناك حساسية لذلك » فإن القانون نص على 
أنه لا يجوز رفع دعوى إلا بموافقة البنك الرکزی الذی یقوم بدراسة الرضوع والذی 
ربا یجد آن الظروف الاقتصادية لا تسمح بالحديث فى هذا الموضوع» حيث يتم 
عرض القصة على الوزير الذى يعد أيضا رجلا سياسيا ومن حقه أن يوافق على رأى 
البنك الرکزی آو لا یوافق» ولکن ماحدث آنه جرد آن وصل الفنطاب |لی وزير 
الاقتصاد آمر بالوافقة علی |حالة الوضوع للنيابة لاتمخاذ الاجراءات . 


أيد خمية وراءالقضية: 
* معنى ذلك أنك تريد أن تقول إن هناك أيدى خضية وراءاشتعال قضية نواب 
القرض؟ 


_رأیی الشخصی آن جهاز الرقابة الادارية تجاوز حدوده» فالسيناريو الذى -حدث 


۱۹۱ 


يؤكد ذلك. فالمذكرةالخاصة بالقضية جاءت للوزير وبعد ربع ساعة تمت إحالة 
الورقة للنيابة ومن النيابة إلى وزير الاقتصاد. ثم للنيابة العامة لرفع المحصانة ثم 
لوزير العدل للدكتور فتحى سرور الذی کان فی مارینا لیصدر قرار منحی من السفر 
قبل مئتصف اللیل» رغم آننی کنت مسافرا فی مأمورية لآمریکا فی مور برلانی 
بهيئة الأم المتحدة . 

* هل يعنى أن هناك مؤامرة من الحكومة السابقة لإشعال القضية ؟ 

- أشعر أن جهاز الرقابة الإدارية تجاوز الحدودء لأنه كان من المفروض أن تتم 
دراسة الوضوع بعناية حتی لا یکون له تأثیر علی الاقتصاد» لأن التحقيقات أثبتت 
أنه لم يكن هناك آی ضرر للبنوك» فالادارات ابمديدة لهذه البنوك أکدت آنه لم 
يحدث أى ضرر لهم بل إنهم کسبوا منهم ۱۰ ۲ملایین جنیه وسددوا مدیوناتهم 
إذن لماذا تمت إثارة القضية والإساءة للجهاز المصرفى والإساءة إلى سمعة مصر أن 


بها فسادا . 
* عندما كنت رئيسا لبنك الدقهلية؛ ما الأسس التى كنث على أساسها تنح 
القروض؟ 


كل بنك له قواعده وأسسه التى من خلالها يتم منح القروض وبعض البنوك 
تضع قواعد محددة » ففى حالة ما إذا كان القرض صغيرا أى يتراوح مابين ٠١١‏ إلى 
۰ ألف جنيه تجتمع لإقرار مثل هذه القروض دون الرجوع إلى الإدارة الرئيسية» 
وبعض البنوك ترفع الحد الأقصى إلى خمسة ملايين» لكئنا فى الدقهلية أقصى حد 
۰ آلف جنیه دون الرجوع للودارة» وتم تشکیل طنة داخحل کل فرع للنظر فى 
القروض حتى لا ينفرد بها شخص دون الااخرین» وکلما کانت قيمة القرض آکبر 
يرفع الطلب إلى لجان علياء وهناك حدود وقواعد حددها القانون لنح الاثتمان 
أو القروض . . ولا يكن لأى شخص آن یخترقها؛ فرذا طلب آحد قرضا فعتم 
دراسة نسبة الخاطرة والضمانات القدمة» فذا کانت نسبة الخاطرة كبيرة يتم 
طلب ضمانات آکبر وخلال العشرین سنة الاخيرة کانت معظم القروض تنح 
بلا ضمانات كافية أو بلا ضمانات عيئية» والضمان كان ضمانا شخصیا. . 
والقروض التی کنا نعطیها للااشخاص کانت بضمان الشروع بحیث یکون الصنم آو 


۱۹ 


العمارة رهنا لسداد قيمة القرض . . وللعلم كان لى أصدقاءكثيرون وطلبوا منى أن 
أمنحهم قروضا ولكننى رفضت . 

# بماذا تفسر اتهامك بمنح قروض دون الحصول على ضمانات كافية لبعض التواب؟ 

هذا الاتهام خاطئ لأن الناس سددت القروض ويفوائدها. . والمحكمة هى 
التى أخرت السداد . . ووسائل الإعلام ضخمت القضية واتهمونى بأننى وشركائى 
استولينا على مليارى -جنيه» وعندما تمت إحالتنا للمحاكمة فى مارس ۱۹۹۷ کان 
الاتهام اللوجه لی آننی آعطیت قروضا دون دراسات ائتمانية ودون اتخاذ الاجراء‌ات 
والضمانات الکافیة» ورغم آن القانون الصری لم یحدد مثل هذه الامور» لکن 
الثابت آن میم سدد کل مبالغ الائتمان التی حصلوا علیها ما يؤكد أن القرار 
الائتمانی الذی اتخذته کال سلیما . 

# بم تفسر آن آغلب التهمین فی قضية بنك الدقهلية من آعضاء مجلس الشعب؟ 

اثنان فقط من أعضاء مجلس الشعب وللعلم کانا یتعاملان مع البنك قبل 
انتخابهما بعدة سنوات» وكانا يتعاملان مع بنوك أخرى . 

٭ هل كنت محصل على مكافآت أو مبالغ نظير القروض التي تمنحها لأحد ؟ 

-هذا کلام غير صحيح . . وللعلم أننى رجل شارك فى الشورة ورغم ذلك 
تعرضت لمآس كثيرة وقد عملت بشركة شل » ثم بالتمثيل التجارى بألمانيا لمدة ٤‏ 
سنوات ثم عملت فی الجالس القومية التخصصة وبالنسية لعملی ببنك الدقهلية 
كنت أحصل على مرتب يقل عن مرتب خریج امبحامعة» وذلك لاننی کنت آهدف 
لخدمة أبناء الدقهلية» بل إننى كنت أرفض بدل جلسات مجلس الإدارة وغيرها من 
بدلات كان يحصل عليها غيرى من رؤساء ومجالس البنوك . . وقد تمت محاكمتى 
آمام هدواثر ولم یثبت آننی حصلت علی عمولة آو فوائد أوغيرها . 


صعقة مع الثائب العام : 


* هل کانت هناك صفقة بین نواب القروض والنائب العام رجاء‌العربی لدفع 
کامل القروض بشرط عدم حالة القضية للمحاکمة؟ 


۱۹۳ 


- لم تكن هناك صفقة . . لقد قابلت النائب العام فور تقديم بلاغ الرقابة الودارية 
فی ۱ ۲ آغسطس وقلت له ننی جاهز للتحقیقات وقدمت له نظام العمل فى 
البنك . . ورد علی بأن المهم آن تکون الفلوس رجعت للبنك وبعد ذلك أشوف إذا 
كانت هناك جناية و جریة» وسارت التحقیقات وسألوا البنوك الختلفة وتأکدوا آن 
مبالغ القروض تم سدادها فی موعدها ماعدا بنك واحد هو بنك النيل الذى يرأسه 
ویتلکه عیسی العیوطی وعائلته» فطلبت النياپة من البنك الاتفاق علی تسویات 
مختلفة مع التهمین لکن البنك رفضها وفضل الاستمرار فی التحقیقات» ولم يكن 
یعلم الستولون بالبنك آن آحد التهمین عیسی العیوطی نفسه لأنه كان قد وافق 
علی کیر من عملیات الائتمان هو وابنته الدکتورة منی مستشارة البنك لاأنها آیضا 
آحذت قروضا پتوقیع من علبة العیوطی. وقد توقعنا أنه بعد أن ترى النيابة أنه قد 
سددت القروض آن ینتهی الامر . 


الهروب الی الخارح: 
# علية العیوطی هربت من مصر خلال الحاکمة» فهل فکرت آن تخرج وتهرب 
بعد القضية؟ 


- بصراحة لم أفكر ولن أفكر فی آی وقت من الاوقات لأن الهروب بعد 
تاریخی الطویل فی خدمة بلدی وکل الناس تعرف هلا التاریخ» کما آننی انسان له 
طبيعته الخاصة فأنا شدید الارتباط بأسرتی وبالاأرض وبالناس . . آما حکاية هروب 
علية العیوطی من مصر جاء بعد آن حیلت القضية لقاضی التحقیق » وعلمنا أن 
القاضی سوف یأمر بحبس التهمین فتم عمل طلب رد وبالتالی أصبح قاضی 
العحقیق انتفت ولایته علی القضية وأصبحت الولاية للنائب العام ؛ فتقدمت علية 
العيوطى بطلب للعلاج فى الخارج . ۰ وتم السماح لها فی حدود ۱۵یوما فسافرت 
ولم تعد» فصدر بيان من الجهات القضائية بالفبض علی علية العیوطی وتم ابلاغ 
الأنتربول. . لكن علية العيوطى عندما سافرت إلى فرنسا كانت تعلم أن القانون 
الفرنسی لا يسمح بإعادتها إلا إذا كانت الجرية معاقب عليها فى فرنساء ولهذا 
استفادت من تجربة هدى عبدالمنعم . . وبالنسبة لى كنت أعرف أنه سيتم حبسى» 


۱۹ 


ولذلك ذهبت إلى أبناءقريتى وقلت لهم أننى سأدخل المستشفى حتى لا يعملوا أى 
مظاهرات» لكننى أقنعت أسرتى وقلت لهم حاولوا أن تتماسكواء لأننى متأكد من 
براءتى ولهذا لم أفكر فى الهرب» لأننى أرفض أن يقال عنى أننى هارب . . ورغم 
أن القانون ينص على أن جهة التحقيق إذا أفرجت عن متهم محبوس احتياطيا 
لا يجوز حبسه احتياطيا إلا إذا كان هناك جديد » وأنا رجل مؤمن فقدتم حبسی ۲۰ 
شهرامنها ١‏ شهرا فى الحبس الاحتياطى» لكننى شعرت بالرضاء الكامل عن 
نفسی وقد کان القرآن رفیقی خلال تلك الفترة. 
#باذا تفسر محاکمتك وأنت کنت وزیرا سابقا ومن الضباط الأحرار ؟ 

> ليست هناك صلة بین هذه الامور ومحاکمتی . . فالحکومة عندما اجتمعت یوم 
13 آخسطس لنافشة تقریر الرقابة الادارية» ووجدت آن التهمة موجهة لشخصية 
عامة فاذا لم یتخذوا ی قرار فهذا معناه تشجیع الفساد» ولهذا کان احل آن بحقق 
جهاز النيابة فی الوضوع ولیس البنك الرکزی کما هو متبع فی مثل هله القضاياء 
و حاصة آن قضایا الائتمان تقديرية » وکان لابد آن پتم آخد رأی البنك الرکزی قبل 
لاحالة للثيابة» لأن فى القضية أربعة بنوك أصيبت بأضرار» لكن الحقيقة أن هذه 
البنوك أكدت فى التحقيقات أنه لم يحدث لها أى ضرر . . ولکننی علمت للاسف 
من بعض الصحف أن القضية أثيرت» لأن هناك خلافا بين بعض رجال الأعمال 
على أرض ومشروعات وأنهم وراء هذه الضجة.. 

وقاموا بتغذية الصمحف بمعلومات ناقصة ومبتورة؛ ویدات العف ع 
قضية نواب القروض › ونظرا لأننى كنت شخصية عامة ووزير سابق جعل النيابة 
تهتم بالقضية حتی لایقال |نهم حفظوا القضية من آجل هذا الوزير» ولهذا أعتبرأنه 
لولا وجودی في القضية لا حذت مسارا آخر غیر الذی حدث الان . 

انتهی کلام توفیق عبده (سماعیل وجاء حکم محکمة جنایات القاهرة لیسدل 
الستار عن تلك القضیة التی شغلت بال الرأی العام. . وحكنت المحكمة بإدانة 
توفیق عبده [سماعیل ورفاقه . 


محمود عبد العزيز 
رئيس البتاك الأهلى السابق 


محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى السابق مصرفى من الطراز الأول رأس 
اتحاد البنوك العربية. . عايش الكثير من القضايا الاقتصادية التى مرت بها 
البلاد . . حاورته حول العديد من القضايا الاقتصادية للتعرف على دور البنوك فى 
حالة الركود التى يعانى منها السوق وما الأسس التى يتم اتباعها لمنح رجال الأعمال 
بالفروض ولاذا يستأثر مجموعة قليلة من رجال الأعمال بالقروض وما حقيقة 
المليارات المهربة للخارج . . 

كشف محمود عبد العزيز فى حواره العديد من القضايا وأن هناك 8١‏ مليار جنيه 
حساب خاص لمصريين فى الخارج . وأن المناخ الاقتصادى الحالى وراء هروب 
رجال الأعمال» موکدا آن اکومة بريشة من الضغط علی البتوك لنح أى مستثمر 
قروضاء وطالب بأن يقوم البنك المركزى بدور القاضى فى محاكمة رجال 
المصارف . تفاصيل الحوار فى السطور القادمة . 

# آکد بعض الخبراء أن الاقتصاد المصرى يتعرض لمخاطر كبيرة فما رأيك؟ 

لا أعتقد ذلك فالاقتصاد المصرى تعرض لهزات قوية لكنه لم يتعرض لأية 
أخطار . 

* قضية القروض التى منحتها البنوك لرجال الأعمال بمليارات بدون ضمانات 
كافية وتعثروا الآن فى سدادها ألا يعتبر ذلك خطرا يهدد النظام المصرفى فى البلاد؟ 


قروض رجال الأعمال: 
فی البداية آود آن آوضح آن موضوع القروض التی منحت لرجال الاعمال 


۱۹۹ 


قضية مبالغ فيهاء قالاقتصاد المصرى يمر بمشكلة خاصة بالكساد والركود» فعتدما 
كان هناك انتعاش استجاب رجال الأعمال لهذا الانتعاش بمزيد من النشاط › 
والبنوك استجابت أيضًا لطليات رجال الأعمال للتحويل» ولكن بعض الحالات 
تعثرت وهذا شیء عادی ‏ حجم الديون المتعثرة يبلغ ١١‏ ,۷ من محفظة القروض 
وهذا شیء طبیعی » لکن البالغة فی الوضوع یعد تضخیما للقضية وجعلها تشبه 


اسس منح القروض: 


#ما الاسس التی یتم اتباعها لنح رجال الاعمال القروض من البنوك الصریة؟ 

منح القروض لای مشروع یقتضی آن یکون له تدفقات مالية تخدم القرضص 
والفوائد وذلك من خلال دراسات اسسدوی» والااطمثنان لکل البیانات التی 
بقدمها رجل الأعمال» مع مراعاة تغیر آسعار الصرف وقيمة الفوائد» وهذا 
يحدث فى جميع الدول؛ لکن الاسلوب التقلیدی لنح القروض والتی تقضی بأن 
يقدم العميل ضمانا لقيمة القرض سواء كانت أرضه أو بيته أو يحضر شخصا آخر 
لضماثه ثم ینسی البنك التابعة للمشروع عندئذ تکون الکارئة» لانه (ذا فشل 
الشروع فلن یحصل البنك علی آمواله من الرهن آو الضمان العقاری. لذلك فان 
القرض بضمان الشروع یجعل البنك حریصا علی جاح الشروع واستمراره؛ 
وبالتالی انتعاش الاقتصاد الصری وللعلم آن القترض بتقدم بطلبه» ثم تبدا 
عملیات الدراسة وبعد ذلك یتم الئظر فى قيمة القرض» ولیس صحیحا کما 
يحدث فى الأفلام أن رجل الأعمال يقابل مدير البنك» ثم يحصل بعد ذلك 
على القرض . 

ولكن أخطر مايتم فى عمليات الائتمان أن البئك يمنح القرضء ثم لا یتابعه 
وهذا الخطأ وقعت فيه معظم البثوك» لأن ما حدث هو أن البنوك توسعت فى ملح 
القروض نتيجة حالة الانتعاش الاقتصادى التى كانت فى البلاد منذ ثلاث أو أربع 
سنوات الماضية . 


۱۹۹ 


السمعة هل تكمى؟ 

# هل سبق لك عندما كنت رئيسا للبنك الأهلى أن منحت أحد رجال الأعمال 
قرضا بضمان السمعة فقط؟ 

-لم يحدث . . لكن فى بعض الأحيان تم منح بعض العملاء قرضا لمواجهة أزمة 
لبضاعة محجوزة بالموانئع وليس معه قيمة هذه الرسوم عندئذ يأسحذ البنك القرار 
السريع لمنح العميل القرض الناسب على أن يسدد خلال شهر. وللعلم أن عمليات 
الائتمان تتم وفقا لاستراتیجیات واضحة ومعروفة للجمیع ورئیس البنك لا لك 
بمفرده منح القروض لأى شخص مهما كانت سمعته . 


كلام خطساأ: 
* بماذا تفسر آن هناك مسجموعة من رجال الأعمال پستآثرون باکبر کم من 
القروض من البنوك الحكومية؟ 


هذا كلام خطأ وظالم» فمعظم الذين حصلوا على القروض كانت بهدف إقامة 
مشروعات» وللعلم أن أى بنك لا يستطيع أن يمنح عميلا واحدا أو أكثر قروضا 
اتتمانية أكثر من ٠‏ 4/ من رأس مال البنك» ولهذا لم يحصل أى عميل على قرض 
يتجاوز مليار جنيه كما تدعى بعض وسائل الوعلام . 

* أعلن البنك المركزى أنه تم منح رجال الاعمال ۲۲۲,۹٩‏ ملیار جنیه منها ۱۸۰ 
مليارا بدون ضمانات فما تعليقك على هذا الكلام؟ 

هذه عبارة عن قراءة سطحية لإحصائيات الاثتمان المصرفى» لأن عبارة 
بضماناث تعنى وجود ضمان سداد أوراق مالية أو كمبيالات أو عقار أو غيرها من 
الضمانات» أما بدون ضمانات تعنى بضمان جدوى المشروع أى بدون ضمانات 


ی 


# لماذا عندما يريد شاب أن يحصل على قرض 7١٠٠‏ جنيه من البنك يضعون 


١ 


أمامه جميع العراقيل ويطلبون عشرات الضمانات» بينما رجل أعمال من أصحاب 
الحظوة عندما يطلب قرضا بمائة مليون تتم الموافقة على قرضه خلال ساعة فما 
تفسير ذلك؟ 

_ أعترف أن جزءا من هذا الكلام صحيح وموافق عليه. . لكن أود أن أقول لك 
إننى كدت أكثر واحد يمنح القروض للشباب» وكنا نقوم بتعليم شباب الصندوق 
الاجتماعى التسويق السليم لمنتتجاتهم . . لكن غير صحيح أن رجل الأعمال يدخل 
البلك ويخرج بعد ساعة وقد انتهت إجراءات حصوله على قرض بائة ملیون 
جنيه . . لأن مثل هذه القروض تستغرق أكثر من أسبوعين فى دراسات الجدوى 
والضمانات المقدمة من رجل الأعمال لتمويل مشروعاته . 


المليارات المصرية للخارج: 

* ذكر تقرير للرقابة الإدارية أن حجم الأموال المهربة خارج مصر بلغت أربعة 
ملبارات فى عام ۹۹/ ۲۰۰۰ فکبف وآنت كنت رئيس البنك توافق على منح 
قروض لرجال آعمال وتعلم آنها لن تستقر فی مصر؟ 

هذا السؤال فيه كثير من الخلط . . فكلمة تهريب غير دقيقة لأن رجال الاعمال 
خرجوا بأموالهم علنا فی وضح النهار» لأن القوانين النقدية لا تمنع خروج الاموال 
الأجنبية مليونا أو أكثر. . وإذا كنا نعلم أو متأكدين أن كل رجل أعمال جاء ليقترض 
من البنك ليهرب بها للخارج لاوقفنا صرف هذه القروض. و أنا أوافقك على أن 
هناك آموالا حرجت خارج مصر وربا تكون أكثر من هذا المبلغ ليصل إلى حوالى ۷ 
أو ۸ مليارات» كما أن هناك قيمة حسابات مصرية فى الخارج تتجاوز 6١‏ ملياراء 
وهئاك حسابات لا أستطيع أن أقول إنهم هربوهاء لأنيقانون النقد لا هنعم خروج 
النقد الأجنبى من البلاد. . أما العملاء الذين اقترضوا من أجل مشروعات موجودة 
وربما تكون لهم حسابات سرية فى الخارج» والمعروف أن رجال الأعمال يسافرون 
للخارج كثيرا سواء للعمل أو النزهة» وللعلم فإن الاقتصاد الحر فى أى مكان يكون 
بلا حواجز آو سجون فانه كالنهر يتدفق فى كل مكان» كثير من المصريين لهم 


۱۹۹ 


الاستثمار» فعندما بدأنا عمليات الإصلاح جلينا ما يقرب من /١‏ مليار دولار من 
اخارج» وخروج الأموال مرة أخرى للخارج يعنى أن هناك عدم ثقة من الناس فى 
الناخ السائد والنوف وعدم المصداقية يؤديان إلى هذا الوضع . 


رجل الأعمال الشريف: 
بماذا تفسر هروب رجال الأعمال؟ 


-هروب جسدی. . وهذا الهروب مذموم ورجل الاعمال الشریف یواجه 
مشاکله لكن البيروقراطية الحكومية لدولة تقوم على المركزية وتضع السيف على 
رقبة رجل الأعمال الذى يخشى الإجراءات والوقوف أمام جهات التحقيق فيقرر 
الهروب» وأعرف أن هناك ثلاثة أو أربعة رجال أعمال أوضاعهم سيئة» بل إنها 
بالخة السوء والضغط علیهم شدید» ولکن الی آن یثبتوا حسن نواياهی وأن الوضع 
الذى وصلوا إليه خارج عن إرادتهم سيكون مصیرهم السجن لهذا یژثر اجحمیع 
الهرب. وهروب رجال الاعمال لیست ظاهرة وموجودة فی كل دول العالم: 
والناخ الا قتصادی الذى نعيشه صنعته الحكومة والقطاع اخاص الساذج» الذی لیس 
عنده خبرة على أنه مقلد لغيره من غير دراسة» والحكومة المتمثلة فى البنوك أيضا 
منحت القروض لرجال الأعمال بدون دراسات دقيقة أدت إلى تحطيم العملاء . 

* هل أثرت قضية نواب القسروض على حركة الاثتمان المصرفى فى مصر 
وجعلت هناك آيادى مرتعشة فى البنوك؟ 

- نعم آثرت علی الناخ الائتمانی والاقعصادی وعلى رجال الأعمال أنفسهم 
حتی آصبح الاقتصاد الصری جسدا میتا» ویجب علینا آن نقاوم هذا الوضع وعلی 
الإعلام أن ينقل الحقيقة» لأن المبالغة والتشهیر تضر بالسوق» وعلی اضبراء 
الملتخصصين العمل على حل كافة المشاكل التى يعانى منها الجهاز المصرفى للقضاء 
على الانحراف الذى يئخر فى اقتصادناء وأن يترك الأمر للخيراء يؤدون واجبهم 
فی التحقیقات من أجل الوصول إلى الحقيقة بدلا من المحاكم . 


Ye» 


البتك امرکزی قاض: ۰ 

# معنی کلامك آنك ترید أن تقول إن إحالة المتهمين للمحاکمة غیر مفید؛ 
وكان يمكن أن تتم تسوية المشكلة بأن يرد الملتهمون الأموال مقابل عدم 
المحاكمة؟ 

ليس هذا مقصدى . . ولكن أنا أريد عند النظر فى قضية مصرفية أن ينظر فيها 
الفاضی الفنی وهو فی هذا الصدد البنك الرکزی» بحیث إذا رأى أن هناك انحراقا 
أو أخطاء إدارية حقق البنك بسببها خسائر كبرى يبدأ اتخاذ الا جراءات القانونية» 
لأن البنك المركزى هو القاضى الفنى الأصيل » ويجب أن تحال إليه كل قضية 
مصرفية » لأنه الوحيد القادر على وصف الأمور الفنية وتحدید السئولية والانحراف 
والفسادء ويمكن أن يتم الحكم فيها وهذا إجراء متفق عليه ومؤيد من الدولة على 
كافة الستویات , 

* هناك بعض العائلات تحظی باللایین من القروض, وتفیم شرکات باسم 
شخص واحد. وربا یتعرض هذا الشخص للوفاة آو الرض؛ وتصبح الشركة غير 
قادرة علی سداد الدیون فلماذا تم السماح لهذه الشرکات بالانشاء وتکون مغلقة 
على بعض العائلات؟ 

أتفق معك على ذلك . . لأن الشرکات الغلقة آو العائلية حطر علی الاقتصاد 
القومی . . وهذه الشرکات موجودة فی الشرق الاوسط» وتعتبر جزءا من ثقافتنا؛ 
فالشرکات فی دول افلیج عائلية وكذلك البنوك فى لبنان» ولكن من الذكاء أن نبدأ 
فى التتحرك نحو مؤسسية هذه الشركات بدون جير بأدوات القانون بشكل مباشر أو 
غير مباشرء وذلك بتشجيعها بالحوافز والدخول فى سوق رأس المال» وطرح 
أسهمها لدخول شركاء جدد حتى لا تنعرض للانهيار إذا مات مالكها أو تعرض 
لأى نكسة صحية . . ولكن أحب أن أشير إلى أن الحصول على قروض من البنوك 
لا تخضع لأهواء رجال البنوك لاسم عائلة معينة؛ ولكن تمتح وفق أسس ومعايير 
الجدوى الائتمانية للمشروع أو 'للعميل . 


الضغط الحكومى: 

* هناك رأى يقول إنه أحيانا تتدخل الحكومة لإقراض مستثمرء أو الضغط على 
رئيس البنك لإعطاء رجل أعمال قروضا بدون اتباع المخطوات والاجراءات القانونية 
للحصول على القرضص؟ 

-ليس صحيحا. . ومن يقول ذلك كذاب. . لم يتدخل أحد أبدا لمنيح أى رجل 
أعمال قرضاء وأنا كنت رئيس أكبر بنك فى مصر لسنوات طويلة وأملك ۸۳۵ من 
السوق لم یتدخل مسئول واحد. بل العکس قاما هو الصحیح؛ بل کان بعض 
السئولین پحذروننی من آقاربهم . وحتى أيام القطاع العام كانت الحكومة تضغط 
علینا من أجل مساعدته» لکننا کنا لا نستجیب. . واحقيقة أنه لا توجد حکومة 
عندها الجرأة لتتدخل لمنح ائنتمان لای شخص حتی ولو كان قريبا من السلطة أو 
كانوا من أولاد السلطة» فالبئوك تديرها أجهزة مسئولة وأموال المودعين أمانة فى 
رقبتهم فلا يمكن أن تملح اثتمانا ونحن غير راضين عله حتى ولو لخغرض قومی؛ 
لأنه عندئذ تقول على الحكومة ووزارة المالية أن تضمنه» وهذا لم يحدث معى على 
الإطلاق . 

* عندما کنت رثبسا للبنك الاهلی رفضت الدخول فی مشروع حدید آسوان» 
لکن ناذا تورطت الحكومة السابقة فى المشروع؟ 

هذا يؤكد أنه كان من حق البنك أن یدخل آو لا یدخحل فی أی مشروع دون 
تدخل الدولة» وأن القرار فى أيدى رؤساء البنوك. . ولكن لا ييجب التطرق 
الجدوى المشروع» لأن الموضوع فى أيدى القضاءء لأنه ربما نكون نحن مخطئین فی 
دراستنا والعميل صادق» لكن نحن قمنا بدراستنا وأجرينا بحوثا عليها . 

* ما تقييمك لشركات توظيف الأموال. وهل كانت شكلا من أشكال الاستثمار. 
ولاذا بارکتها احکومة ثم انقلبت عليها؟ 

باختصار توظيف الأموال ظاهرة استغلت عبجز السياسة النقدية المصرية 
والتضخم» وانخفاض نسبة الفوائد فی البنوك والتی کانت فی تلك الفعرة ۰/1 
ولهذا استخلوا هذه النقطة ودفعوا للناس ۶ ۰/۲ ثم رکبوا موجة الاسلام برغم آن 
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الاسلام بریء منهم . . وأصحاب هذه الشركات عملوا توظيف نحايب وفاشل 
للاموال التی جمعوها من الناس بسبب سوء الادارة وعدم وجود الرقابة» فانتهت 
ٍلی اشساثر والفضائح التی عرفهااشمیع وحقق هولاء ملیارات من ودائع 
الناس . . لکن الآن الوضع الاقتصادی لن یسمح بظهور هذه الشرکات مرة آخری 
بعد أن تم إصلاح النظام النقدی» وأصبحت الفوائد فی البنوك تزيد على معدلات 


التضخم . 


شركات توظيف اللأموال تصابة: 

* قيل إن شركاتث نوظيف الأموال كانت بداية للمصارف الإسلامية؟ 

الصارف الاسلامية جزء من اهاز الصرفی وجزء مهم لأنها تخاطب 
وتتعامل مع فئة من الناس ويجب احترامها ومعالجة أى أخطاء بهاء شأنها فى ذلك 
شأن البنوك التتجارية العادية . . وأعتقد أن هذه البنوك كانت ضمن المنصوب عليهم 
من هذه الشركات» كما نصبوا على المودعين والذين كان بعضهم أفرادا فى السلطة 
والحكومة لم تكن مساندة لهم» ولکنها کانت تظن آنه نشاط استشماری |سلامی» 
والحقيقة أنه كان عکس ذلك اما لأن أصحاب الش کات تاجروا پاسم الاسلام . 

* هل هناك اختلاف بین البنوك الاسلامية و التجاریة؟ 

- لیس هناك خحلاف جوهری . . فکل بنك یخاطب فثة من العملاء مقتئعة بأن 
هذا حلال وهلا حرام . ۲ ونحن هنا لا نناقش أو نحكم على كفر أو عدم كفر هذه 
البلوك» ولكن الحقيقة أن البنوك الإسلامية جزء من النظام الصرفی الصری آو 
العربى أو الإسلامى تعمل على تجميع المدخرات والمشاركة مع العملاء فى 

* قال المستشار العربى إنه كان هناك اتفاق معك على تصفية وإعادة أموال 
المودعين فى شركات الريان ولكن هذا المشروع توقف لاذا؟ 

- حقيقة هذا الموضوع أنه عندما بدأنا نقيم الأصول وجدناها أقل من حقوق 
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المودعين. . فعرضنا أن نعطى بعض الشروعات لرجال آعمال ومساعدتهم فى 
تطويرها وإدارتها لتواصل إنتاجهاء لکن لم یتقدم آی رجل آعمال لأن معظم 
الشروعات کانت قدية ولا تصلح للتطویر وعرض رجال الاعمال مبالغ قلیلت 
وبمد مناقشات توصلنا لی آن یقوم البنك بدارتها علی آن یتم (عطاء الودع ورقة 
یکامل ديونه على أن يستردها بعد ثلاث سنوات» وكنا نخطط أن نحضر إدارة 
جديدة لإدارة هذه المشروعات لتحقق العائد السليم لهذه المشروعات لتغطى العجز 
بين قيمتها وحقوق المودعين. . لكن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن ولم ينفذ 
الشروع» وم (عطاء بعض الشروعات لشرکة آو شرکتین ومازالت الأمور متعثرة 
ونتمنی آن یغلق هذا اللف نهائیا . 


۲۰ 


الفصل التاسم 
الإرهصاب گی مص ر 
وأكدوية التائبين 


بن لادن وا لارصاب 


عصام دراز: كنت رفيمًا لربن لادن» لمدة عامين فى ختدق واحد 

أكد عصام دراز أن بن لادن ليس صناعة أمريكية» لكنه عرف طريق الجهاد 
بالصدفةء وأنه ترك الدنيا بكل ما فيها من أجل الجهاد فى سبيل الله ونفى أن يكون 
هو الملا عمر مشيرا إلى أنه مازال داخل أفغانستان ولن يخرج منها لأنها الملاذ الآمن 


# ما مدی صحة آن بن لادن صناعة آمریکیة؟ 

بن لادن ليس صناعة أمريكية لأنه عندما ذهب لأفغانستان كان يتبرع بأمواله 
للجماعات فى باكستان إلى أن عرف طريق المجاهدين الأفغان» وعندئذ بدأت 
فكرته فى تكوين وتنظيم الجماعات العربية التى تحارب يجانب الأفغان. وأمريكا لم 
تساعد جماعة بن لادن» بل كانت تساعد الأفغان ككل لكى يحاربوا الروس وذلك 

#د هل تعتقد أن هناك علاقة بين المخابرات الأمريكية وبن لادن؟ 

لا أعتقد لأن الذين كانوا يذهبون إلى أفغانستان لا يستطيعون الدخول إلا يعد 
موافقة جهات الأمن الباكستانية التى كان هئاك تنسيق بيئها وبين المخابرات 
الأمريكية› وبالطبع كان بن لادن فى ذلك الوقت شخصا عاديا وليس بالحجم 
الحالى » ولكن بالتأكيد أنه حصل على تصريح من باكستان للذهاب إلى أفغانستان 
والتى كانت تنسق مع المخابرات الأمريكية؟ 

*# ماذا رأيت خلال تعاملك مع بن لادن داخل المعسكرات أثناء ا لحرب الأفغانية؟ 
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- فی آول لقاء معه قلت له تعليقا على اعتداء أحد الشباب التابع له على صحفى 
آجنبی » إن مثل هله الأمور سوف تعرضه لمشاكل › لأن الشباب الذى يجاهد فى 
آفغانستان متحمس وقد اشتکی القادة الافغان من الشباب العربی لأنهم تسببوا فی 
بعض الشاکل لهم» ولکن بن لادن قام بعمل وحدة للشباب العربی وقد قال لی 
إننى أتيت إلى هنا لكى أحارب الإللحاد . 

- شعخص متدين وقد قضيت معه حوالى عامين» كنا نقيم فى خنادق وكهوف فى 
اخبال» وذلك حسب ظروف المعارك ونتتقل من مکان لاخر وهذا يوضح طبيعة 
هذا الشسخص الذی ترك الدنیا وجاء لیحارب ویعیش داخل کهوف وشخنادق. ۰ 
وبالنسبة لأفكاره فإنه من قراء ابن تيمية» وهذا یعد من الفکرین السلمن الذی 
يعطى أهمية للجهاد فى سبيل الله ويعظم الجهاد» وبن لادن رجل مسلم عادى كان 
يذهب إلى أفغانستان لكى يتبرع بأمواله» ثم نمت بعد ذلك داخله فكرة الجهاد» أى 
أنه تدرج من فكرة مسلم ملتزم إلى إنسان مؤمن بقضية الجهاد» كما كان هناك عنصر 
مساعد شجع بن لادن لمواصلة اللجهاد هو الدكتور عيدالله عزام أسثاذ الجامعة 
الإسلامية فى إسلام أباد» والذى ترك الجامعة وانضم للمجاهدين كمشرف على 
الفكرى لبن لادث. 

#د ما مصادر تمويل ثروات بن لادن وهل یتاجر فی الافیون والخدرات والسلاح؟ 

- شركة بن لادن تعد من أكبر شرکات القاولات فی العالم. . ثروته الشخصية 
تتسجاوز ۰ ۰ مليون دولار» بل كان يصرف على المجاهدين ويشترى لهم 
السلاح. . وغير صحيح أنه يتاجر فى الأفيون» ولقد كان مصدر سلاح الأفغان من 
خلال اللإمدادات التى تأتى إليهم من بعض الدول العربية والإسلامية . 

# هل بن لادن متورط فی آعمال |رهابية ضد مصر؟ 

أنا سمحت ذلك ٠»‏ بعد انتهاء الحرب الأفغانية حدثت تطورات خطيرة فی العالم 
لعبت دورا فى صدام المجاهدين الأفغان بعضهم مع بعض» كما أن أجهزة الأمن فى 


م١‏ ؟ 


بعض الدول العربية بدأت تطارد الشباب الذى كان يجاهد فى أفغانستان» وعندما 
ذهب لی السودان انضم الیه عدد من الشباب الصری» وكان بالطبع منهم أعضاء 
من جماعات التهاد واحماعات الا سلامية » وهو لاء کانو | خبراء فی الصدام مح 
السلطة. 

# ما علاقة بن لادن باحماعات الاسلامية فی مصر؟ 

- ليست هناك علاقة منظمة » ولکن آین الظواهری هو الذراع الیمنی لین لادنء 
ولهذا هناك احتمال أن يكون لبن لادن علاقة بالعمليات الإرهابية التى حدثت فى 

* ما تنظيم القاعدة وعلاقة بن لادن به؟ 

هذا التنظيم أنشئ فى الفترة الأخيرة» وهذا التنظيم بدأ من خلال المكاتب التى 
كانت تقوم بإدارة الحرب فى أفغانستان والتى كان يشارك فيها رجال من جميع الدول 
العربية وعندما انتتهت الحرب آرادوا تکوین تنظیم سری یجمع کل الأفراد الذین 
شاركوا خلال الحرب الأفغانية» ولكن لا يعرف أحد معلومات عن هذا التنظيم . 

# هناك رأى يقول بن لادن هو الملا عمر؟ 

ليس هذا صمحيحاء ولقد التقيت بالأستاذ الذى كان يقوم بالتدريس له وقد قال 
له إنه من الشخصيات المحترمة فى آفغانستان ويعد من أفضلهم› لأنه على علم 
حقیقی بالدین» وعند انتهاء ا لحرب تحركت طالبان من ياكستان لمقاتلة المنظمات 

* هل تعتقد آن بن لادن سیقوم بتنفیذ تهدیداته للرد علی ضرب آفغانستان؟ 

لا أعتقد. . وأ 2 ستطيع أن أؤكد أن | لعملية التی فى نيويورك وواشنطن أکبر من 


إمكانياته . 
* ما رد الفعل المتوقع من أسامة بن لادن بعد هجوم الولايات المتحدة على 
أفغانستان؟ 00 


رد الفعل هو التهديد. 1 ونحن کعرب لنا تجربّة مع مثل هذه التهديدات» كما 


۳۹ 


حدث عندما هدد صدام حسین حلال جرب الکویت باست‌خدام القنبلة الذرية. 
وهذا الأسلوب من أجل رفع الروح المعنوية. وأعتقد أن الإعلام الغربى يلعب لعبة 
حطيرة ونتائجها سوف تکون سیثة علینا. 

بماذا تفسر ربط بن لادن الحرب الأمريكية ضد آفغانستان والقضية الفلسطینیة؟ 

لم تكن له اهتمامات بالقضية الفلسطينية» وعندما التقيت به بعد انتهاء 
الحرب الأفغانية وأثناء حرب تحرير الكويت أعلنت إسرائيل أنها سوف تستورد 
مليون مهاجر من روسياء ورصدت الولايات المتحدة عشرة مليارات دولار 
لذلك » ولکن آجلت الوضوع حتی تضمن تأييد العرب لربها فی الفلیج؛ وکان 
تصوره آن یقاطع العرب جمیع البضائع الا مريكية وارسال خطاب للسفارات 
الا مريكية لتعلن عن رفضنا لساعدتها لاسرائیل» وقد كان اهتمامه بالقضية 
الفلسطينية مثل ی عربی . 


جمال بدوی: | لارهاب والاستعمار وجهان لعملة واحهدة: 

قال الکاتب الصحفی جمال بدوی آن ارب الامريكية ضد آفغانستان سوف 
تعمق الکره العربی وأنها لن تقضى علی الارهاب: موضحا فی حدیشه لى أن 
مارسات شارون فی فلسطین وراء هذا البلاء الذی ابتلیت به آمریکا» وأن حل 
مشکلة الشرق الاوسط وحصول الفلسطینیین على حقوقهم سوف يقسضى على 
نصف الإرهاب العالمى . والتفاصيل فى سطور هذا الحوار: 

* ما تاريخ الإرهاب فى مصر؟ 

قدي كأى شعب تظهر فيه جماعات تتدخذ من العنف وسيلة لتحقيق الهدف 
وقد يكون مبدأ هذه الدماعات سياسيا أو اقتصادياء وتاريخيا منذ أحمس والتاريخ 
المعاصر ملىء بالجماعات الإرهابية؛ والملاحظ أن الإرهاب مرتبط بالاستعمار» 
وكانت أول حادثة فى القرن العشرين هى اغتيال بطرس غالى رئيس الوزراء والذدى 
قتله الصیدلی والذی کان یعد آول صیدلی یحصل علی مؤهل علمى من 
سویسرا. ثم توالت بعد ذلك الأحداث» وبدأت تنشکل جماعات من الشباب 


۳۱۰ 


الوطنی لقاومة الانحلیز» وقد شهدت الفترة من عام ۱۹۱۹ وحتی عام ۱۹۲۳ 
حوالی ۲۵ حادث اغتیال . 

* هل تعتقد آن الخوان السلمین قد تورطوا فی اغتیال عبدالناصر ؟ 

أنا كنت ضمن جماعة الاخوان وعاصرت هذه الفترة حيث حدثت أزمة 
فظيعةبين الشورة والإخوان» وكان هناك تیار عقد العزم علی التخلص من 
عبدالناصر ولكن حسن الهضيبى رفض هذا الاقتراح معلنا براءته من دم 
عبدالناصرء وعندما تم اعتقالنا لم يؤكد أحد هذه الحقيقة» وخلال عملى فى الخليج 
التفيت بعدد من كبار الإخوان علمت أنه كان هناك شروع لشباب الإخوان لاغتيال 
عبدالناصر » ولکنه کان بدون موافقة الرشد العام » وكانت العملية مدبرة لاغتيال 
عبدالناصر یوم الاحتفال باتفافية احلاع) وهذا ی کد حطورة التنظیمات السرية 
لأنه يمكن أن يكون بداخلها مجموعة لا تتفق مع رأی الاغلبية» ولکنها تعخذ 
قراراتها بمغردها والتى يكون لها عائد مدمر على الجميع › ولهذا فإن حادث الاغتيال 
كان خارج إطار المرشد. 

# هل هناك عنف فى جماعات قبطية أيضا؟ 

بالتأكيد فإذا كان هناك مد إسلامى فلا بد أن يقابله فى الطرف الآخر مد قبط › 
وبالفعل كان هناك شاب اسمه إبراهيم جلال كان متحمسا عمل تنظيما اسمه الأمة 
القبطبة علی غرار الاخوان السلمین» وهذا الشباب تخیل أن البطريق موساب 
الثانی متواطی وضعیف. فقام هو ومجموعة من الشباپ باقتحام مبنى البطريركية 
فى الأزبكية واعتقلوه وذهبوا به إلى وادى النطرون وعندما علم عبدالناصر 
اعتقلهم . 

#بم تفسر تشجیع السادات للجماعات الاسلامية داخل اللخامعة؟ 

السادات کان پواجه حربا عنيفة من جانب الناصریین آو الیسار وأراد عدم 
اللجوء لی العنف » ففکرت آجهزة الدولة آن يتم محاربة هذه التنظیمات من خلال 
قهام مجموعة من الا خوان بالاشراف علی تشکیلات من الشباب داخل الجامعة 


* هل هناك علاقة بين الإخوان والجهاد والجماعات الإسلامية؟ 

هناك خط يجمعهم أن جماعة الجهاد حرجت من عباءة الإخوان» وبالطبع لن 
یکون بالضرورة صاحب العباءة هو الستول عن النهج الذی اتبعه صیحاب جماعات 
الجهادء ولقد کان منهج الاخوان یقوم علی القوة آو العنف» حيث كانت تعتمد على 
تنظیمات کانوا یسمونها ملیشیات والتی کانت تقوم بمهمات معيئة فى فلسطين وفى 
القناة» و خضع آفراد هذا التنظیم لتدریبات معينة حمل السلاح والتفجیر » وحرجت 
من التنظیمات جماعات آخری منها ما سمیت بجماعة التکفیر والهجرة والذى ولد 
داخل السجون الحربية» وهؤلاء كانوا يكفرون أى مسلم لا يؤمن بمعتقداتهم بما فى 
ذلك الإخوان المسلمين» كما خرجت جماعات أخرى من الإخوان» وأرى لكى 
تتحكم فى هذه الجماعات والتنظيمات التى بلغت 45 تنظيماء لابد أن تعطى للاخوان 
الفرصة للعمل فى النور للسيطرة على زمام الأمورء حتى نستطيع أن نقضى على 
التيارات التى استعخدمت العنف أداة لتحقيق أهدافها . 

# بلاذا قامت هله اسماعات محاولات لاغتيال صفوثت الشريف والألفى 
وعاطف صدقی ومکرم محمد آحمد؟ 

لأن فكر أصحاب هذه الجماعات كان يطالب بالإطاحة برءوس المجتمع الذی 
لا یعترف به لأنه مجتمع ضلال وحاقد عليه ويريد أن يقضى عليه وأسهل وسيلة 
لذلك هو البندقية أو القتبلة . 

* هل هناك تمويل أجنبى للجماعات المتطرفة؟ 

أعتقد أن هذه الجماعات لها روابط نخارجية منتشرة فى العالم الإسلامى وغير 
الإسلامى» فى لندن وباریس ونیویورك» وهده اماعات كان لديها خطط وجهاز 

# لماذا سمحت السلطات الصرية بسفر هولاء لافغانستان وهل کان الهدف 
التخلص منهم؟ 

- هذه هى نفس الغلطة التى وقعت فيهاالولايات التشحدة» لانها شجعت 
وساعدت الجماعات على الذهاب لأفغانستان من أجل زعزعة الوجود السوفيتى؛ 
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ومعظم الذين ذهبوا لم يكن من أجل الدين والله والرسول» ولكن من أجل المال 
الذى كان يأتى إليهم من أمريكاء وبعد أن خرج السوفييت وعاد هؤلاء إلى أوطانهم 
ولأن عقولهم فارغة وأيديهم لا تعمل وهم تعودوا على ضرب الرصاص» لذلك 
بدء‌وا پستخدمون العف ضد البلاد التی ذهیوا إليها . . 

# ما الأضرار التی حقت عصر؟ 

كان البلد يسير نحو النهج الدیقراطی وال صلاح الا فتصادی بقوة ونتيعجة 
للعمليات الإرهابية أدت إلى تعطيل المسيرة» فالعمليات التى تمت ضد السياح 
الأجانب أدت لضرب الحركة السياحية وخسارة كبيرة للاقتصاد. . 

# ما مدى العلاقة بين بن لادن والجهاد؟ 

لا أعرف. . كما أننى لا أعرف تنظيم الجهاد» وكل ما أعرفه أنه عتدما تحدث 
تفجيرات وأعمال إرهابية يقولون إن الجهاد مسثول عنها . 

# هل تعتقد آن القبض على بن لادن يتطلب إبادة شعب مثل أفغانستان؟ 

بالتأکید هذا خطأً کبیر بل إن بن لادن آصبح الآن آسطورة فی العالم 
الاسلامی » وأصبحت صوره الآن على صدور القمصان فى جميع الدول 
الاسلامية . 

#ما تقبيمك للضربات التی غت؟ 

_سوف تعمق الکراهية للأمریکان» لأن ارب لن تحل الشکلة» وکما قال 
الرئیس حسنی مبارك آن نصف الارهاب العالی خرج من فلسطین نتیجه مارسات 
[سرائیل وشارون» وإذا کان الأمریکان بریدون استقرارا عالیا فلابد من حل مشكلة 
الشرق الأوسط بطريقة عادلة ویحصل الفلسطینیون علی حقوقهم . 

* الولایات التحدة تحاول اٍلصاق تهم الارهاب بحزب الله وحماس؟ 

-نرفض هذه الد لنغمة» لان حزب الله قام بدور مشرف فی الدفاع عن الااراضی 
اللينانية واله لفلسطينية» وهذه المنظمات تكافح من أجل الحصول على حقوقهاء 
ولا يجوز أن يعمل شارون كل هذه الحماقات والأعمال الدموية ضد شعب أعزل 
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بدون أن يكون هناك عمل لمكافحة هذه الاعتداءات » ولهذا لابد أن نفرق بين العنف 
والعمل الوطنى . 


الكاتب والخبير الاستراتيجى وحيد عبد المجيد: بن لادن موجود فى كل 
مکان واتوفع تضجیرات آخری 

آکد لی اسثبیر الاستراتیجی وحید عبدالجید آن القضاء علی أسامة بن لادن 
لا يعنى القضاء على «القاعدة). . 

وقال إن القاعدة شبکة ضخمة تضم مجموعة من التنظیمات فی مختلف البلدان 
ار سلامية والعربية تعمل فی |طار تركيبة مرنة جدا» وتشتمل علی عدد کبیر من 
الاشخاص لا پعرفون بعضهم بعضا یتوزعون فی العدید من الدول» ویقومون 
بتفیذ تکلیفات معينة تصدر الیهم من مجموعة محددة من الأشخاص یثلون 
محاور الشبکة وحلقات الاتصال بن مختلف التنظیمات التابعة للشبکة ‏ وهده 
الفاتیح آهم من آسامة بن لادن نفسه. وین الظواهری وبعض الساعدین فی 
آفخانستان الذین پتولون عملیات التخطیط العام والتدریب» ثم یرسلون تکلیفاتهم 
إلى حلقات الاتصال آو الشخصیات الحورية النتشرة فی مناطق مختلفة من العالم» 
ليحولوا التكليفات العامة إلى أعمال مخططة يتم تنفيذها بدقة متناهية» أى أنهم 
يمثلون قلب الشبكة القادر على الحركة والاستمرارية . 

* ما رؤيتك لدى جدية التهديدات التى أطلقها بن لادن ضد أمريكا مؤخرا؟! 

- فى الحقيقة هذا الأمر كان متوقعا. . حتى قبل إصدار بن لادن لبيانه» لأن هناك 
تكليفات قدية لم يتم تنفيذها بعد بسبب المدى الزمنى الذى تستغرقه عمليات 
التخطيط . وقد يحين موعد تنفيذها فى أى وقت والدليل على ذلك أنه ألقى القبض 
على شسخص جزائرى مؤخخرا فى باريس اعترف أن لديه تكليفا من قيادة شبكة 
القاعدة لتنفيذ عملية لضرب المصالح الأمريكية فى فرنسا. . فى فترة يصل مداها 
الأقصى إلى آخر العام الحالى . 

* إلى أى مدى يستطيع بن لادن وطالبان مقاومة الضربات الأمريكية؟ 
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-فى الحقيقة ليست هناك مقاومة» وكل ما یستطیع بن لادن ورفاقه عمله هو 
الاختباء من الضربات فى الجبال» ولكنهم يستطيعون ممارسة أسلوب حرب 
العصابات فى حالة القيام بهجوم برى . 

* ما حقيقة العلاقة بين القاعدة والجماعات الإسلامية فى مصر.. وما الفرق بين 
الإخوان والجماعاث الإسلامية؟ 

هناك فرق جوهرى بين الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى» 
يتمثل فى النظرة إلى الإسلام والوسائل التى يمكن استخدامها لتحقيق أهداف هذا 
التيار أو ذاك. . وأستطيع أن أؤكد أن هذه الجماعات تستخدم العنف كأسلوب 
أساسى لتحقيق أهدافهاء وبالتالى أرى إمكانية وجود علاقات بينها وبين بن لادن 
وشبكته» وهناك جزء من تنظيم الجهاد بزعامة أيمن الظواهرى انضم فعلا لشبكة 
القاعدة» وأيضا سلك نفس المسلك عدد محدود من قيادة الجماعة الإسلامية؛ 
بيئما آثر البعض الآخر العمل بعيدا عن تنظيم القاعدة , 

* ما علاقة د. حسن الترابى بالإرهاب؟ 

- لا شك أن نظام جبهة الإنقاذ بالسودان ساهم فى مرحلته الأولى فى دعم 
الإرهاب» واستمر ذلك حتی منتصف التسعینیات . . بل إن بن لادن نفسه عاش فى 
السودان لعدة سنوات قبل أن يتو جه إلى أفغانستان» ويعتبر الترابى هو العقل المدبر 
لهذه السياسة السودانية» حيث كان يرى أن دعم الجماعات الإسلامية يمكن أن يزيد 
من دورها على المستوى الدولى» وجعل من المؤتمر الشعبى الذى يتزعمه الميدان 
الطبيعى للتنسيق بين الجماعات الإسلامية واللقاءات بين قادتها. . ولكن بمضى 
الوقت أدرك العقلاء فى السودان أن هذا الأسلوب سيحمل البلاد خسائر فادحة» 
وهو ما أدى إلى حدوث مواجهة بین البشیر والترابی انتهت بازاحة الاخیر من 
السلطة . 

* تجح بعض الارهابیین نی الهروب من العدالة بحصولهم علی حق اللجوء 
السياسى فى بعض دول أوروبا.. على أى حق يتم إعطاء اللجوء السياسى لمثل 
هؤلاء المتطرفين؟ 

المشكلة أن الولايات ال ماسحدة والدول الأوروبية كانوا ينظرون إلى أحداث 
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العنف عصر علی آنها خلافات سياسية بین ابشماعات الإسلامية ونظام الحكم. . 
فتعاملوا مع الوضوع على هذا الأساس» مما أدى إلى قیام بعض دول آوروبا نج 
حق اللجوء السیاسی لعدد من الشمین فی قضایا الا رهاب فى مصر . . لکن اعتقد 
آن الصورة الان صبحت واضحة آمام هذه الدول» حاصة بعد الااحداث الا رهابية 
فى نيويورك وواشئطن. ها سیجعل هذه الدول تعید النظر فی أسلوپ التعامل مع 
طلبات اللجوء السياسى من المتطر فين . 


الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد: اللوساد له أيد خمطية فى تفويل العمليات 
الارهاییه4 

الکاتب الصحفی مکرم محمد أحمد أكد أن بن لادن متورط فی جمیع الاعمال 
الارهابية التی مت فی مصر » مشیرا الی آن تنظیم القاعدة کبیر جدا ویضم أعضاء 
من جمیع الدول ویصعب علی أی جهاز آمنی فی العالم آن یکشفه ؛ موضحا آن 
أهم مصادر تمويل الإرهاب الموساد وأموال زكاة دول الخليج . . وأضاف أن مصر 
تحت فى القضاء علی منابع الإرهاب وضرب بنيته » ولكنها لم تقض عليها نهائيا . 

*# هل تعتقد أن هناك علاقة بين بن لادن والتماعات الإرهابية ففى مصر؟ 


بن لادن أركان حربه كلهم مصريون وساعده الأيمن هو أيمن الظواهرى 
ورئيس ععملياته مصرى» وهناك جزء كبير من تنظيم الجهاد انضم إلى تنظيم 
القاعدة. ولا أعتقد أن هناك جهازا أمنيا فى العالم يستطيع أن يكشف أعضاء هذا 
التنظيمء لكن الأمن المصرى يعرف خحريطة هذا التنظيم الذى بدأ مع بداية تكوين 
تنظيم طلائع الفجر » الذی کان النواة الأساسية للجهاد التى تععد النواة الفاعلة فى 
تنظيم القاعدة . 

# هل تورط بن لادن فی محاولة اغتيال مبارك؟ 

- بکل تأکید» فالسودان کان عبارة عن ملجاً للارهاب وبه العدید من معسکرات 
التدريب› وین لادن نفسه كان مو جودا به فى تلك الفترة › وكانت أحلام الترابى أن 
يستعخدم هذه التنظيمات لردع الدول العربية لإقامة الحسمهورية الإسلامية الكبرى 
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التى تبدأ من تونس وتمتد شرقا وجنوبا وتشمل مصر والسودان» ولكن السودان عاد 
له الرشد وحرجت من هذه الرؤية . 
# ما مصادر مویل احماعات الإرهابية؟ 


آهم الصادر الوساد بالإضافة إلى مصادر دولية آحری لها مصالح فی تمویل 
الارماب. ولهذا آنا تصور آن الوساد له دور خفی فى أحداث آمریکا» ولکن لیس 
لدى ما يؤكد ذلك» ولكننى أعتقد أن كل أموال زكاة دول الخليج تذهب لهذه 
الحماعات . 


* هل قضت مصر على الإرهاب؟ 

لا يكن أن نقول ذلك» لكن نستطيع أن نقول إننا قضينا على البنية التنظيمية 
لهذه الجماعات» الأمر المؤكد أننا لدينا خريطة كاملة بحيث نستطيع أن نعرف الحجم 
والإمكانيات لهذه احماعات وقد جحت آجهزة الامن الصرية فی تجفیف منابع 
و 


ا وان ری Ty‏ 
تآتی الضربات لاحباط هذه ابحهود» وقد تأثرت السياحة بالاعمال ال رهايية التی 
مت فی مصر » حيث كان كل حادث پحتاج (لی سنوات لکی ننجح فی القضاء ء على 
آثاره» ما أدى إلى خسارة لصر تقدر جلیارات الدولارات . 

* بن لادن ذکر فی حدیثه آن آمریکا لن تشعر بالامان الا بعد حل القضية 
الفلسطينية باذا تفسر هذا الربط؟ 

- لم يعرف عن بن لادن طوال تاريخه أنه يناصر القضية الفلسطينية؛ وأنه يعد 
انتهاء الحرب الأفغائية عاد للسعودية فلاحظ زيادة حجم الوجود الأمريكى فى 
المنطقة» فعاد إلى أفغانستان وحاول توحید کل جماعات الارهاب فی العالم فی 
جبهة واسدة لحاربة الوجود الأمريكى فى المنطقة ليصبح صديق الأمس عدو اليوم» 
والكلام الأخمير له يوضح أن بن لادن یحاول رسم موذج آخر آمام العالم العربى 
والإسلامى . 
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-لا أعرف. . لكن أتصور أنه يمكن القضاء على طالبان؛ لأنها مليئة 
بالاناشقاقات ولم تفلح كل الجهود لصنع الوحدة الوطنية بالبلاد بعد خروج 
الصعب أن يكون هناك وجود عسكرى داخل أفغانستان نظرا لطبيعة التضاريس فى 
هذا البلدء وأى قوات برية لن تستطيع أن تنجح فى أعمالها الحربية إلا إذا كانت 
لديها معلومات على درجة عالية من الدقة . 

* هل تعتقد أن دخول القوات البرية يعد نهاية لبن لادن؟ 

- التصور الأمریکی هو القیام بغسربات جوية تهدف إلى تفكيك طالبان من 
القبض على بن لادن حيا أو ميتاء فهذا الأمر يحتاج إلى قوات كوماندوز لديها 
معلومات دقيقة عن مکان بن لادن؛ وتستطیم القیام بعملية (برار سريعة لمكان 

* هل تعتقد آن تنظیم امهاد له علاقة بالقاعدة؟ 

اعتقد ذلك صحیحا فاهاد جزء من تنظیم القاعدة» وأعضاء هذا التنظيم لهم 
علاقة بأهن الظواهری الذراع الیمنی لابن لادن . 


منتصرالزیات؛ بن لادن نصیح الظواهری بوقف العف فی مصر وتوحید 
الجهود ضد آمریکا واسرائیل؛ 

آکد منتصر الزیات محامی اعماعات آن مصادر تمویل تنظیم ابهاد الصری يتم 
عن طریق بن لادن بتنسیق خاص بینه وبین الدکتور ین الظواهری . . وأن أعضاء 
التنظیم الذین یعملون فی افارج کانوا یعطون ۱۰ من راتبهم للتنظیم بال ضافة 
(لی مشروعات فی شرق آسیا وشرکات عقارية للشجارة فی الساکن القدية فی 
لندن . . وغیر دلك من الشروعات . 


۳۸ 


وقال إن ذلك استقاه من خلال 6؟ سئة عملها كمحام للجماعات» ويأتى أبرزها 
ما جاء بتحقيقات قضية العائدين من ألبانيا عام ۱۹۹۸ على لسان المتهم أحمد 
النجار الذی نفذ فيه حكم الإعدام . . وأضاف أن قيام جماعة الجهاد ياغتيال 
السادات يعود إلى اعتقاده بأنه صانع هذه الجماعاث» وأنهم يجب أن يسمعوا له 
ويطيعوه بدون اعتراض . . وكان من أبرز أسباب اعتراضهم على توقيعه اثفاقية 
كامب ديفيد واستقباله شاه إيران» بعد احتقان شديد فى العلاقة بين السادات 
والجماعات الإسلامية . 

وقال إن جماعة الجهاد من حيث الأصل والمنشأ اسم إعلامى . . وأنه عندما كان 
طالبا بالجامعة أنشئوا الجماعة الإسلامية فى جامعات مصرء وفوجئ باتهامه بأنه 
عضو فى تنظيم الجهاد. . وأشار إلى أن جماعة الجهاد إرهابية» لأنها متورطة فى 
العديد من حوادث الاغتيالات والدين الإسلامى دين تسامح» وأوضح أن أيمن 
الظواهرى أسس هذه الجماعة فى بيشاور» وقال لا يستطيع أحد أن يصنفنى . . 
فالقضاء قد آصدر حکمه ببراءتی . . وأئه لیس بالضروری آن آومن بکل آفکار 
الجماعات لأننى محاميهم . . وبالتأکید فمرجعیتی (سلامية وقضیت سنوات طويلة 
معهم. . ولیس بالضرورة آن آوافق علی کل ما یرتکبونه» وأنا اعترضت علی کثیر 
ما فعلوه» ولکن الهم بالنسبة لی آن آقوم هذا من الداخل وليس من الخارج . 

وعن استعمال الجماعات الإسلامية أسلوب الاغتيالات . . قال منتصر الزيات 
أعتقد أنه من ه يوليو ۱۹۹۷ الجانى فى مرحلة جديدة. . وفتل المحجوب فى 
اعتقادى كان سببه أن الجماعة الإسلامية عندما قتل لهاد. علاء محيى الدين 
المدحجدث الرسمى لها فى ظروف غامضة» اعتقدت أن دخلنا دوائر قريبة من 
اشکومة. 

وبالتالی نذرت نفسها للثار وسعت لقتل عبدا لیم موسى وزير الداخلية فى 
ذلك الوقت» وشاء الله آن یکون هذا الوکب للمحجوب. . آماعن صفوت 
الشریف ود . عاطف صدقی والالفی فمن حاول هذه آلحاولات هم عناصر تابعة 
لتنظيم الجهاد الذى يقوده أيمن الظواهرى ومدفوعين من الخارج . . أمامحاولة 
مكرم محمد أحمد سنة ۸۷ فقد قام بها بعض الشبان من تنظيم أطلق عليه فى ذلك 
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الوقت «الناجون من النار* وهم یتبعون فکریا التوقف والتبيين. . وهذا يعنى أنهم 
لیسوا تابعین للجهاد آو اسماعة الاسلامية. . وهم للعلم لا هارسون العنف» 
ولکنهم قالوا [نهم سعوا لذلك له جومه الشدید علی اطماعة الاسلامية . . آما 
محاولة اغتیال جیب محفوظ فقد قام بها بعض الشبان من الذین ینتمون الی اسماعة 
الاسلامية . . واعتقد آن دوافعهم لذلك لم یوافق علیها آحد من داخل ابحماعة . 

وعن علاقة اهاز بالترابی قال . . فی اعتقادى أنه ليس هناك أى علاقة بين 
الجهاد والترابی» فهناك اختلاف کبیر فی الافکار . . ربا کانت هناك بعضص 
العلاقات التی استفادت منها جماعة الجتهاد من خلال عمل بن لادن فى السودان 
وتواجدوا فى شركاته ومؤسساته بها. وبالتأكيد أن بن لادن كان الممول الرئيسى 
لحركة الجهاد فى مصر»ء وحصوصافی الفترة من عام ۱۹۹۶ وما بعد‌ها. . وأضاف 
أن حادث الأقصر قام به أفراد ينتمون ربما إلى الجماعة الإسلامية. . ولكنه لم 
يرتكب بأوامر من قادة التنظيم والدليل على ذلك أن أجهزة الأمن عثرت فى جيب 
أ-حد الجناة الذين توفوا على رسالة صغيرة يعتذرون فيها لقياداتهم عن ارتكاب هذه 
العملية دون أوامر. 

وعن علاقة الجماعة الإسلامية بعمر عبدالر.حمن قال منتصر الزيات . . الشيخ 
عمر هو المرشد الروحى للسجماعة أسسها لدعوة الناس للإسلام والأمر بالمعروف 
والنهى عن النکر . . وهذه آهم بنود میثاق العمل الاسلامی . . وهو ما يعد دستور 
الحماعة. . ولم یکن من ضمن البادی استخدام العنف آو الاغتیالات . . واعتقد آن 
أسلوب الاغتيالات الذين طرأ على فكر الجماعة . . جاء فى فترة محدودة ما بين 
عام ۱۹۹۰ و۱۹۹۵ تقريبا وله أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية متعددة. . 
والمهم أنهم توصلوا فى 6 يوليو عام ۰۱۹۹۷ آن القتال لن یفلح فی تحقیق الأهداف 
فعدلوا عن القتال إلى غيره من الوسائل . 

وعما أشار إليه أسامة بن لادن بقيام بعض العمليات للرد على الولايات المتحدة 
الأمريكية واشتراك جماعة الجهاد فى مصر فيها. . قال إن أهم أسباب توقف 
جماعة اللتهاد عن العنف فی مصر منذ فبرایر عام ١9494‏ هو تحالف أيمن الظواهرى 
مع بن لادن والذى نصحه بوقف كل عمليات العنف فى مصر وتوحيد جهودهم فى 
جبهة واسدة ضد آمریکا واسرائیل . 


۳۳۹ 


وأضاف منتصر الزيات أنه لا علاقة بين الجهاد والإخوان المسلمين. . وأن 
الحقيقة أن الإخوان عملوا فى بث التعاليم الإسلامية داخل نفوس الطلبة فى 
المجامعات. . والجهاد والجماعة الإسلامية كانتا منفصلتين من حيث الكوادر 
والفکر وأعتقد أن جماعة الجهاد كانت ترمى إلى إشعال ثورة إسلامية عقب اغتيال 
السادات» لأنه من ضمن الأهداف التى كانت موضوعة فى ذلك الوقت إحداث 
بلبلة شعبية» وبالتالى تثور الجماهير للسيطرة على المؤسسات الحساسة فى البلد 
وقلب نظام الحكم . . ونشی محامی احماعات أن يكون هناك أى علاقة بين الثورة 
الإيرانية والجهاد. . أو الجماعة الإسلامية وأموال الموساد. . وقال إثئنا سمعنا فى 
بعض القضایا عن اتهام بعض الواطنین الصریین باعتنافهم الذهب الشیعی» 
وآخرون سعوا إلى إيران وأوهموهم بأنهم رموز الجهاد فى مصر. . آما الوساد 
فالجماعة الإسلامية تعادى إسرائيل والموساد» والإيحاء بذلك يضر ولا يفيد. 


واد هلام: سيد قطب الأب الروحى للتكمير فى العالم: 

بین الاخوان المسلمين وثورة يوليو تاريخ يعرفه الجميع . . إلا أن بعضا من هذا 
التاريخ غير معروف› ولأن فؤاد علام واحد من شهود هذا العصر کان لابد آن نفتح 
معه الخوار. 

# سألته لماذا كان التقارب بين الثورة والإخوان. ثم انتهى شهر العسل سريعا؟ 

الموضوع باختصار أن مجموعة ثورة يوليو بقيادة عبدالناصر سعت إلى الانفتاح 
على كل القوى السياسية ال موجودة على الساحة» ومنها الاخوان التی اعتبروها في 
هذا الوقت الأقل انحرافا من القوى الأخرى . وكان لعبدالناصر قناعة بأن هؤلاء 
لهم قدرات خاصة ستساعده علی القیام بالثورة» ثم حدث خلاف فى وجهات 
النظر ترتب عليه عدم إعلام قیادات الاخوان بموعد قیام الثورة» وبدأت الخلافات 
التى أكدها عدم اختيار أحد من الإخوان فى حكومة الثورة؛ وبيئهما خلاف آخر 
وهو رفض مجلس قپادة الثورة عرض القوانین علی الم خوان قبل إقرارها على 
أساس أنهم يطالبون بتوافقها مع الشريعة الإسلامية» ثم حدث بعد ذلك اعتراض 
منهم على قانون الإصلاح الزراعى» ثم تورطهم فى محاولة اغتيال عبدالناصر 

۲۳۳۱ 


بالمنشية لينتهى شهر العسل مبكراء وخاصة أنها جماعة سياسية أساءت للإسلام 
أكثر ما آفادته . 

* وهل أثر وجود سید قطب فی ظهور جماعات آکثر تشددا؟ 

سيد قطب لم يكن من المخوان قبل الثورة» ولکن حدث تقارب فکری معهم 
وقبض عليه فی محاولة الاغتیال» وکان متأثرا بالافکار الغربية لانه عاش فترة فى 
آمریکا وکتب داخل السجن مذکراته التی حثت علی تکفیر الجتمعات السلمة » 
ووضح ذلك فی کتابه امعالم علی الطریق» الذی سربت مادته من السجن إلى 
خارجه وهو ما لم يجد رغبة حقيقية عند حسن البنا فی تنفید ما به حتی لا تکون 
سبپا فی الانقسام . 

# ولاذا دعم السادات امبحماعات الاسلامیة؟ 

٠‏ - للتسخلص آو علی الأقل لواجهة الارک‌سیین والتنظیم الطلیعی الدعوم من 
حكومة عبدالناصر» فتم الاستعانة ببعض عناصر الإحوان لواجهة هؤلاء داخل 
االمجمماعة. وظهرت ما تسمى با لحماعات الإسلامية» وتورط الم خوان مع هذه 
ا لحماعات بعد ذلك فى اغتيال السادات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . 

وهل تعتقد أن جهات أجنبية ساهمث فى تمويل الاغتیال؟ 

لا پوجد عمل مثل هذا بدون تمويل خحارجی » وأصابع الاتهام وجهت إلى 
الاخوان فی فشرة ما قبل الثورة» وأنهم على علاقة بالسفارتين البريطانية 
والأمريكية» بل كانت هناك مساع لدی الدولتین لضسرب الضباط الاحرار 
والاستيلاء على الحكم» بل والعروف آن الخابرات الفرنسية کانت تدعم الا خوان 
بمرتبات شهرية أثناء زشراف فرنسا علی القناة قبل التأمیم . 

۷ عمر عبدالرحمن صنمته آمریکا هل تعتشد آنه سعی لاحداث ثورة علی غرار 
الثورة الایر انیة؟ 

عمر عبدالرحمن انتسب للإاخوان فى أواخر الستيئيات وتأثر بكتابات سید 
قطب » وبعد الضمامه للتنظيمات السرية والإفراج عنه فی عملية الاغتیال وسفره 


۳۳۲ 


إلى السودان. دعمته أمريكا فى الحرب داخل أفغانستان وأعطته التمويل اللازم 
لتکوین تنظیم الافغان العرب» وبعد جلاء السوفيبت انقلیت علیه وسچنته . 

* هل تعتبر الاخوان جماعة رهابیة؟ 

-۸۰۱۰/ منهم [رهابیون ومی آم الارهاب التی آفرزت الفکر الامر فی المنطقة 
الحربية والامة الاسلامية بالکامل . 

# وما مصادر التمویل؟ 

٠‏ -متعددة. . جحوا فی |نشاء بلك العقوی فی الباهاما وله نشاط مالی ضخم؛ 
وأقاموا العدید من الشروعات الداخلية فی مختلف دول العالم» علاوة على 
العملیات التی استولوا فیها علی محلات الذهب . ۱ 

+ وهل تعتقد آن مبحاوله اغتيال المححوب كان المقصود بها عبدالحليم موس ی » 
ولاذا حاولوا اغتیال مکرم محمد آحمد وعاطف صدقی وصفوت الشريف؟ 

هذه اسلماعات تتحرك من خلال آن الجتمعات کافرة» ولابد من القضاء علی 
رموزها وبالتالی حاولوا مرارا تفید عملیات اغتبال» کما أن الحجوب نفسه 
سناهم فی تعطیل العدید من القوانین التی تتعلق بالشريعة الم سلامية داخل الجلس . 

* يلعب أيمن الظواهری دورا کبیرا فی تنظیم القاعدة هل تعتقد أنه خليفة بن لادن 
وآن له دورا فى محاولة اغتيال الرئيس مبارك؟ 

أمريكا لن تترك أيمِن الظواهرى وتعتبره العقل المدبر لحادث سبتمبر » وبالنسبة 
لمحاولة اغتيال الرئيس مبارك فأعتقد أنه مديرهاء لأنه كان يزيد القيام بأى عمل 


الدكتورعصام العريان أحد قيادات جماعة الاخوان ا مسلمين المحظورة: / 
تو جد أى علاقة ببن الاخوان وتنظيم القاهدة: 

استبعد الدکتور عصام العريان أحد قيادات جماعة اللإخوان المسلمين «المحظورة» 
و جود آی علاقة بین اطماعة والعنف کوسيلة لتحقیق الاهداف . . وأکد آن اتهام 


۳۳۳ 


الجماعة ياستتخدام أسلوب الاغتيالات لتصفية العناصر التی تختلف معها فکریا 
اتهام باطل . . وقال إن معظم أعضاء مجلس قيادة ثورة ۲۳ یولیو کانوا (ما أعضاه 
كاملى العضوية فى الإخوان أو تربطهم بالجماعة روابط قوية. 

وأوضح أن الصدام الذی حدث بین الاخوان ونظام الرئيس جمال عبدالناصر 
سببه حرص ال خوان علی ضرورة استثناف الياة النيابية فی مصر وتطبیق الشریعة 
بالإضافة إلى اعتراضهم على ما تضمنته اتفاقية الجلاء من شروط غير مقبولة سبق 
أن رفضهاالنحاس باشا قبل الشورة» ما أدى إلى .حدوث الصدام واقتياد رموز 
الكفاح الوطنى وقادة الفكر الإسلامى المعتدل إلى السجون بل وإعدام عدد 
منهم . . وأعتقد أن ذلك لم يكن فى مصلحة مصر أبدا. 

*ا لكن هناك رأيا يقول إن الإسخوان المسلمين يعتمدون دائما على أسلوب 
الاغتیالات للعناصر التی تتعارض مع آفکارهم؟ 

هذا اتهام باطل كما سبق أن قلت فالتابع لتاریخ الاخوان لا بجد سوی حادثة 
آو ائنتین لهما ظروفهما وأسباپهما» لکنی آژکد آن الاخوان یمنون بالاسالیب 
السلمية ویعتبرون آن النظام الدستوری البرلانی هو آقرب أسالیب الحكم إلى 
الاسلام. کما آنها تؤمن فعلا پالنهج الوسطی العتدل . 

* ماذا عن تأثير الشيخ سيد قطب على المسماعاث الاسلاميتة» وهل کان له دور 
فى تشجيع العنف السياسى فى مصر؟ 

- آعتقد آن سید قطب اتهم بهذا الاتهام دون بينة وأستطیم آن آقول بشکل عام أن 
کتابات سید قطب کثابات آدیب ولیس فقیها؛ ومن المعروف أن كلام الأدباء 
والشعراء‌هکن آن پفسر بطريقة تختلف من شخص الی آخر . . ویکفی الاخوان 
آنهم قاموا بتصحیح بعض الکتابات للشهید سید قطب با یتوافق مع الفاهیم العتدلة 
التى جاء بها الإسلام وأؤكد بشكل عام أن سيد قطب متهم برىء. 


* إِذا ما ردك على الاتهام الموجه للإخوان على أنهم ساهموا فى إشعال أحداث 
۷ و۱۸ پناپر ؟ 


۲۲ ۶ 


- لم يذكر أحد أن الإخوان المسلمين كانت لهم صلة بهذه الأحداث . . فأنا كنت 
طالبا مقيما فى المديئة الجامعية وقمت بمنع الطلبة من الخروج فى هذه الأحداث 
بحکم موقعى فى اتحاد المدينة وقتها . 

* اللواء فؤاد علام أشار إلى تورط الإخوان فى مقتل السادات؟ 

-فؤاد علام مغرم أن يقول قصصا وحكايات كثيرة» وإذا كان لديه أى دليل 
فلماذا لم يقدمه للنيابة كى تحققه . ولو كان قدمه لماذا حصل سالم عزام الذى يقول 
أنه عضو فى الاخوان علی البراءة . 

# ما علاقتکم بقادة احماعات الاسلامية وخاصة عمر عبذالرحمن؟ 

لا علاقة لنا بهم . ۰ بل آقول |ننا محل اتهام وهجوم من هذه الجماعات . 

# وهل توجد علاقة 2 پینکم ویون تنظیم القاعدة؟ 

إطلاقا , 

* هل قامت الإخوان بتدريب بعض عناصرها فى أفغانستان فى السبعينيات؟ 

إطلاقا. . الإخوان كان دورهم فى أفغانستان تقديم العون الوغائى . 

* هل تعتقد أن هناك مصادر غير شرعية لتمويل الجماعات فى مصر ومنها 
الموساد؟ 


أشك أن يكون الموساد اخترق الجماعات الإسلامية» أما عن التمويل الخارجى 
للجماعات فأعتقد أنه لو كان حقيقة لما اضطر بعض أفراد هذه الجماعات لسرقة 
المحلات . 


الكاتب محمد سيد أحمد: السادات استعان بالتيارالإسلامى لتغييرموازين 
القوى السياسية: 


# ناذا قام السادات بتشجيع التيار الإسلامى عام ۲۱۹۷۱ 
هذا التوقيت كان عقب توليه السلطة . . إذكانت هناك معارضة شديدة لكونه 


۳۰۲6۵ 


رئيس دولة. ۲ وكان المعارضون ينظرون له أنه رئيس دولة مؤقت» ولهذا أراد 
السادات أن يغير الخريطة السياسية التى كان واضحا بها اتجاهان هما الناصرى 


واليسارى . . 

لهذا فكر أن يفرج عن الإخوان دون ضوضاء؛ وتمت العملية واستعان بهم لتغيير 
الموازين . 

رين 


* ما سر السكوث على الأعمال المتطرفة.. مثل حادثة الذهبى والكلية الفنية؟ 

أعتقد أنه لم يحدث سكوت وتم ضرب الأطراف المسثولة» ولكن فى نفس 
الوقت لم يكن يريد السادات أن يتخلى عن هذا التقارب معهم» وكان يرغب فى 
الاستمرار بالاستعانة بهم . . فهو كان يعتقد أن الثيار الدينى ربما لا يعارض معارضة 
أساسية لفكرة إنجاز تسوية مع إسرائيل . . فقد كان هذا فى اعتقادى أكثر ارتباطا 
بالاتجاه القومى منه بالدينى . . ولكن مع ذلك فوجئ أن الاتجاه الدينى يتضمن تيارا 
أكثر تطرفا من الاتجاه القومى . 

* هل تعتاند أن التيار الإسلامى شجع أحداث پنایر ساعتبار ما ردده البعضص آن 
الانفتاح الا قتصادی كان من آهم أسباب توحش الثپارات الم سلامیة؟ 

فى الواقع أنا لا أعرف ما حدث پالضبط فی ۰۱۷ 18 يناير» ولا أعتقد أن أحدا 
يعرف بمعنى أن هناك استنتاجات كثيرة . . لكن فى اعتقادى أنه كان هناك تنظيم قائم 
لا يعرف هو نفسه أنه تنظيم» وكان تنظيم فى المساجد ينقل الكلمة من مسجد إلى 
مسجد ببحيث يقوم المسجد بدوره المنظم دون أن يعلم. لأنه من الصعب تفسير 
انتقال شرارة الاشتعال من القاهرة إلى باقى مبحافظات مصر بهله السرعة بدون 
تنظيم سابق أو علم سابق بأن هذه العملية ستحدث فى ذلك اليوم الذى تم فيه رفع 
الاسعار | 

# ما تعليقك علی النهاية الدرامية للسادات؟ 

- نهاية السادات جاءت لعاداته للاتجاه الدینی فی نهاية آیامه» وحتی العملية التی 
حدثت قبل موته تشهد بذلك» إذ كانت تشمل كل رموز السياسة المصرية» ولكنه 
ركز على الاتجاه الدينى » وأهان بعض الشخصيات الدينية» وقال کلمات لا تقال 
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فكانت هذه العوامل هى الشرارة التى أشعلت الموقف لتؤدى إلى تلك النهاية 
الدرامية التى رأيناها . 

# لماذا رفضت أمريكا تسليم عمر عبد الرحمن لمصر.. وهل لأمريكا مصلحة فى 
خلخلة النظام الأمنى فى مصر؟ 

هذه مسألة صعبة» ولا أعتقد أن أمريكا تريد خلخلة بهذا المعنى» فأمريكا 
ترغب فقط فى إثبات وجودها والتأكيد على أهميته لتضمن إمساكها بالخيوط» ما 
یعنی آنها قادرة على التغيير بغير العلاقات المباشرة مع السلطة . 

٭ كتب حسن آبو باشا مذكراته وقال فيها إن عملية الاغتيال كانت خطوة 
للسيطرة علی السلطة.. فهل كان عمر عبد الرحمن يعد لقيام ثورة إسلامية؟ 

أعتقد أن التيار الدينى المتطرف سعى لهذا ؛ وأعتقد آیضا أن ما حدث فى إيران 
کان مشجعا له علی القیام بعمل مائل فی مصرء وخاصة أن عملية السلام كانت 
غريبة باللسبة لقطاع عریض من الشعب الصری وهو ما يشير إلى أن الفرصة كانت 
مواتية لعملية جريثة لقلب نظام سکم | 

# سنة ۱۹۸۵ خرج أيمن الظواهرى وسافر إلى أفغانستان.. فلماذا سمحت له 
سلطات الأمن فى مصر بهذا؟ 

أعتقد أنه كانت هناك أسباب تحمل معنى التعاون ضد السوفييت وترسيخا 
للعلاقات مع أمريكا لتميل فى سياستها نحو مصرء خاصة فى القضايا التى كان 
السادات يريد أن يثبت فيها أنه قادر علی معالتها . 
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كمال حبيب 
أحد قيادات الجهاد السابقين 


كمال حبيب أحد قيادات جماعات الجهاد السابقين والذى تمت محاكمته فى 
قضية اغتیال السادات . . فی حواره مع عمرو اللیثی کشف عن حقيقة جماعة 
التکفیر والهجرة وكيف نشأت» وما علاقتها بالإخوان» وما حقيقة الصراع الذی تم 
بین عبدالناصر والاخوان» وکیف یری آفکار سید فطب. ولاذا یحاول الاسلامیون 
الوصول إلى السلطة واستخدام العنف لااصلاح الجتمم» وکیف ينظر إلى آفكار 
طالبان» وهل يمكن تطبیق آفکارها فی مصر . . 

نص اسوار یتضمن [جابات صريحة عن جماعات العنف التی ظهرت فى 
الجتمع الصری خلال السنوات الاخيرة. . التفاصیل فى السطور القادمة . 

# ما مفهومك عن التطرف الذی آصاب الجتمع الصری خلال الفترة الاضیة؟ 

معنى الكلمة مجاوزة ما يمكن أن تطلق عليه الحد الوسط؛ فالله سبحانه وتعالی 
حين قال «كذلك جعلناكم أمة وسطا»» وهذا ما يعتقده أهل السئة والمدماعة وعامة 
المسلمين والذين يخرجون عنه يعتبر فكرهم متطرفا من وجهة النظر الإسلامية› 
وكذلك العرف أو العادات فى أى مجتمع من المجتمعات» فالعرف ما تعارف عليه 
الناس فى هذا المجتمع » ومن تجاوز هذا العرف يعتبر متطرفاء أى أن التطرف قد 
يكون فى الفكر أو فى الملبس أو السلوك». وبشكل عام فإن الفكر الإسلامى على 
وجه الخصوص ظهرت على مدار التاريخ فرقا متطرفة» وكان هذاالتطرف يبدو 
واضحا فى أمرين : الأول: يتصل بفهم الشريعة وقواعدهاء فإذا جاء هذا الفهم 
بعيدا عما تحمله قواعد الشريعة أو السئة والقرآن كان هذا فكرا تحارجا ومتطرفاء 
وقد ظهر مثل هؤلاء كثيرون» وكان أولهم الخوارج» وكذلك بعض فرق الشيعة 
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الذين فسروا بعض التأويلات تفسيرا خارجا عن اللغة والشريعةء وكذلك ما ظهر 
فى عصرنا من عمليات تكفير الناس بالمعاصى مما يعد تجاوزا فى فهم الشريعة التى لا 
تكفر الناس بمعصية» وعلماء الؤسلام لهم مؤلفات كثيرة لضسبط هذه القواعد التى 
تلتزم بالفهم الم سلامی» بحیث العاصی معروف أنه مثلا يبقى مسلماء ولكن الله 
إذا شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

* کیف تری آفکار سید قطب؟ 


. -لقد ظهر فی فترة عبدالناصر وهی فترة حراك اجتماعی وسیاسی » وعندما 
حدث الصراع بين الاخوان والنظام السیاسی آعلن سید قطب آن هذا النظام 
چاهلی » بمعنى أنه لا يحكم بما أنزل الله ولا بالشريعة» وانتهى إلى مفهوم مناهضة 
الثورية التی تعنی آنه موجود فی الجتمع» لکن فى حالة عزلة شعورية عنه» وبمعنى 
آخر آنه موجود فی الجتمع یژثر فیه ولا یتأثر به» وسيد قطب لم يكفر أحدا لآن 
هناك فرقا بين أن تقول إن تارك الصلاة «کافر»» لکن هذا الکفر لا بخرجه من اللة 
كذلك من يقتل مسلما فانه عمل عملا من أعمال الكفرء ولکن ليس معنى ذلك أن 
يكون كافراء وهذه القضية عند أهل السئة أو عند علماء المسلمين يسمونها قضية 
تكفير العين» وهناك فرق بين النوع والعين» وسيد قطب لم يشر إلى تكفير معين 
بمعنى أنه لم يكفر أفرادا بعينهم أو كفر مؤسسة أو نظاما. 

# هل توافق على فكر سيد قطب؟ 

- ال موضوع مركب» فالقضايا السياسية والاجتماعية لها مستويات عديدة 
ولا یصح آن یکون القرار فیها آوافق آو لا آوافق لأنها مسألة تركيبة فقناعتى 
الشخصية أن هناك علاقة أساسية بين القرآن والسلطة» فالرسول جاء بالدولة 
الإسلامية التى لها وظيفتها العقيدية التى تحكم بما أنزل الله لتبحقق وظيفة 
الاستتخلاف التى أرادها للإنسان فى الأرض» فالدولة وظيفتها الأساسية تطبيق هذا 
المنهج . . وعند حدوث الاقتران بين الدولة والقرآن تنشأ مشاكل فى المجتمع المسلم 
والتى يعبر عنها بلغتنا المعاصرة مشاكل متصلة بالشريعة والهوية . 

فإذا لم تقم الدولة بواجبها والذى فوضها اللسلمون للقيام به» فى هذه ال حالة 
تفقد الدولة شرعيتهاء وعلى أساس هذا المفهوم ظهرت الحركات التى حرجت على 
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الدولة الأموية والعياسية» وكذلك مايحدث الآن» وأعتقد أن دولة مابعد 
الاستعمار وهى الدولة الحديئة استلهمت شرعيتها فى إطار غربى على اعتقاد أن 
الشريعة غير صالة للتطبیق » وبدأت تطبیق قوانين العلمانية فحدثت مشكلة ضخمة 
وهی التى وسعت المشكلة بين الاخحوان خلال فترة عبدالئاصر والسادات . 

۴ ما تقييمك الشخصی للنظام احالی فی مصر ؟ 

النظام الحالى من الناحية الشرعية یفتقد الاطار الرجعی الذی یستند فیه إلى 
الشريعة؛ لهذا فهو نظام غير شرعى بالمعنى الإسلامى » وکذلك کل مایتصل 
بالمسائل الأخحرى» حيث هناك تراجع» وأنا آعتقد آنه لو آخذنا مثلا مشکلة الدولار 
أعتقد أنه ناتج عن مشكلة اقتصادية لوجود فساد والنظام السیاسی غير قادر على 
طرح صيغة سياسية علی مستوی الاحزاب السياسية ورفض آن یکون للاسلامیرن 
بحزب سياسى » وهله تعتبر (حدی الشاکل التی تواجه تطویر النظام السپاسی فی 
المستقبل تطويرا ديمقراطياء فهناك قطاع واسم لا يجد من يعبر عنه من خلال 
المشاركة السياسية . 

* الإسلاميون ينظرون إلى السلطة ويحاولون الوصول إليها فما تعليقك؟ 

فکرة السلطة فی التصور الاسلامی موجودة ومطلوبة» بمعنى أنها وسيلة 
لسحقیق غاية من ورائها مسئولية وهی الالتزام بالشريعة » وآن یکون القرآن والسنة 
هما أساس الحكم» ولو الدولة أخذت بال منهج الإسلامى وإقدام الشريعة فى منهج 
التعلیم لکان کل الناس تقف وراء‌ها . 

# ولکن پوجد التعلیم الازهری؟ 

حالة اللأزهر لا تسر عدوا أو حبيبا فهناك مؤامرة على الأزهر الذى كان مؤسسة 
مستفلة عن الدولة» ثم جاء النظام الناصری وعمل تطويرا للأزهر ووضعه فى يد 
كمال رفعت الذی کان یساری الفکر» والازهر علیه مستولية کبيرة كمؤسسة دينية» 
ونحن كإسلاميين ندعو شيخ الأآزهر لیقوم بدوره لنزع فتیل أى مشاكل فی الستقبل 
لأن الشباب لم یجدوا علماء پوجهونهم . 
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* ما تقفيبمك لاستخدام جماعات الجهاد العنف فى سبيل تحقيق إصلاح المجتمع 
وهل توافق على استخدام العنف؟ ! ۰ 


بالطبع لا أوافق على العنف أو أى شكل من أشكاله سواء الفردى أو الأهوج 
لأن مقصود الشريعة لا تقر العنف وكلمة العنف غير موجودة فى الإسلام» بل إنه 
تعبير غربى» فالعنف العشوائى الذى يروع الآمئين من المسلمين لا يحقق مقاصد 
الشريعة؛ فحادث الأقصر عنف مدان منى ومن جموع المسلمين» وهناك عنف غير 
مدان وهو ما استخدمته حماس أو اللتهاد للمقاومة فى فلسطين لمواجهة الصهايئة فى 
الأراضى المحتلة» فهذا عنف لا يدان لأنه مقاومة مشروعة. 

* ما أسباب نشأة جماعة التكفير والهجرة؟ 


جماعة التکفیر تمثل .حالة مختلفة عن بقية الجماعات التى ظهرت فى مصر› 
فشكرى مصطفى كان قد اعتقل على أساس أنه إخوانى» رغم أنه لم يكن واحدامن 
هذه الجماعة خلال فترة ۰5 وفی السجن وتحت تأثیر التحذیب الشدید حدث ما 
نطلق عليه رد فعل نفسی جعله ینظر لی الشريعة من هذا النظور الذی قلنا عليه إنه 
مخالف لسیاقها الذی اتفق علیه جمهور العلماء وأهل السنة» وقد قام شکری 
مصطفی بتأسیس فقه جدید مختلف عن فقه السنة الذی یعتقده عامة السلمین» وبدا 
يدعو إلى هذا الفكر فى مرحلة السبعينيات» وكانت هذه الفترة قد شهدت عودة 
عامة سواء فى مصر أو غيرها من الدول العربية للدين» والتحق عدد من الشباب 
بهذه الجماعة المسماة بجماعة «التكفير والهجرة»» والتكفير والهجرة خاطى لأنهم 
كانوا يفكرون أهل الصلة بالذنوب فهم يتجاوزون الفقه الإسلامى» ويعتقدون أنهم 
رجال وعلماء» ونحن نكره فكرة التكفير لأنها أشبه ما تكون بالشيوعية لأنها تحمل 
فى داخلها بذور فنائها» وأسباب نشأتها متصل بأزمة المجتمع الصری بسبب البعد 
عن الدين فى فترة الناصرية . 

* هل قامت الثورة بعزل الدولة عن الدين وفتح المجال للاتجاه الشيوعى؟ 

- لقد قال عنهم عبدالناصر نفسه «إن الشيوعيين فى مصر حاولوا الدخول فى 
الجوانب السياسية وإشعال الصراعات السياسية» وقد امتلكوا الجانب الإعلامى 
وروجوا للفكر اليسارى؛ ولذلك لم يكن هناك احترام للدین» ودعل الیساریون فى 
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صدام مع الإخوان» ولهذا كانت تلك الفترة تعد أكبر المراحل التى حدث فيها بعد عن 
التعبیر عن الأفکار بتعبیرات خطيرة لهذا فان التصالح مع الدين بالنسبة لأى دين شىء 
ضرورة» والعمل علی عدم معاداته حتی تتحقق السلامة النفسية للمجتمع . 

# هل تعتاند آن عبدالناصر قد عبر عن وجهة نظره فى الدين عقب 951١؟‏ 

- لقد قرأت على لسان عبدالناصر نفسه أن التكسة حدثت بسبب بعدنا عن 
الدین » وكان هناك إحساس بأن الهزيمة عقاب من الله وهذا حلدٹ لن المحيطين 
حول عبدالناصر کانوا یساریین ومتوغلین فی الفکر الیساری . 

# هل یوجد فی مصر طالبان آخری؟ 

ماذا تعئی بطالبان . 

# أى من ينادون بالتشدد فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؟ 

بالعكس فإننى كباحث ومتابع للحالة الإسلامية أرى هناك حالة توافق بين 
الحالة الإسلامية والجتمع » وأصیحت البنات النقبات یتعاملن مع أدوات العصر 
الحديث» ولهذا فأنا أعتقد أن الأجيال الجديدة أقل تشدداء كما أن تجارب 
الإسلاميين مع السلطة والنظام والعنف ونحن الآن فى نهاية تجربة كاملة أعطت نوعا 
من الوعى والإدراك بأنه لا يكن أن يخلق المسلمون مجتمعا موازيا للمجتمع» بل 
یکونون جزءا من الجتمع یعیشون بداخله » ولم تعد هناك الرغبة فى المفارقة مع 
الجتمع آو العزلة عنه » ولذلك فأنا آعتقد آن هذه الفترة لیس فیها التشدد الذی 
تتحدث عنه . 

من الناحية الاصولية و|ذا اجتهد الجتهدون فهناك قولان لا ثالث لهما وهو 
موضوع خحلافی پین العلماء» فهناك من آوجبه والاخر آجازه بمعنى أن بعضهم 
قالوا إن النقاب واجب والآخرين أجازوه أى يجوز للمرأة عدم التنقب»: والغالب 
على علماء المسلمين من أهل السنة أن المرأة لا تظهر من جسدها سوى الوجه 
والکفین أما المرأة التى تخاف عليها من الفتنة فيجب عليها النقاب ولهذا فإن 
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النقاب جائز للمرأة ففى المملكة السعودية النقاب منتشر هناك» ولهذا فالمرأة التى 
مكرمة تثاب علیها . 

* بوصفك كنت عضوا فى جماعة الجهاد. فما تجربتك مع هذه الجماعة؛ ولاذا 
انشققت عنها؟ 

لم أنشق عنها فأنا كنت طالبا فى كلية الاقتصاد خلال فترة السبعينيات» وقد 
رأينا أن النظام وقتها يجاوز الشريعة» ولكن يعد هذا العمر الطويل حدثت 
مراجعات فكرية داخل إطار الحالة الإسلامية» وهذه المراجعات تجتهد فى المسألة 
والمبادئ الأساسية وكيف يمكن تطبيقها فى الواقع فعليا. 

# معنى هلا أنك لم تنشق عن جماعة الجهاد؟ 


المسأة ليست بمعنى الانشقاق . 
مستمرا؟ 


- بالنسبة حيلنا يعتبر أفضل الأجيال من حيث التنظيم» وهذا الجيل الذى بدأ منذ 
فترة كان لابد أن يقوم بعمل مراجعات فى إطار الحالة الإسلامية التى تدعو إلى 
الالتزام بالشريعة الاسلامية فی مسألة الاجتهاد؛ ولذلك فأنا لم أكن فى تنظيم ثم 
انشققت عليه حتى وأنا فى السجن كانت لى اجتهاداتى . 

# لاذا دخلت السجن» وهل کنت متورطا فی فضية معینة؟ 

-لست متورطا ولكن لأنئنى شاركت فى قتل السادات» ولذلك مازلت أعتقد أنه 
كان يستحق أن يقتل» ذلك لأنه هو وأسرته والمحيطين به قاموا بالاعتداء على الشريعة 
الاسلامية والعدوان علی تقالید الجتمع» خاصة فيما يتصل بمسألة العلاقة مع الكيان 
الصهيونى واستلهام قيم الحداثة الغربية والاعتداء على الرموز الإسلامية» وأحداث 
سبتمبر وما تلاها كل هذه الأحداث أوجدت حساسية لدى الشباب . 

# هل أنت راض على مشاركتك فى قتل السادات؟ 

- نعم بكل تأكيد وهذا شىء أفخر به . 


۳۳۳ 


الفصل العاشر 


قداسه الیابا شنودة 


والعارصه داخل الکنیسه 
٭ كيف ترى قداستكم حرية الصحافة؟ 


أنا رجل صحفى وأومن بحرية الصحافة لكن حرية الصحافة هى نصف 
الحقيقة» النصف الآخر هو شرف الصحافة ورسالة الصحافة» فالصحافة تعطى 
الحرية» لكن ليس لترتكب أنخطاء أو لكى تعتدى على الناس» أو يكون الصحفى 
حرا فى اتهامه غيره أو جرح شعور غيره أو فى الادعاء على الناس» ومن هنا قام 
میثاق الشرف الصحفی أن الصحفى ملتزم بأشياء تحفظ حرية الصحافة فى حالات 
لا يستخدم فيه الخطأء واحنا دائما نقول أن الحرية وتعميمها أن الإنسان حر يفعل ما 
يشاء بحيث إنه لا يتعدى على حريات الآأخرين ولا على حقوقه بحيث إنه لا يعتدى 
على النظام العام ولا القانون ولا وصايا الله» ومن هنا تكون الحرية الملتزمة أو 
المنضبطة هى التى نؤمن بها . . إِعما حرية مطلقة أن الإنسان يفعل ما يشاء بلا ضابط 

# کیف ترى قداستكم تعامل الصحافة المصرية مع الديانة المسيحية فى مصر؟ 
. -إحنا لا نطلب حاجة» لكن ممكن أن الصحافة تغطى مجالا منها للمسائل 
القبطية» أو على الأقل يشعر الأقباط أن لهم وجودا فى الصحافة لسان ذلك بعض 
الأنشطة أو بعض المسائل القسبطية أو بعض المسائل التى تحتاج إلى عسلاج تطرق 
صحفیا مثلا . 
: # بمئاسبة ما تردد عن راهب الدير المحرق ما قصة هذا الراهب؟ 

الذى أريد أن أقوله تعليقًا على ما نشر فى إحدى الصحف أن الأخطاء التى 
ارتكبها هذا الشخص ارتكبها فى وقت لم يكن فيه راهباء يعنى بعد ما شلح من 


۳۳۷ 


الرهبنة» وفقد صفة الرهبانية ارتكب آخطاءه. . النقطة الثانية آن آخطاءه لم یرتکبها 
داخل الدير» إنما ارتكبها فى شقة هو استأجرها فى شبرا أو فى شقة من أماكن 
اللاتى أخطأ إليهن. لكن الدير له كرامته وقدسيته ولا يستطيع إنسان أن يخطىئع فيه 
لانها مسألة ضمیر . . القطیثة تکبر حینما تکون فی مکان مقدس وتکبر حینما تكون 
ضد شخص مقدس؛ وحینما تکون فی موعد مقدس کما نخطی فی یوم صوم أو 
فی موعد له قدسیته فمش مکن ارتکابه داخل الدیر آیضا . . الدیر کله فیه رقاب 
الکنائس لها مشرفون علیها یرافبونها ویهتمون بها وزوار الدیر پدخلون الیه 
باستمرار» فأماکن الدیر لیست آماکن مغلقة یستطیم آن یفعل فیها من یشاء ما یشاء 
وخحصوصا الدپر الحرق. . الدیر الحرق هو آحد آماکن زارته العائلة القدسة 
وأفامت فیه حوالی ستة شهور » ولدلك له مکانة کبيرة جدا لیس فقط عند الاقباط 
ولکن عند مسیحیین . . کثیر من الاجناس یعتبرون آن الدیر الحرق مثله مثل القدس 
تماماء إن كان القدس ولد فیه السید السیح فالدیر الحرق عاش فيه السيد المسيح فترة 
طفولته مدة طويلة مع السيدة العذراء مع يوسف الئجارء فالدير له قدسيته وكل 
(نسان پدخل الدیر پیدعل بشعور معین آنه داحل مکان مقدس بیت ربنا داحل یبتهل 
إلى الله من أججل نفسه» وليس من أجل أن يمخطئ ولو فكر الراهب أن يخطئ فلا 
یقبل أحد منه أن يخطى معه فى الدير مستحيل . 

« إِذًا بماذا تفسر ارتداءه زى الرهبان؟ 

دى مشكلة احنا طالبئا بها منذ زمن أن ليس لنا حكم على ملابسه ولا على 
لحيتهء ونطالب أن يدخل فى قائون العقوبات من يرتدى ملابس تعطيه صفة 
رسمية غیر صفته» یعنی مثلا واحد پلبس جندی آو ضابط شرطة آو قوات 
مسلحة یعاقب جنائیا فلو دحلت آیضا اللابس الکهنوتية آضیفت آیضا إلى قانون 
العقوبات علی اعتبار آیضا آن شخصاینتحل صفة غیر صفته وریا بانتحاله الصفة 
الجحديدة پرتکب آخطاء » آو ریا لا یلبس ملابس كهئوتية تعطى الناس فرصة لسن 
الظن فيه أو ثقة فيه يستغلها للخطأ» فراهب طرد من دير وشلح من الرهبنة 
والكهنوت مع ذلك يظل يرتدى الملابس التى تعطيه صفة الراهب والكاهن 
يستغلها للتغرير بالبسطاء . 


۳۳۸ 


* هل تقدمث الكنيسة بطلب للحكومة لإدراج ذلك الموضوع فى مجلس الشعب 
ووضعه ضمن القوانین؟ 

- آنا فی مرة من الرات كنت كلمت أحد وزراء العدل فى البلد فى أواخر 
السبعينيات على ما أظن » ولكن نتيجة لتغيير الظروف اننسی الوضوع . . هو برضه 
غلطة مننا إن إحنا لم نتابع هذا الطلب ولم نصر عليه» لكن نعيد عرضه مرة أخرى 
من أجل النتائج السيئة التی حدث من ارتداء البعض ملابس کهنوتية تعطیهم صفة 
ليست لهم وتوجد لهم جوا من الثقة يستغلونها للخطأ . 

# متی تم خلع هذا الراهب؟ 

تم لحلع هذا الراهب من رتبته سنة ٩۱‏ من قیمة خمس سنوات . 

# لكن خلال هذه الفترة لم پتردد علی الدیر؟ 

على دير المحرق لا» لكن حاول أن يذهب إلى بعض أديرة أخرى كما سمعت 
أنه حاول أن يذهب إلى بعض أديرة فى سوهاج لكن طرد من هناك . . إحنا عندنا 
قانون فى المجمع المقدس بيقول إن الراهب ليس له أن يزور أى عائلة من العائلات 
إطلاقاء الكاهن المتزوج الذى فى الحى الخاص بالعائلة هو اللى يزورهاء لكن راهبا 
لا يزور عائلة ولا يبيت عندهم» وإذا الدير أرسله حارج الدير إلى المدينة لأجل أمر 
من الأمور يكون فى مقر المطرانية أو فى مقر إدارة الدير أو فى أى مكان يحدده له 
الدیر» لکن لیس له أن يزور العائلات أو يختلط بها لأن دى ضد قوانين الرهبانية . 

هذا ادعاء كاذب ولا يمكن أن يحدث وفى تفاصيل قيلت خارجة عن المعقول 
يعنى أشياء مش ممكن أن يقبلها العقل» يعنى مثلا سمعت أن همه بيقولوا أخطأ إلى 
۰ سيلة دى ٠٠‏ ۰ سيدة يبقى الدير بقى كله سيدات» حتى العدد ده لا يمكن 
أن يتردد على الدير أيضًا إن عندنا حاجة فى الدیر آن السشول عن الزیارات راهب 
معين يعنى مش أى راهب يستقبل العائلات والضيوف والسيدات» إثما هناك راهب 
وظيفته الضيوف» يأخذ الضيوف يشرح لهم الدير ويأخذون بركة من الدير ویشون 


۳۳۹ 


ويندر أن يحدث فى يوم من الأيام أن راهبا ينفرد بامرأة فى الدير يعنى أمر غير 


* إذا ما الذى يدفع إحدى هذه الصحف المستقلة أن تدعى مثل هذه الادعاءات 
على راهب كان فى الكنيسة وتم شلحه؟ 


من أجل هذا احنا رافعين قضية نتهم فيها اللجريدة والمحرر بالقذف العلنى 
والسب العلنى فى حق الدير وفى حق رئاسة الدير» ولا يستطيع إطلاقًا هذا 
الشسخص آن یثبت حرفا واحد ما کته هل یستطیع صحفی آن یثبت خطاً ضد 
۰ واحدة هو كان فين ساعتهاء يعنى هتبقی [زای مش مکن [ثباته الا لو کان 
ادعاء وادعاء بغیر دلیل وغیر (ثبات . 

* لکن تفسر بایه للصور آو شریط الفیدیو الذی قام الراهب بتصویره من خلال 
شقیقه ؟ 

- التفسیر آنه حد صورا فی مسکنه آر مسکن ضحیته » طبعا مش ممكن إنسان أن 
يخطى لامرأة ويصور إلا لو کان سییء النية وپرید آن تکون الصورة مجالا للعهدید 
وابتزاز المال» وإذا كان شقيقه مشترك معه فى نفس الجريمة فلا مانع فى أنه يخطئ 
وشقیقه یصور أو تصور بأى طريقة بغير علم المرأة وتهدد؛ وكما أن علميا وسط 
التكدولوجيا الحديثة ما أسهل أن أى صورة تبقى مفبركة ده هكن تلصق صورة 
بصورة وتطلع صورة تانیة» ولذلك حتى المحاكم لا يأخذون بصورة نسخة وإنما 
بالأصل حتى لا تكون الصورة مفبركة» حتى لو حدث هذا نحن غير مسثولين عما 
یحدث خارج الدیر» سمعت أيضا أن هذا الإنسان وصل به الخلق ليس فقط إلى 
الخطيئة وإنما أزيد من هذا إلى تصوير الخطيئة ثم التهديد بالدنصوير» ثم ابتزاز الال 
عن طريق التهديد» ثم سمعت أن عنده أشرطة فيديو يبيعها يعنى راجل عايز يكسب 
وفى هذه احالة لا يهمه سمعة الناس علی الاطلاق ولا بهمه سمعته الشخصية 
ومثل هذا الإنسان لا يمكن أن تقبل شهادته فى أى ادععاء ضد الدير إذا وصل به 
المستوى إلى هذا االمد؛ يبقى إزاى تقبل منه شهادة ضد الدير ومداخله من شخص 
عن أنه محبوس لكن اللى عايز أقوله هو یه هو لنفرض أن هذا الرجل استطاع أن 
يصور صورا وأن يستغلها كيف سمح له بالنشرعلى مستوى الصحافة» بيئما 


۳2۰ 


القانون یحرم نشر الصور الفاضحتة إحنا لعرف فى الجرائد بتجيب آخبار 
باستمرار» مثلا ضبط شبكة ضد الأدب لكن لا تنشر الصور (لأن ميثاق العمل 
الصحفى ينع ذلك) يمنع مع عقوبة» طيب كيف نشر هذا إلا لو كان سوء النية 
موجود وسوء النية هو التشهير بالمسيحية» عموما فمنقدرش نقول إن فيه واحد نشر 
صورا مخلة بالآداب بحسن نية إزاى بحسن نية ده حتى طريقة مقززة للقراء 
مسيحيين أو مسلمين أو من أى دين » لأن كل إنسان له ضمير يرفض هذه المناظر 
البشعة» إنما الذى نستطيع أن نؤكده مليون فى المئة أن كل هذه الصور خارج الدير 
مستحیل آن توجد فی الدیر صور من هذا النوع . 

* إذن القضية المرفوعة بسبب أن هناك إساءة إلى الدير والديانة المسيحية؟ 

إساءة إلى الدير وإلى رئيس الدير وسمعة الدير وللديانة المسيحية عموما وأيضا 
ليس الأمر هكذا فقط إمما إساءة إلى سمعة مصرء نحن لا نقبل أن ينشر شىء يسىء 
إلى سمعة مسيحى أو مسلم لا نقبل لأن هذا وذاك مصرى واحنا ندافع عن مصرنا 
بكل الطرق وده مجال للتشهير بالبلد عموماء وآيضًا مجال للفتنة الطائفية لأن 
بعض هله الصور أخذت مجالا للتهكم على المسيحيين فى أماكن إقامتهم ووسائل 
انتقالهم واتصالهم بغیرهم وسببت حسرة ودموعا عند كثيرين وجرح مشاعرهم 
بلشر صور من هذا النوع» وليس صور فقط صور وآخبار وطريقة مثیرت وأستطيع ۰ 
آن آقول لك أیضنا زن آول مرة فى تاريخ آدیرتنا آن یقال مثل هذا الکلام لا حدث هذا 
فى أعوام سابقة ولا أجيال سابقة ولا فى تاريخ الرهبنة . 

* ما تعليق قداستكم على الاتهامات التى وجهها الراهب إلى رئيس الديرء وما 
صحة هذه الاتهامات؟ 

آنا عایز آقول كمقدمة أننى لم أقرأ كل ما قاله لأنى باتعب من قراءة مثل هذه 
الأمورء لكن فيه بعض عناوين كبيرة شفتها فيها أشياء مستحيلة» یعنی آنا أدبى 
وحيائى يمنعنى من تكرار أمثال هذه الأشياء التى من المستحيل أن تحدث سواء 
بالنسبة للدير أو أماكن الدير الملقدسة أو ستائر الهيكل يعنى كلام عيب يقال 
.ومستحيل يحدث» يعنى والدير ده مليان ناس ؛ يعنى مليان رهبان وضيوف وعمال 
بيشتغلوا فالأخطاء ليست فى مكان مكنون أو مستور وأشياء لا يصدقها عقل . 


* لكن ما رد فعل الإخوة الأقباط تجاه هذا الموضوع؟ 

أوجدت جوا من السخط لا مثيل له» يعنى احنا كنا هنا فى الكاتدرائية نبص 
نلاقى ناس جایین فی منتهی الثورة والغضب وشاعرين بأن جرحت مشاعرهم فى 
أقدس ما يقدسونه من أشخاص وأماكن وقيم» وليس هى هذه رسالة الصحافة فى 
التشهير بالناس وجرح شعور الناس وإثارة فتنة وما إلى ذلك . 

* ما الدور الذى ستلعبه الكتيسة إزاء ذلك الموضوع؟ 


احنا أول حاجة رفعنا الأمر إلى المسئولين على اعتبار أن يأخذوا الإجراءات 
اللى تكفل إيقاف مثل هذه المسائل ومعاقبة المجرمين» والدور الثانى رفعنا قضية فى 
اللحكمة ضد الحريدة والمحررء والنقطة الثالثة أننا نطالب وبإصرار أن الزى 
الکهنوتی یسجل رسمیا لضمان عدم تکرار مثل هذه الأخطاء حتى لا يقع البعض 
ضحایا لأاشخاص ینتحلون صفة الکهنوت ویرتکبون حطاء اعتمادا علی صفة 
الناس وأیضا حفاظا لسمعة البلد . 

* ما الصادر التی يتم على أساسها اختيار الراهب؟ 

هو الراهب عمومًا الصفة الأولى اللى إحنا بندقق عليها أن يكون قلبه قد مات 
عن شهوات العالم وما فيه بحيث يكون له صفة الزهد فى الماديات والعالميات دى 
أول نقطة» ثائى نقطة حسن تعامله مع الآخرين من أجل هذا الشخص الذى يطلب 
الرهبئة لا يرهبن بمجرد طلبه» إنما بتؤنخذ فترة للاختبار بتصل فی کثیر من الاديرة 
إلى ثلاث سئوات» اللى بيحصل أن البعض جائز أن تكون له مواهب أو دراسات 
وجائز تكون له أنشطة فى خدمة الدیر والدیر یفتکره آنه هییقی عضوا نافعا فیه وکما 
سمعت آن هذا الراهب کان مهندس کهرباء یعنی شخص مثقف وعلی ذکاء وعاش 
فى الدیر فترة ایه مدی احتکاکه بالااخرین» فأنا فلت آول صفة الزهد ثانی صفة 
حسن التعامل مع الاخرین نشوفه پیخضب والا لا |ذا غضب یه حدود غضبه بیتنرفز 
والا غضب فی ملمحه هل یأخذ |جراء صعبا الخ . . حسن التعامل ثالث نقطة 
قدرته علی حياة الصلاة لأن فيه صلوات يومية لابد أن نصليهاء فيه تعاملات 
وقراءات إحنا عندنا سبع صلوات يومية وثلاث صلوات فى نصف الليل يضرب 
جرس الدير فى نصف اللیل ۰ ويقوم الناس للصلاة فإيه مدى مواظبته على الصلاة 


۳: 


واندماجه فى الصلوات العامة وصلاته الخناصة نقطة تانية أنه يكون تحت إرشاد أب 
رم المشكلة أن الشسخص اللى بيمشى غلط بيحاول أنه لا يكون صريحا مع أب 
الاعتراف» بل قد يكذب عليه ويقول له معملتش حاجة آو یشرح له آمورا بسيطة 


۰٩ ی اه‎ ÛÎ v4 


وترك الأمور الثقيلة» وبعدین نقطة تانية هی مدی خضوعه لقانون ونظام الدیر . 

* هذا الراهب خضع لكل المعايير بماذا تفسر قداستكم انحرافه؟ 

الإنسان قبل ما يترهبن مكن يمثل دور الإنسان الطيب الكويس اللى بيصلى 
ويتعامل كويس مع الناس ويعد ما يبقى راهبا هو ضمن أنه بقى راهبا تبدأ تتكشف 
شخصيته» فإذا أخطأ خطأ معينا ممكن إرشاده إلى الثواب» لأن كل إنسان فى الدنيا 
مكن أن يمخطىع» وإذا كان خطأ بشعا يعاقب هذا الراهب بقى ينزل من الدير إلى 
المديئة ويغيب فيها مدة ورئيس الدير أنذره أكثر من مرة» واحنا بنعتبر أن الراهب لا 
يدرل من الدير لأنه يمدح لموضوع عايز نصائح عايز كذا مساءلة بتاعة يومين ثلاثة 
ويغيب فيها أسبوعين نبتدى نشك فيه بيعمل إيه فى الأسبوعين دول نوجه له 
النصيحة ما نفعتش معاه النصيحة نوجه له الإنذار إذا احترف الخطأ يؤخحذ قرار ضده 
ربما يصل إلى طرده من الدير» إثما قبل كده ممكن يحرم من أشياء داخل الدير معينة . 

* هل تعتقد أن هناك جهة خارجية لعبت هذا الدور فى هذا الوقت بالذات؟ 

لا أعشقد أن هناك جهة داخلية يعنى قلب من جوه فسد فلا يضر إنسأان إلا نيته 
وقلبه حتى لو وجد أحد من الخارج بدعوة للخطأ بالقلب النقى فرفض الخطأء لكن 
متى يرضخ لتأثير خارجى خاطئ | إذا كان قلبه من جوه فيه استجابة لهذا الخطأ 
وواضح أن هذا الاخ مش مجرد أن شهوة الجسد بتدفعه إنما شهوة الما أيضا . 

* كيف ترى العلاقة البوم بين المسلمين والأقباط فى مصر؟ 

إحنا علاقتنا بإخواننا المسلمين من أحسن ما يكونء لكن أمثال هذه الأمور 
بتغير االجو وتسىء العلاقة» يعنى ما بدحاول أن نصلحه فى سئين بمكن أن يفسده 
أحمق فى أيام على علی رأی الثل البغر اللی يحفره العاقل فى سئة يردمه الأحمق فى 
يوم» فمصمكن إن إحنا نعمل كل جهدنا وتكون نتيجة حادثة زى دى من تصرف 
فردی خاطیء پستغلها صحفى بطريقة خاطئة تتلف علاقات كثيرة جدا احنا فى 
غنی عنها . 


۳:۳ 


# البعض يشعر أن هناك ظاهرة أن العلاقة طيبة بين المسلمين والأقباط وتمثل فى 
حفل الإفطار السنوى إلا أن ذلك لا يعد مقياسا واضحا فى حجم العلاقة بين 
المسلمين والأقباط ما تعليق سيادتكم؟ 

آنت دلوقتی دخلت فی الاخشراق شوف عایز أقولك حاجة مفيش شك أن 
الاقباط لهم شکوی من أمور عديدة» بعض الشعاوی مکن يرفعها إلى المسئولين 
تتحل بسرعة وبعض الا آنها تحتاج (لی مدی زمنی ولکن آنا عندی بعض مقاییس 
آحب آقولها القیاس الاو عايز أقول إن اللقاء بيئنا وبين أخواتنا المسلمين ليس 
فقط خلال شهر رمضان ولا فى حفلات سواء فى الكاتدرائية أو فى القاهرة 
والاسکندرية آو فی الحافظات إما أيضا ممكن أن أقول إن العلافة بين المسلمين 
المعتدلين علاقة تصل إلى المحبة والأخوة» ولكن هذا لا يمنع من مسائل أأخرى ينبغى 
أن نضع لها مقاييس فى الطريق. . أول حاجة مسألة الانتخابات كيف يمكن أن 
السیحی پنجح فی الانتخابات سوام کانت عامة آو محلية آو قضائپة ومعروف 
النتائج آنها بتبقی فی حدود الندرة یعنی پندر عنی فی الانتخابات بتاعة مجلس 
الشعب نجسوا علی ما آظن واحد منهم وهو الوزیر جح بالاعادة وزیر قبطی » فکیف 
يمكن أن المسلم یختار القبطی ده الحك السلیم اللی زمان آیام سعد زغلول کان 
یرشح قبطیا فی داثرة کلها مسلمین فینجح ویرشح مسلما فی داثرة غالبیتها من 
الأقباط فينجح لأن مسألة الدین ما کنتش محك آو عامل فی النجاح فمسألة جاح 
الأقباط فى الانتخابات مسألة جوهرية كثير حولى بعض الناس وقالوا لى إيه تمثيل 
الأقباط فى مجلس الشعب قلت لهم رئيس الجمهورية بيعين ٠‏ مثلا قالوا لى إحنا 
عايزين نتكلم فى الناجحين بالانتخابات وللأسف ساعتها ماكنتش الانتخابات دى 
اللى قبلها ما كنش نجميح ولا واحد قلت لهم مافيش بماذا أجيب وكيف تكون الإإجابة 
فی صالح سمعة مصر. . حكاية الوظائف أنا مش عايز أطالب بوظائف لكن عايز 
أقول إن الحاجات دى بتسمع فى حتت كثيرة» يعنى مرة قعدت مع واحد من 
المسئولين الكبار وفال لى احنا عايزين نريح الجو بره والكلام اللى بيقال قلت له 
الناس اللى بره اللى بيتكلموا على مصر دول مش بتوع 5ذاه:ه0: بیعملوا كل حاجة 
بحسابات بقوله لك کام قبطی فی الوظيفة الفلانية 7.۱ دول هنجاوب علیهم نقول 
لهم یه نقول لهم احنا آخوات وحبایب ونأخذ بعض باضن وبعدین النقط دی 


۲: 


یجدون مسألة هی مسألة بصراحة عایزة معابمة ولو علی مستوی بعض الوظائف 
البسيطة ترتقی منها ما هو آعلی . 

* البعض خارج مصر پقول إن هناك اضطهادا للأقباط فى مصر ما رأيك؟ 

اللى يقول الكلام ده لازم يقول إثباته اضطهاد من ناحية إيه» وكما تقول فى 
الوظائف والانتخابات جائز مانسمهوش اضطهاد نسميه حاجة ثانية» يعنى فيه ناس 
ساعات یقوله الاقباط فی مصر مهانین. أنا أرد أقول إيه معلهش أنا رجل دين 
الفروض کل کلمة تخرج من فمى تكون صدق ۸۱۰۰ (نحن نحترم فی قداستکم 
هذا) سا رأيك بقی آن یکون الصدق محرجا مکن الواحد بحاول یخرج بطريقة 
علشان یحاول یجاوب علی غیر السوال؛ ولکن یبقی السوال محتاج إلى جواب 
يعلى برضه دی مسألة عايزة علاج وحتی آجیب لك مساألة بسيطة پلاش آقول 
الوظائف الکبيرة خالص علشان کده تخش السألة فی تدريجة خذ مثلا الاسطاف 
بتاع ابلسامعة تعين الواحد معید فین وفین لا واحد یتعین معید لان العید هیترقی 
ویبقی مدرس ویبقی مساعد أستاذ وبعد أستاذ یبقی رئیس قسم الخ. . فنقول ایه 
مشلا آن غشیل الاقباط فی امامعات القبطية ضعیف جدا هل نستطیع آن نقول |ن 
عقلية الأقباط ضعفت وانهارت فى هذا الجيل بحيث إنهم أصبحوا لا يصلحون فى 
الوظائف ان کان حصل کده لاذا وإن كانت عقليتهم هى طب ليه ما بيصلوش . 

# هل قابلتم قداستكم نة حرية الأدیان وماذا تم بینکم فی هذا اللقاء؟ 

تقصد بتوع الأمریکان (آیوه) آنا دائما بحب آن مشاکلنا نحلها جوه البلد وده 
مبداً عندی فقابلتهم لعدة آسباب إنما عارف أن بعض الصحفبین یقولون مش آصول 
تقابل الناس دول أجانب وإيه اللى دخلهم فى شتئون بلدنا فأنا قلت إن كثيرا من اللی 
بيشتكوا من جهة الأقباط بيروحوا يقابلون أعضاء الكونجرس بالخفارج ويقولون لهم 
حالة الأقباط تعبانة» فإذا جاءنا أعضاء من الكونجرس يبقى أفضل توازن مع الكلام 
ده دى أول نقطة تانى نقطة قلت لو ماقبلتهومش جايز يقولون البابا ممنوع من المقابلة 
ومضغوط عليه من الحكومة ممكن يقولون الكلام ده طبعًا. . وطبعا الكلام ده مش 
موجود ممكن يسىء إلى سمعة بلادنا إن همه جايين يقابلون البابا والبابا مش راح 
يقابلهم مش راضى يقابلهم ليه مضغوط عليه أنا قابلتهم وريحت الحو من جهة مصر 


۳:0 


يقة بسيطة إنى تكلمت على النواحى الطيبة اللى بنعشها وسبت النواحى المتعبة 
ولم أتعرض لهافى الكلام اللى قلته صدق.» لكن لم أتعرض للنقط اللعساسة 
ومدخلتش فى الخط الأحمر اللى كانوا يريدوننى أخترقه وأنا لم أرض لأن مشاكلنا 
الداخلية تحل فى داخل بلادنا أحسن . 

# ما حجم العارضة داخل الكنيسة؟ 

اللی عايز أقوله لك أن مبدأ المعارضة داخل الكئيسة مبدأ غير كنائسى لأن 
الكنيسة كما وكم فى الكتاب المقدس هى جسد واحد أو أعضاء فى جسد واحد لهم 
المعارضة ما تجبيش واحد فى المليون البعض يعارضون على غير معرفة على رأى المثل 
العربى (الناس أعداءهم الجاهل) فمثال لكره فى بعض أوقات أخطاء بعض الآباء 
الكهنئة قدمناهم لمجلس إكلريكى حقق معهم ثبت خطاهم عوقبوا قامت من هؤلاء 
الاشخاص شوشرة کبيرة كيف يعاقب هؤلاء . 

# ما طبيعة العقاب؟ 

طبيعة العقاب تختلف باختلاف الغلط فأنيه شخصا بيعاقب بحرمان جرئى من 
عمل من الأعمال الكنائسية وفى واحد بيعاقب بإيقافه بمدة محددة وفى واحد 
بيعاقب بشلحه مثلاء ولكن فى كل هذه العقوبات لا نتعرض إلى الحباية المالية أو 
المادية يعنى كان هناك أحد الآباء الكهنة ومعاقب نتيجة أنحد أخطائه فعلا يستحق 
باستمرار رغم أنه لا يعمل بهذا المرتب إلا الشتيمة فيناء لكن بينى وبين ضميرى 
أقول ما ذنب أسرته أفترض هو إنسان غلطان عائلته لماذا تقاسى من خطيئته» إحنا 
نعطى له مرتبه من جل آسرته ولیس من أجل استحقاقه» وبعدين هذا كاهن خرج 
من حدود الأخطاء العادية إلى الدخول فى العقائد . 

هناك نوع من العقاب كان شديدا قد قيل أن أحد المعارضين للكنيسة رفض أن 
تقوم عليه الصلاة ما تعقيبك؟ 

احنا عندنا الصلاة لا تفيد الميت إلا لو كان تاثباء أما الذى يموت فى خطیئته 


۳۰:۹ 


ليس من حقنا أو واجبنا أن نصلى عليه كأنئا بنطلب من ريئا طليا ضد عدل الله 
يعنى مثل من الأمثلة هو مش كاهن واحد لم نصل عليه أكثر من كاهن. . كاهن 
تانى كان بيتصرف فى سر الزواج تصرفا خطأ فزوج أى زيجة غير شرعية بالدولار 
والدينار فوجهنا إليه أكثر من إنذار ومافيش فائدة لدرجة أن سكرتير المجمع 
ورئیس الجلس الإكلريكى قال له مستعدين نعطيك أكبر مرتب لكاهن فى القاهرة 
وسيب دفتر التوثيق اللى عندك قال له بمكسب أكثر وأنا آسف أقول لك الكلام ده 
لأنه جارح لى لكنه أخطأ وبعدين مرض مرض الموت يعنى مرض قعد فيه فى 
الفراش مدة طويلة ومرشح للموت بكلام الأطباء وجم أهله يترجوا له فققلنا لهم 
طيب يقول أنا كنت غلطان يكتب يقول أنا كنت غلطان فى الزيجات اللى عملها 
فرفض» قلنا لهم يسجل على كاسيت كلمة أنا كنت غلطان فرفض فمات فلم 
نصل عليه ليه بقه» لأننا كأننا نقول لربئا اقبل هذا الإنسان فى خطيئة بيئما عندنا 
آنه تقول وان لم تتوبوا فجمیعکم کذلك تهلکون) یعنی ربنا غفور» ولکن شرط 
المغفرة أن الانسان پتوب فان استمر الانسان فی خطيئة لا تغفر له حتى إن صلينا 
عليه صلاتنا لا تستجاب ولا تقبل بشىء فأقاموا ضجة على هذا الشخصء لأن 
فيه ناس غرضهم المعارضة للمعارضة وكلهم يعدون على الأصابع بس أمامهم 
مجال إنهم ينشرون فى الصحف فبدءوا يهيجوا لأن احنئا لم نصل على هذا 
الشخص . . برضه لم نعبأ بهذا الكلام لأننا تقودنا عقيدة وليس انفعالا فالشخص 
اللى عامل ضجيج على هذا الأمر مات هو أيضاء فرفضنا أن نصلى عليه لأنه 
مات فى حطيثة لو أبدى توبة ولو كلمة أنا غلطان بس كفاية » لكن إنسان يخطى 
ويموت فى خطيئته وهو مصر على الخطيثة ليس من حقنا أن نصلى عليه وعندنا 
إثيات فى الكتاب المقدس تقول كذه. 

* كلمة إلى الأخوة الأقباط تهدئ من روعهم فى هذا الموقف الذى نقف فيه الآن؟ 


- ما يهدئ الأقباط هو إجراء عملى من جهة الجريدة التى أساءت إلى مشاعرهم 
ومشاعر المسلمين من ألحبائهم وإلى مشاعر المصريين عموما ومن المحرر بتاعها 
مع أيضًا موضوع تسجيل ملابس الكهنة لأن هذا الامر مکن یتکرر مرارا ونقع فى 
هذا الأشكال . 


۳:۷ 


الشاعر.. أحمد فؤاد نجم 


الشاعر والأديب الكبير أحمد فؤاد نجم عندما يتحدث إنما يكون أشبه يمن ينف 
على مدفع سريع الطلقات» كلماته قذائف موجهة بدقة لا يخشى أحداء لقبه 
البعض بالشاعر الصعلوك والبعض الآخر بالفاجومى» لكله رغم كل شىء رجل 
الجاملة . . وفیما یلی تفاصيل اللقاء . 

# لقد عشت عهدى جمال عبد الناصر وآنور السادات فما تقيبمك للرجلين؟ 

-نعم لقد عشت العهدين وتعرضت لظلم كبير فى كل منهماء الأول كان 
دیکتاتورا . . إيده طرشة لكنه رغم ذلك دوغرى . . أما السادات فلم يكن يختلف 
کثیر] ولكن بالقانون. . لقد كان السادات أكثر مكرا ودهاء . 

* إذن لماذا بكيث عندما ماث عبد الناصر؟ 

-هذا صحيح وقد كنت فى الزنزانة عندما مات وقلت فى نفسى (هئروح فين 
بعده) » وكان بكائى على مصر الحبيبة ؛ وعلى العكس من ذلك رقصت أحسن من 
فيفى عبده عندما مات السادات» فقد كنت فى عهده أعانى الأمرين . . كل يوم 


اتهام . . يحققون معى ثم أأخرج وأرجع فى اليوم التالى وهكذا. . وكله بالقانون. . 
وكان يضطهدنى ووضعنى فى زنزائة الإعدام وقال لن أخرج. . وكان وضعنى فى 
دماغه . 

# هل تصر علی آن عبد الناصر کان دیکتاتورا؟ 

- طبعا . ۰ ديمقراطى أرارى! ۰ 

والناس تملا المعتقل . أنا لا أشك فى ذمته المالية أو شرفه . 


۲۶۸ 


* من المسئول عن نکسة ٩۳۲۷‏ 

النظام بشكل كامل» نظام عبد الناصر والمشقفين وفنانى السلطة سأعطيك 
نموذجامن أغنية كانت تقال فى /” : (ولا يهمك ياريس . . من الأمريكان 
ياريس). . أشياء سطحية وغير مدروسة والشعب كان يثق ثقة عمياء فى القيادة. 
عبد الناصر السبب لأن الناس كانوا يحبونه ویثقون فیه» حيث كان يفهمنا أنه 

والإعلام المصرى أيضا جعل رجال السلطة آلهة» وكله خلص فى خمس دقائق . 

* لماذا رفض الشعب أن يقبل تنحى عبد الناصر؟ 

كان هروبا. . فالشعارات كلها سقطت . . الشعب كان يتساءل هل الذين ماتوا 
قد سقطوا من عهد عبد الناصر والشوارع كانت مملوءة عن آخرها بالناس. . 
فشوارع القاهرة وحدها کان بها وحدها عشرون ملیونا . ثلالة آيام بلياليها لا تنام 
وتقول الا . . مستحیل . . مش مکن؟. 

البلد لیس دکان بقالة لکی نقبل منه آن یترکه لزکریا محیی الدین» فبرغم الهزية 
كان الناس مستعدین لأن یحاربوا ولم یکن مقبولا آن نستسلم أبدا. 

الإعلام المصرى كان قد أوصلنا إلى أن إسرائيل هى العدو الرئيسى للامة . وأن 
الصراع صراع بقاء. . إما نحن أو . . هي ولكن قالوا إنه قد حدثت خخيانة» من 
الذى خحان! . . الله أعلم» هل الجندى الذى قام بكل هذه البطولات فى الأيام 
الأولى لحرب أكتوبر هو الجندى الذى كان يجرى فى ٦۷‏ . 

* مراكز القوى هل لعبت دور) موثرا فى تحطيم الروح المعنوية للشعب؟ 

طبعًا لقد ارعبوئا» صلاح نصر وحمزة بسیونی » «كنا عايشين متكتفين من 
دماغنا. . کنا فی رعب دائم . . لو آن : شکلك مش عاجبنی وأنا فی الاتصاد 
الاشتراکی تروح وراء الشمس وتروح | لعتقل ؛ وأنا کنت فی العتقل» شعراوی 
جمعة وشمس بدران» وسامی شرف . . غیلان العصر التاصری اللی کانوا راعبین 
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العالم. . وبيتصرفوا كأن العزبة دى بتاعتهم . . وأن ال ٤٠١‏ مليون بيشتغلوا عندهم 
عايزين نتتصر إزاى وإزاى نروح وثموت دفاعا عن مصر إن لم تكن مصر بتاعتنا. . 
ولكن مصر بتاعتهم . 

* هل كان اختيار جمال عبد الناصر لعبد الحكيم عامر سببًا من أسباب النكسة؟ ! 

بالتأكيد و لأن عامر #دماغه وقف عند الجندية وليس حرب الصواريخ . .& 
والملك حسين قال فى جملة له : #إن حرب 1۷ أكدت أن العرب ليس لديهم أية 
فكرة عن الحرب الحديثة» » عامر كان رجل ظريف ومجامل ولكن الجيش لا تصلح 
فيه المجاملة . 

# هل تخلی ثاصر عن عامر وجعله («كبش فداء»؟ | 

_لایهمنا ذلك . . کلهم «راحوا فی ستین داهیة» لن أزعل لكن ناصر كان يجب 
آن یظل فی موقعه باعتباره اللاح الذی یقود الرکب ولا یصح آن یثر کنا . . عبارة 
دلا مستحیل». . مش مکن کانت تتردد فی الشوارع لدة ساعتین وکأنها کورال . 

طبقة جديدة من أصحاب النفوذ ظهرت موخرا فی مصر الکثیر منهم تحول إلى 
رجال آعمال فجاة . . پعقدون الصفقات باللایین ویرکبون آفخم السیارات . 

[نهم حرس الوزراء . وخاصة الکبار منهم . البعض من هژلاء اقترب من 
الوزراء حتى تحولوا لأصدقاء شخصين . ۲ والبعض الاخر آصبح فردا من عائلة 
الوزیر حتی آنهم لم یتحملوا عفاء‌هم من الهمد. . فماتوا منتحرین حتی عام 
۲ .. لم تكن مهام إدارة العراسات الخاصة بوزارة الداخلية . . واضحة. . ولم 
تكن لها كل هذه الأهمية التى تحتلها حاليا . 

أما بعد هذا العام . . وتحدیدا بعد المحاولة الفاشلة للاعتداء على السيد صفوت 
الشريف وزير الإعلام . . فتغيرت مهامها تماماء حیث کان تأمین کبار الشخصیات 
المهمة بالدولة يقتصر بشكل جاد على كل من رئيس مجلس الشعب» ورئيس 
مجلس الشورى» ووزيرى الداخحلية والخارجية ؛ على أن تكون حراستهم بقيادة 
رائد ومقدم» یعاونهماعدد من ضباط الصف. وبعد ذلك یأتی شیخ الازهر 
والدعی العام الاشتراکی والنائب العام والوزراء وكان يرافقهم آفراد حراسة 
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تقليدية» ولم يلتفت الأمن فى مصر لقضية الحراسات الخاصة وأهميتها من منطلق 
حماية هيبة الدولة» إلا عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال وزیر الاعلام . فتم تکلیف 
العميد أحمد الفولى وفتها بتشكيل إدارة مهمتها تشديد اراسات علی کل 
الوزراء» والعمل على تطوير أداء االحراسات الخخناصة لبقية الشخصيات المستهدفة 
التى كانت تشملهم الحراسة» وكان اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس 
الشعب قبلها لم یکن کافیا رغم اغتیال قائد حراسته . 

وبعد ذلك وبناء علی توصیات جهات آمنية غت |عادة صياغة وهيكلة مفهوم 
توفیر اطماية والامن لرموز الوطن وعلی رأسهم الوزرام» وصدر قرار پانشاء قطاع 
اسراسات فی عهد اللواء حسن الالفی وزیر الداخلية السابق» وذلك کادارة عامة 
مستقلة بذائها» وتم تفسیمها |داریا لعشمل |دارة تأمين الطرق» خطوط سیر 
الشخصیات الهمة والستهدفة حرس مجلس الشعب وحرس مجلس الشوری» 
ثم الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة» والأخيرة هى المنوطة بتأمين وحماية 
الشخصيات المهمة تحت قيادة ضابط شرطة صغير يرافقه ضباط أقل رتبة وعدد من 
أمناء الشرطة . 

وفى بداية إنشاء قطاع الحراسات والتأمين كإدارة مستقلة تمت الاستعانة بعشرين 
ضابط شرطة مابين رتبتى النقيب والرائد بعد اجتيازهم اختبارات الكفاءة فى 
اطلاق النار و(صابة الا هداف واللياقة البدنية والقتالية . 


وتم اختیار معظم هولاء الضباط من قوات الأمن الرکزی ذات الطبيعة القتالية 
الغالية علی مهامهم . وعلی الفور بدأت عملیات تسکین هژلام الضباط مع الوزراء. 


وبالتدریج بدأت تتحول تلك المهمة والتى كان هدفها فى الأصل توفير الحماية 
والتأمین لرموز الدولة وهیبتها. لی مواکب للاستعراض آثناء اختراقها للطرق 
العامة» وهو مادفع وزیر الداخلية لاصداره منشورا داخلیا لضتباط احراسات 
مضمونه عدم استفزاز الواطن واحد من مظاهر الاستعراض» وخاصة أن بعض 
الوزراء لم یقتنعوا بمکانیات حراساتهم الخاصة والسیارات الخصصة لهم من 
الا دارة العامة للحراسات الخاصة» وبدءوا یدعمون حراساتهم بالسیارات ایب 
الأمریکانی التابعة لوزاراتهم؛ حتی يتحول الموكب إلى مشهد يلتف بالوزير. 


كما بدأت تتحول علاقة الوزير بقائد حراسته إلى ألفة ومودة ومنفعة. . بدأت 
أطقم الحراسة فى استغلالهاء فأصبحت قوة قائد الحراسة مستمدة من قوة وزيره. . 
سواء على المستوى الشخصى أو العلاقات العامة » وفى بعض الأحوال البيزنس بعد 
أن أصبح بقاء قائد الحراسة مرهونًا ببقاء الوزير فى السلطة . 

فعلى سبيل المثال ظل الحارس الخاص بأحد الوزراء السابقين يلازمه طيلة ١"‏ 
عامًا متصلة» ولم يفترقا إلا فى أعقاب تولى هذا الوزير منصبا دوليًا مرموقاء ولم 
يسمح النظام المعمول به باصطحاب حرسه الخاص معه حتى لو قدم استقالته» وهو 
ما أدى إلى إصابة قائد حراسته بالاكتئاب النفسى رغم توليه منتصب مساعد مدير 
النقل والمواصلات» ثم مدير لشرطة المجتمعات العمرانية الجديدة» إلا أنه لم يقتنع 
بمنصبه الجديد وهو ما أصابه بالاكتئاب النفسى إلى أن حرج إلى المعاش وفضل أن 
موت منتحرا» نفس الأمر تكرر مع قائد حراسات عاطف صدقى الذى مازال 
يلازمه حتى الآن . 

وثبات آطقم امحراسات اشاصة بالوزراء لم تقف عند حد رؤساء الوزراء ووزراء 
الداخلية السابقين» بل امتدت إلى عدد من الوزراء الحاليين› وبعضهم لم یتم 
استبدال قيادات حراستهم الخاصة منذ عام "1991 . 

فتحول هؤلاء ا حراس إلى نجوم على شاشات التليفزيون» وأصبحت وجوههم 
مألوفة لدى العامة؛ بل تعدی الامر (لی آکشر من ذلك عندما حول قائد ارس إلى 
قبلة لتلفی الشکاوی والوساطة وتسهیل الأموریات» فظهرت العدید من الشائعات 
عن آن عددا من رجال الاعمال عرضوا رشوة بلغت ملیون جنیه للحصول على 
فطعة أرض من |حدی الوزارات» وآن آحد آطراف تلك الرشوة هو قائد حراسة 
الوزیر ومدیر مکتبه . 

بل إنه قد تم نقل أحد قيادات الحراسات الخاصة إلى صعيد مصر بعد الاشتباه فى 
تورطه فی (حدی الناقصات التی نت داخل الوزارة التی یقوم فیها بتأمين وزيرها. 

والحقيقة أن تعيين شخص منفرد کحراسة فردية لدة 4 ۲ ساعة پومیا ولعدة 
سنوات دون إتاحة فرصة للراحة أو التدريب شىء خطير» وهو يتحول بذلك إلى 
سكرتير » لأن الحارس الخاص لابد آن یحصل علی راحت ولذلك لابد أن يتم تأمين 
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المسئول من خلال طاقم حراسة يتم تغييره» لكن بالطبع يجب أن يكون الحارس 
لصيقًا بالشخصية المهمة منذ ساعة خروجه من منزله وحتى عودته إلى محل إقامته 
مرة آخحری . لکن العلاقة بین الاطراف الختلفة فی عملية احراسة تجعل الوزراء 
یرفضون الساس بحراسهم حتی لو آحطأوا. ۔ حيث رفض وزير الإسكان أن يسبب 
خحارسه صاحب فضيحة الرشوة أي إساءة› بل توسط عند وزیر الداخلية لیمنع نقله 
لاحدی محافظات الوجه القبلی . لکن هناك عددا من الوزراء الذين يطلبون من 
إدارة الحراسات استبعاد حراسهم عندما شعروا بتجاوزات يمكن أن تحدث منهم . 

والغريب آذ الکشیر من الوزراء توسطوا عند وزیر الداخلية لنع نقل ارس 
اشاص بهم وذلك منذ عدهة سنوات عندما قرر الوزیر تغییر حرس الوزراء 
جمیعا . . وبالفعل نجا من هذا التخییر آغلبية ارس لکن قرار الوزیر صدر بسبب 
الترانعی والغرور الذی آصاب الکثیر منهم» حیث ظل الکثیر منهم ما بین سبعة 
عشر عاما وعشرین عامّا فی مناصبهم» وهو مالا یتماشی مع منطق اطراسة نفسه» 
فاحراسة وا-ماية علم ومقاییس لابد من وضعها فی الاعتبار ولا نترکها للعواطف 
والألفة والمحبة» لأن ذلك يصيب الحارس بالتراخی» ما یجعله یتحول من مهمنه 
الأساسية وهى الحماية إلى مركز قوة يستمدها من فوة وزيره. 

الاکثر من ذلك آن بعض الوزارات کانت تدعم هولاء الضباط مادیا ومعنویا 
بالال واللابس والفرص الاستثمارية ومنح النفوذ بالوساطة والتدخل» فتحولوا إلى 
مراکز قوی بدلا من آن یصبحوا آفراد آمن . 

وأطرف قصة عن حراس الوزراء. . آن آحدهم طلب من وزیره تسهیل منحه 
قطعة آرض لیقیم علیها مدفنا لعائلته الفقيرة ووافق الوزیر بتأثیر واضح. ۰ آما 
الحقيقة فهى أن الحارس الخاص تلاعب فى الأوراق وقام بتخصيص قطعة أرض له 
فى إحدى المدن الجديدة ليبيعها بالملايين . واكتشف الوزير ذلك بعد سنوات فطلب 
تغيير قائد حرسه واستقال الرجل وتحول إلى رجل أعمال كبير. 
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اللواء عید اشنعم کاطو 


آکد اللواء عبد النعم کاطو آحد القادة العسکریین آن مسئولية النکسة یتحملها 
جمال عبد الناصر وعام وآأن حرب الیمن کان لها تأثیرها السلبی» حیث اعتقد 
القادة العسکریون آن جحاحنا هناك پوهلنا للقضاء علی |سرائیل . . وأن الأمريكان 
ساندوا (سرائیل بینما السوفییت خذلونا . 

وقال انه لولا ٦۷‏ ما تحقق النصر فی آکتوبر . . السطور القادمة تحمل حقائق مثيرة 
حول آسباب النکسة» وکیف لعبت آمریکا وروسپا دور) کبیرا من جل هزية جیشنا 
حتى يحققوا مطامعهم الاستعمارية فى المنطقة . 

# بعد حرب "۵ کیف استعدت مصر عسکریا ومعنویا للاعداد للحرت؟ 

- حرب ٩1‏ فى الواقع لها ظروفها اشاصة» وکانت بین ۳ دول منها دولتان 
عظمیان و|سرائیل کذريعة ضد مصر . . ومصر فی هذه الفترة لم تحاول آن تورط 
آی دولة من الدول العربية فى هذه الحرب» وحملت نتاجها وحاربت وحدهاء 
طبعا السياسة العسکرية موجودة فی الدولة ولابد آن نتوقع دائما باستمرار آن فیه 
حربا مقبلة» وحصوصا آن الصراع الاسرائیلی کان صراعا متدا واسرائیل 
هجمت وتورطت فى حربها فى ”0 فى العدوان الثلاثى» كان يجب أن تعرف 
القيادات العسكرية السياسية أن هناك حروبا نضالية فى هذه المرحلة» وكان هناك 
تنافس فى الاستعداد بين مصر وإسرائيل . فإسرائيل أدركت أن الحرب القادمة 
ستتحمل وزرها لوحدهاء لذلك حاولت أن حدث اكثفاء ذاتيا عسكريا بقدر 
الإمكان وتستقل عن دول التحالف الغربى معهاء» و جحت فى ذلك إلى حد كبير 
جدا واستفادت من حرب ۵1 ثم تعلقت طبقًا لنظرية الأمن الإسرائيلى 
بالولایات التحدة بعد آن انهارت |جلترا وفرنسا کدولتین عظميين» ثم آقامت 
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# عايز أسمع من سيادتك تفاصيل الاجتماع الذى عقده الرئيس (جمال 
عبدالناصر) والخاص بتنفيذ نصائح الاتحاد السوفيتى فى الضربة الأولى؟ 

الحقيقة فى هذا الموضوع أنه لابد أن تعرف كيف حدثت نكسة 7" » وكيف 
تصاعدت العملیات فیها؟ فی یوم ۱۳ ماپو سنة 1۷ وصلت معلومات من الاتحاد 
السوفیتی آن هناك حشودا علی سوریا وتم تحدیدها بالضیط بحوالی ۱۳ لواء مدرعا 
ومشاة میکانیکا محشودین من |سرائیل علی سوریاء وآن [سرائیل سوف تقوم 
بهجوم ومذا الوضوع کان له جذور لان العملیات العاصفة الفلسطينية کانت تقوم 
من سوریا ضد الناطق الاسرائيلية فی الشمال الاسرائیلی» ثم فی آبریل من هذه 
السنة حصل قذف مدفعی سوری علی |حدی الستعمرات الاسرائيلية ردا على 
أعمال إسرائيلية ضد الجبهة السورية فى الجولان» أى كانت هناك اشتباکات متبادلة 
بين الفلسطيئيين والمدفعية السورية ضد إسرائيل وطبعا إسرائيل تردء وأن ما حدث 
آن الاتحاد السوفیتی آبلغ مصر بهذا الوضوع وتحققت مصر يوم ١4‏ من الرئيس 
حافظ الاسد الذی کان آیامها وزیرا للدفاع وأبلغ أن هناك حشودا إسرائيلية على 
سوريا وتحملت مصر المسثئولية» لأن الرئيس عبد الناصر الله يرحمه كان له اتجاه 
قومى وأنه مسعول عن الأمن العربى الشامل يمشى فى خط من أجل تخفيف الضغط 
الإسرائيلى على سورياء وكان يجب أن يكون التخفيف له حسابات والقيادتان 
المصرية والسورية أخطأتا ٠١‏ خطأء الأول كان إمكانيات مصر فى الحرب لا يمكن 
أن تكون على جبهتين الأولى كانت مشتبکة في الیمن وغثل ۸4۰ من القوات 
السلحت وهل ال 1۰ الباقية تکفی لواجهة |سرائیل هذه مرة (۱). کما آن توقیت 
ارب كان غير مناسب وکذلك ردود فعل سحب قوات الطواری الدولية» کل هذه 
|لحسابات كانت لابد أن تكون فى الحسبان . . لأن هناك فرقا بين المظاهرة 
والاستعداد للحرب . 

# ماذا کان رژی القادة العسكريين فى تلقى الضربة الأولى» خاصة رأی اصدقی 
محمود» قائد القوات احوية آنذالك؟ 

نحن نحلل من وجهة نظر النتائج النهائية» طبعًا نتلقى الضربة الأولى بأوضاعنا 
بإمكانياتنا الموجودة كان شيئًا صعبًا جد فى هذه الفترة» وبعدين الفريق (صدفى 
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محمود) أعلنها وقالها للرئيس إننا سوف نتعب ولن نقدر أن نتلقى الضربة الأولى» 
فسأله الرئيس ماهى الخسائر؟ فقال له جزافًا 2/٠١‏ فقال له /7١‏ إحنا نقدر 
نستوعبهاء لكن كيف تم حساب ال /7١‏ التى قالها الفريق (صدقى محمود) إزاى؟ 
طبعًا هذا هو الخطأ الرئيسى فى هذا الموضوع . 

# إذا كيف تمت دراسة قرار أن تكون مصر هى البادية بالمعركة؟ وما النتائج التى 
كانت متوقعة فى حالة ما إذا كانت مصر هی البادثة بالضربة الاولی؟ 

لو جینا نعمل هذا الكلام بطريقة بسيطة للغاية» “77 كنا إحنا بنقول مثالا إن إحنا 
فى 1۷ كانت هناك مفاجاة کامل بل محدودة لأننا لو حشدنا ورکزنا کنا هزمتا 
إسرائيل فى ۰۲۷ لکننا انتظرنا آن نتلقی الضربة الاولی» فکانت الطامة الکبری 
نتبسجة للسابات نخاطئة فى الخسائر أساسا . 

* ما آهداف الضربة اسلعوية الاسرائیلیة؟ وهل حقفت تلك الضربة أهدافها؟ 

طبعا الضربة اطموية الاسرائيلية حققت آهدافها بالکامل وحققت آهدافها 
عسکرپا وسیاسیّا» وهی الأهداف التی خططت لها (سرائیل بأسلوب علمی دقیق 
للغاية» وکان آساس التخطیط یقوم علی ساس ضربتین الأولی توجه ضد الطارات 
بالکامل فتشل حرکة الطیران الصری» ثم الضربة الثانية تتم لضرب کل الاهداف 
للدفاع الجوى والقوات الجوية المصرية» وکان استقبال الضربة الأولی والمانية 
متعاقبتين وراء بعضهما لأن القيادة العسكرية والسياسية لم تتوقع أو تحدد بشكل 
قاطع توقيت الضربة» وإحنا بنقول إنه يمكن الرئيس عبد الناصر قال إن فيه 
احتدمالات يوم © يونيو إلى آخره ليست مهمة الرئیس عبد الناصر آن یقول یوم 6 
ولکن القيادة العسکرية مسئولیتها الرئيسية هی تحدید توقیت العمل العسكرى 
المحتمل من الطرف الآخر»ء وهذه مسئولية رئيسية من القوات المسلحة أو القيادة 
العامة للقوات المسلحة . 

# الفریق (محمد فوزى) قال إنه بعد أن وصلت طائرة المشير عامر إلى المطار كان 
قد تم الانتهاء أو القضاء على قواتنا الحوية المصرية.. هل هذا الكلام صحيح؟ 

_ هلا الکلام صحیح باسکسابات هی لم تکن ساعتها بالضبط لأن الضربة احوية 


۳۹ 


الأولى كانت الساعة ٩‏ إلا ربعا بالضبط ووصلت على الأهداف وبدأت من إسرائيل 
الساعة ۸ والربع والضربة الثانية بدأت ٠١‏ إلا ربعا ووصل المشير للمطار شوية 
ورجع وعقبال ما وصل القيادة كانت حوالى ۰ والتصف كان قدتم تدمیر القوات 
الجوية المصرية قبل وصول المشير مركز القيادة العامة . 

عبد الناصر الّه یرحمه. کان له اتجاه قومی وئوری؛ ونحن تعلم آن الثورة 
الصرية سنة ۵۲ هی آم الثورات العربية» ثم هى الطريق إلى التحرر فى آفریقیا وفی 
أمريكا الجنوبية وفى اسیا. یعنی بداية الشورة الصرية هی التی أعطت الضوء 
الأخضر للشعوب بدءا من المغرب والعراق. . إلخ» وتبعاتهاء لما نقرأ التاريخ نجد 
مثلاً آن آفریقیا فی الفترة من ۱ آو من ۱۹۲۰ حتی ۱۹۲۵ تحررت بالکامل نتيجة 
للثورة المصرية › فقرار ارب فی الیمن اتخذه الرئیس جمال عبد الئاصر ‏ الله ير حمه 
.وبناء علی حسابات قومية وليست وطنية . 

* بماذا تفسر تخاذل موقف الاتحاد السوفيتى تجاه مصر فى قضية الأسلحة؟ 

الحقيقة موقف الاتحاد السوفيتى نحط أمامه ٠١‏ علامة استفهام» منها أن الاتحاد 
السوفيتى هو الذى حفز مصر على نجدة سوريا وهو الذى تخاذل فى الآخر. 

# ما مدى كفاءة المشير (عبد الحكيم عامر) للقيادة العسكرية؟ 

- حقيقة لن نخوض فى هذا الموضوع» ولكن أنا أقول إن القيادة العسكرية قائد 
وقيادة فى هذه الفترة كانوا من القادة الممتازين وعندهم خبرات وفكر. . إلخ. 

* كيف كانت الأوضاع فى القوات المسلحة فى عهد المشير عبد الحكيم عامر؟ 

المشير عبد الحكيم عامر بدون شك كان محبوبا فی القتوات السلحة جدا وهذه 
هى النقطة الرئيسية. إيمان القادة به أعطاه مركزية أكثر من المفروضء فالمشير 
0٦‏ وحتی حرب اليمن » ثم ما بعد حرب اليمن فى الفترة الأولى كانت الأمور تدار 
عسكريا لأنه كان هناك تطوير كبير فی القوات السلحة فی هذا الوضوع. وكان كل 
قائد يعمل على رفع الكفاءة القتالية» وبعد 07 جاءت الأسلحة الروسى الجديدة› 
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وبعدها ذهبت بعثات علمية كثيرة لأخذ فرق فى الاتحاد السوفيتى» فكان هناك نوع 
من التطعيم كل فى مجاله وبالتوازى معهاء ووجود القوات المسلحة وانتشار القوات 
فى مراكز كثيرة جد من الدولة ربما يكون هذا الموضوع أثر تأثيرا وأعطى شخصية 
للمشير عبد الحكيم عامر . 

# الرئیس عبد الناصر كان قد حدد يوم © يونيو موعد) للحرب باذا تفسر آن 
الشیر عامر طلع بطیارته رغم تحذیر ناصر له؟ 

خطأ فى تقدير الوقف بطريقة بشعة . . القیادات العسکرية هی السئولة الاولی 
عن تحدید توقیت الواجهة ولیست القيادة السياسية قد تستفید آو تستنیر برژية 
القيادة السياسية ولکن القيادة العسکرية هی السئولة الاولی عن تحدید توقیت 
الحرب» ولم تحدد القيادة العسكرية هذا التوقیت بالعکس هی آعطت للیهود هدية 
إن فيه احتمالات» وبالنسبة ليوم ه كان هناك كثير من الناس بعد الحرب وبعد 
الهزية قالوا إحنا أبلغئا الرئيس . 

* تحدید] ما مسئولية المشير عبد الحكيم عامر عن الذكسة؟ 

- بصفته قائدا عاما أو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول الرئيسى 
ویشارکه فی هذه السشولية الرئیس جمال عبد الناصر بصفته رئیس الدولة» 
فالسئولية مشترکة ويشترك معهما بصورة آقل القادة العسکریون الذین کانوا 
موجودین . 

# إِذا بعد التنحى کان عامر هو کیش فداء لعبد الناصر ؟ 

مالناش دعوة. . هايرفعوا علينا قضية أو على سيادتك . 

* كيف استفادت مصر بعد /ا" من حرب الاستنزاف؟ 

- أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا ان القوات السلحة تعرضت للظلم فی تاریخها 
احدیث مرتین : الأولی : عندما آصدر الندیو توفیق فرمانا فی ۱۹ سبتمبر سنة ۸۲ 
بحل الجيش الصری علی آساس تعرضه طبعا للحملة البريطانية ومواجهته للخدیو 
فى الحادث أثناء ثورة عرابی و هوجة عرابی کمایقولون» وفی هذا کان ظلما 
للقوات السلحة الصرية . ثانی ظلم حدث فی حرب ۱۷ عندما نقیمها التقییم 
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العلمى»؛ أما حرب الأخطاء فى التوقيت والاتجاه والتقدير والإمكانيات أدت إلى 
هذه النتيجة» وبالنسبة لسؤال النتائج كان لابد أن ندرسها وننطلق منها إلى ما بعد 
ذلك» واحنا عارفين أن حرب 1۷ ترتب عليها حربا الاستنزاف و۷۴ إن لم تكن 1۷ 
ما کانت حرب الاستنزاف وما کانت حرب ۷۳ آی آن 1۷ كانت الحرب الأم التى 
حصلا منها على الخبرات السياسية والعسكرية فى إعداد الدولة للحربء» وتهيئة 
الرأى العام الداخلى والخارجى للتعامل مع الموقف والاستقطاب السياسى للقوى 
العظمى وللتجمعات الموجودة فى المنظمة الأفريقية أو عدم الانحياز. . يعنى أنه 
کانت هناك مجموعة آسس کان لابد آن نخطط لها قبل اسلرب والعمل علی تلاشی 
الا خطاء العسکرية فی التعبهة والاستعداد للقتال وأسالیبه» کل هذا وضعناه کأسس 
واستطعنا عمل خحطة مستقبلية للقوات السلحة» وعلی الستوی السیاسی تم نفس 
الوضوع؛ وکان الدور الاعلامی له الدور الرئیسی فی اخداع الاستراتیجی وا حمد 
لله جحت وبسرية حرب ۷۳ . 
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